االوحدة العربة فسنا: 
کل الرهورالففية العرمة 
تتفتح قي مصرینن واحد 








من لس ول عن هه الظاهم ٩5‏ 


و م 


كنا في هذا العصر التقدم بانتظار الانسان 
المتغلب فجاءن الانسان المتعلب ! 

كنا بانتظار الانسان - السوبرمان 4جاءنا 
الائسان السويرماركت .. 

بشرنا ميخائيل نعيمة بذلك الانسان المتغلب 
الذي ينتصر على حیوانیتهلیصیح انسانا متعالیا 
متساميا متظبا على شنطره الادنی في سبيل 


- مجسلة الدوحسة سسبتمبر ۱۹۸۹ 


شطره الاغلى .. ویشرنا نبتشه بالاذسان 
السوبرمان القوي الارادة ؛ الذي بصنع مس تقبله. 
بيده ويقرر مصبره الرائع بانطلاقه الواثق 
التحرر .. فاذا بنا امام ظاهرة الانسنان - 
السویرمارکت الذي تصنعه النزعة الاستهلا كيه 
وتقرر توجهائه‌شرکات الاعلان ولا یتحرك الى امام 
او خلف إلا على عکازات من اجهزة الکمبیوتر 





التي اصبحت ذاكرته التي بسترجع بها : وعیونه 
التي يبصر بها ٠‏ وسمعه الذي يلتقط به ... بل 
مرشده الذي يسترشد بهفي کل عمل اؤقرار . لقد 
خطت الحضارة الحديثة خطوة حاسمة من مرحلة 
السردین المعلب الى مرحلة الانسان الطب , 
حقا ماذا حدث للناس ٩‏ کل الناس 5 
الا ترون انهم یتحرکون كدمى بعفاتیح ٠.‏ الا 








ترون انهم اصبحوا معلبین في مشاعرهم 
وافكارهم وابتساماتهم واحزانهم .. 

نرید ان نعرف ماذ! حدث لهذا العالم ؟ كل 
العالم .. دون استكناء ۱۰۰ 

كان العالم الليبرالي يج بالقضايا وبالكث وف 


الروحية والفكرية والمادية وبالانطلاقات قو 
الانطلاقات ۰ قاصبحنا لا نجد فيه غير 








المستحضرات الاستهلاكية .. واللاميالاة .. 
والعنف والصرعات: .. اين مفكروه وفلاسفته 
الكبار ؟ اين قادته العظاء فيمه التحررقة ١٣‏ 








والانسانية ؟ اين وعده للانسان - في اج 
النهضة - بعالم جديد شجاع سعید 4 


وكان العالم الاشتراكي يتمخض بوعد 
العدالة وتخلیص الانسان من الاستلاب , 
واطلاق طاقاته وقواه .. ویحاول ان یکون سندا 
ونموذجا للعالم الثالث ينقل إليه حيوية التغییر ٠‏ 
وحرارة التحرك الصاعد .. فاذا به يتحول 
الى سور من حدید يحيط بالشعوب التي وعدها 


بالتحریر ۰ والی عالم استهلاكي من الد رجة 
الثانية کل همه ان بلحق بشيء مما یتعقع به 
عالم الراسمالية دون حرياته ۰ وفي قلل نظام 
بوليسي لا يفكر الواطن إلا بالهرب منه كلما 
سنحت له الفرصة .. فرصة الخروج من السور 
الحديدي .. للسياحة او الرياضة او اللان . 

وفي اعلی قمة الهرم يقف كهنة الماركاسية 
في الثمائين من العمر . يعبرون بالصقيع الذي 
على وجوههم , عن ذلك البرود المميت الذي 
اضيب به المعسكر الاشتراكي في روحه وفكره 
وشبابه .. وامله الصادر ؟ 


والغالم الثالث ۰ الذي قيل انه یختزن روح 
المستقبل الانساني , همدت فيه الروج ۰ وصار 





سوقا للعالین الراسمالي والشيوعي ... سوقا 
لاسلحتهما وسوقا اخلفاتهما البشرية والذ هنیا 
والحادية ء 


اين ذلك النهوض ؟ وذلك الاصرار ؟ وذلك 
الامل في القد الجديد + وذلك التدسك 
بالكرامة ؟ 


كان الشغار : (إرقع راسك) ؛ فصدار : 
(اخفض راسك واکتم انفاسك حتی تمر 
العاصفة) .. ولکن العاصفة لن تنتهي ابد 1 .. 

وتظل الانفاس مكتومة : والروح هامدة إلى 
مالا نهاية . 





وما الفائدة اذا خر الانسان. نقسبه > 
وکسب العالم ؟ واي عالم ؟ عالم الاستهلاك 
الرطيج :ولا اجه افییوا: 


شيء ما . كريه ومریب حدث للناس - کل 
الئاس - في هذا العالم . 

نها ليست ازمة خاصة بالعالم الغزبي دون 
الشرقي . ولا بالعالم الشرقي دون العالم الثالث : 
أشي سشكلة كل هذه العوالم مجتمعة . 


الانسان في كل انحاء الارض تم تعليبه 
ووضعه في براد بدرجة حرارة مقررة لا 
يتجاوزها .. لا في حركته .. ولا في غضبه ولا 
هي شباحكه ولا قتي یکانه:: 





انحن امام ظاهرة الانسان - العلية .. 
والحضارة - العلية :. في عصر التعليب 
الشامل 

کل شيء تم تعلیبه حتی الانسان .. بل ان 
الانسان هو الذي اصیح ارخص البضاعات 
المعلبة .. واکثرها طواعية للتعليب ؛ 





وقد تكون ظاهرة: (طفل الانابيب) رمزا 
لتقدم العلم ١‏ لكنها بالتاكيد الرمز الصمارخ 





الموضوع في البراد ٠‏ 


فقد الانسان » او افقدوه ۰ تلك الصلة 
الخميمة التي تربطه باخيه الانسان ٠‏ والجتمع 
الحي » وبالطبيعة البكر » وبالوجود الشامل ؛ 
ويالله سبحانه على المستوى الارفع + 








هل منت حضبارةالعصر 
لانسان لعلب؟ 


اصبح يعيش في شفق کعلب الکبریت ٠‏ 
ویسهر في علب اللیل ٠‏ ویعمل في اطار شماشة 
الکمبیوتر المعلبة ٠‏ ويرتاح امام علبة التليفزيون 
واذا شعر بالارهاق ونقص الحبوية تناول 
فيتامينا معلبا ؛ واذا شعر بالق تناول 
مهدئات معلبة - فحتی التهدئة تعلبت - واذا 
اراد الاستماع للموسیقی تناولها مطبة في 
کاسیث ؛ وحتی إذا اراد الانصات الى حديث 
ديني لم يجده إلا معلبا هو الآخر في الكاسيت 
الديني الذي شاع هذه الايام مع غيره من 
الطبات! 


ولان الائسان قد احیط باقمار التذصت 
الفضائية وبالأجهزة الدقيقة الخساسة في کل 
مكان من حياته فانه اخذ يشعر أن كل تفس من 
انفاسه : وكل إحساس من احاسيسه محسوت 
عليه : ففقد تنك العفوية في التعبير عن النضرا 
وتلك الاتطلاقة في الحركة والعمل التذقائي 
الذي منه انطلقت كل الابداعات في التاريخ + 


لذلك فالانسان - العلبة لم يتجرد من حرارة 
التعبیر والحركة والفعل , فحسب ٠‏ بل تجرد 
من كل إبداع ٠‏ لانه ليس من طبيعة الابداع 
أن يصدر من نفوس معلبة ؛ مرسومة الحركة : 
موجهة بازرار من يعيد ٠‏ 

قل عدد الئاس الذين بقولون ما بحسون وما 
يعتقدون ۰ 


وقل عدد الناس الذين يمارسون ما يؤم نون 
به ویمتنعون عما لا يقتنعون به . 


وزاد عدد الناس الذین يستعملون مئة كلمة 
للتعبير عن مسمی واحد فقط لا يريدون 


التصريح باسمه الحقيقي .. البسيط .. الموجود 
هي قاموس اللغة ! 
فختى الافكار صارت معلية تحتاج الى فتح 


وكما ان الانسان لم بعد بفقدورة غلا منسة 
ذلك الشيء الحميم الصادق في تفس صد يقه 
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او جاره » فانه فقد ايضا متعة معائقة الريح 
او البحر او الثلج التقي او ضناء الشدمس 
المباشر في عصر الهواء المكيف: المطب ١‏ يل 
عصر التلوث والاختناق + 

والاخطر من ذلك ان الفارق قد زال بين 
الحقيقة والوهم بسبپ التطیب التليفزدوني 
لوعي البشر . 

إن فواجع العالم وحرائقه وحروبه صدارت 
تاتي معلية بافتة الصدی في شاشنات 
التليفزيون وسط يخر من الإعلائات ادلوتة 
والروايات. الخياتية والافلام یه . 

ولم بعد مل لفاوق بین ,اتتا یخترق في 
بيروت وسبجارة تحترق فى با فتاة الاعلان 








علا طلم لواف 0[ 
حریقا في الببت المجاور ١‏ 

حتى قادة العالم صاروا يقدمونهم معلبين 
تلیفزیونیا في المواسم الانتخابية . 





وحتى اخطر المبادرات والانعطافات في 
حياة الامم ومصائرها صارت تقدم للاهم 
عروضا واستعراضات معلبة ومعدة خصدیصا 
للبث التليفزيوني والناس مستلقون على 
الإرائك في بیوتهم یتلقون الصفحات الجديدة 
من تاريخهم الذي تم تعليبه في علب الرخاء 
والازدهار ! 

وتبعا لذلك نشا جيل جديد من الشمباب 
تصور أنه حتى بهجة الحياة بمکن ان تاتیه 
معلبة في إبر وحقن الخدرات .. وهذه مرحلة 
(متقدمة) من عصر التعليب وقمة من قمم الم 
تيضر ما وراعها بعد ,. 

واذا كان التعليب ظاهرة عالمية ۰ فان وقوع 
المتطقة العربية في قلب العالم ادى الى انتشبار 
عدوى. التطيب في الوطن العربي بصبورة 
شملت مختلف اوجه الحياة . ونجحت القوى 














الدولية في تعليب كل ما ارادت تجميده في 
هذه المنطقة . 

فالعلاقات بين العرب في حالة تجميد 
وتعليب . 

وصراع العرب ضند عدوهم في حالة تجميد 
وتعليب , با في ذلك القضية الفلسطيذية 

والثقافة العربية » فكرا وادبا وفنا ومسيرحا + 
في حالة تجميد وتعليب . 

والمشاعر العربية الحقيقية : مشاغر الكرامة 
والاعتزاز والتجدة والتبل ۰ ۷ نكاد تلمسها إل 
ادرا ٠‏ بين ركام المشاعر التي تم تعليبها 
وتجديدها تحت درجة الضفر .. 

والائسان العربي ذاته صار معلبا لا تكاد 
نمس ملامحه الحقيقية وصوته الحقيقي 
وثيضه الاضلي - 








واذا كان منتهى المدئية أن يتعلب الانسان 
كالسردين .. فمن يعندنا الى عصر البداوة 
حيث تقاء الريح وغنفوان الشمس وانطلاقة 
الانسان ؟ 





الركب الى درب الحضمارة 
التحضر نهضة وابداع واطلاق 
تقوى. الانسان ؟ 

عالمنا + عالم الاستهلاك الیومی الرؤتيني 
والطفيني الهامشي بمطباته الكثيرة المتعد دة : 
داكل النفس وخارجها , بحاجة الى إيمان كبير 
بصهر جدران التعليب المحيطة به .. بحاجة الى 
قضية كبيرة تفك عن الانسان علبته الصغيرة 
.. بحاجة الى رجال إبداع اکبر من الص‌غاثر 
المعلبة .. بحاجة الى معجزة تعثر على الانسان 
بين ركام العلب .. بحاجة الى لحظة تاريخية .. 
من تلك اللحظات التي تقلب صفحة عصر باهت 
عقيم وتبدا صفحة عصر باهر عظیم ... ام 
ان هذه الاشياء قد تم ۰ ايضا 4 
با ويحنا إن نجحوا في ذلك + 














محمد جابر الانصباري 









ان جد ٤‏ ی 
التى تحيط بالعقل العربی والثقافة العربية 











بقام:الدكتورخحمد عبد ه يمان 


إن الذي يلك التكنولوجيا التقدمة في وجدران النازل لمارسة تأثيره فى الأدمقة لايعتبر حتى الآن عدواناً » ولايجد من 
مجال الاتضال هو الذى..يملك أداة الغو والضمائر؛ ولصياغتها.من جديد على هوى يتصدى له > لأن التصدی له يحتاج إلى 
الثقاق ... صاحب الرسالة البثوفة فى الهواء . وإذاكان مهارة هائلةء وتطور تكتولوجى ليس 
والغزو الثقاق. بهذه الوسائل بالغة اختراق الجيوش للحدود يعتبر عدواناً یجد متاحاً للدول الثى يغزوها الاستعمار الثقاق 








التطور والتأثير أمر تصعب مقاومته ء لأن له من يقاومه فان اختراق الوسائل الاعلامية وائما هو طوع بنان الغزاة الستعمرين 
القدرة على. اختراق الحدود الأقليمية لهذه الحدود ذاتهاء أو للضمائر تفسهاء ان الغزو الثقانی بذاك ربما كان أخطر 


چ4 




















الهجمات الاستعمارية فى العصر الحدیث + 
وقد يكون هو الركيزة التى يمكن أن يقوم 
عليها أى استعمار من أى لون + فحين یتاح 
لقوة خارجية ما أن تتحکم ق قيم ومفاهیم 
وضمائر ونوازع أو اتجاهات شعب من 
الشعوب أو عدة شعوب + أو العالم كله : 
فإن هذه القوة مرشحة للسيادة على هذا 
الشعب أو هذه الشعوب أو على العالم 
بأسزه : كيقما يكون الحال , 

وهذا هو الخطر الحقيقى للغزو الثقاق 
الذى يضيع شخصية الشعوب الواقعة 
ويجعلها أكثر ميلاً لتبنى 
ا ساليب الغازى ومهادنته ۰ وبالتالى فإن 
الغزوء كيفما يكون شكله » قد يمضى 
لغاياته من غير وجود أهم العوائق الخولة 
والمؤهلة لقاومته والتصدى له ۰ وهو ارادة 
التبعؤب التى اتتبع إمن.اقيمها. وضارعا 
وأهدافها التى و بحرية رحد و 
انفسها من غير قهر أو تأثير خارجی 

ومن الهم أن تؤكد > هنا + أن .لان 
الاعلام قد غدا خطيراً وفعالاً ومؤثراً فى 
الجتمعات + إلى حد أنه يمكن القول بأنه 
القوة الحركة: لكل القوی الاجتماعية ۰ أو 
انه الجهاز المضبی للمجتمع ؛ وکما قلنا : 
فان الذی يسيطر على الاعلام والثقافة وهما 
وجهان متکاملان من أوجه النشاط العقلی 
والفنی لابد وأن يسيظر على الخياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

وق بلذ مثل الولایات التحدة نجد أن 
حجم السوق الاعلامية قد بلغ عام ۱۹۸۲ 
مایصل إلى ۲۱ مليار دولار + ومن التوقع أن 
يبلغ حجمها عام ۱۹۹۰ تحو ۱۰۳ ملیار 
دولار ۰ اق بزيادة قدرها 4٩۰‏ فى ثماتى 
سئوات فقط . 





تحت وطأته : 


وق عدد من الدول الصناعية يبلغ عدد 
العاملین فق قطاعات الاتضالات الختلفة 
( بما فى ذلك الاعلام والبیانات والکمبیوتر ) 
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تحو نحف اومن العاملة فى المجتمع . 

وفکذا تتضم لنا مدی :سيطرة الاغلام 
عل عقول: دول و وقلوبها وجیوبها . ویتضح 
لنا ایضا الحد الذی يمكن أن تسیطر فيه 
الدول الصناعية على الدول النامية من خلال 
الاعلام : ولقد ازدادت هذه السيطرة 
باستخدام الأقمار الصناعية . 

ومن المؤكد أنه خلال سین معدودة 
سوف تتمكن الدول التقدمة باستخدامها 
لهذه الأقمار من أن تجعل إرسالها 
التلیفزیونی یغطی كافة أنحاء الكرة الأرضية 
كفا هو الحال فى الارسال الاذاعى تماما ؛ 
6 الكامن فى هذا الأمر أن الرجل 

العادی فى أى مکان الم التامی سوف 
یجلس أمام شاشته المغيرةاؤوظرفة مغلقة 
ويحول مق لجهاز ايذاهد الم التى 
الحیطات بالبعار «الصحاری 





من العال 





ع 


اة بع فوم وان ج نو ومع | 


العادات والتقاليد وأنماط السلوك السائدة 


فيه . 

وهذه اللخاوف لاتقتصر على العالم 
النامى وحده : فان الاتحاد السوقيتى يغرق 
بانتاجه دول 


وبا الشرقية » ويهدد بذلك 
ات عزيقة .نمت وتميزت عبر قرون 
طويلة فى هذه الدوك. وحتی الاتحاد 
السوفیتی نفسه لن يسلم رعايا الثظام فيه من 
غزو البث التليفزيوئى الغربی + والأمريكى 
على وجه الخصوص : الذى سيهدده فى عقر 
داره 

ودول. أوروبا الغربية هی الأخری 
ليست أفضل حلاً : ان سویسرا مثلاً 
تستورد من الأفلام الرواثية مايزيد ۱٩‏ مرة 
عن انتاجها الحلى > وف هولندة يوجد 
برنامج تلفزیونی أجنبى بين كل ثلاثة 
برامج مذاعة ۰ و ۷۹ فى الائة من برامج 












بلجيكا مستوردة : وق الؤتمر العالی 
للسیاسات الثقافية الذی عقدته الیونسکو فى 
الکسيك عام ۱۹۸۲ شکت ملینا مير کوری 
وزيرة الثقافة فى الپونان من أن .بلدها بلد 
حغیر دهمته الثقافة الأمريكية 
البلوجينزء حتى الأفلام والوسيقى 
والعروض السرخية ۰ وأيضاً أسماة القاهی 
والفنادق ‏ 

٠١‏ بير ترودو + رئيس وزراه كندا ذهب 
إلى آمریکا منذ سنوات ٠‏ وقال إننا نشعر اننا 
راقدون قرب أقدام فيل ضحم فان كل شعرة 
تتحرك فى جسمه تهز كندا» وانه مهما 
كانت أوجه الشبه والتقارب بين البلدين فان 
كندا دولة أخرى لها ثقافة أخرى. 

وريما لانجد بلدا آخر ف العالم يعرف 
سطرة الغزو الثقاق كما تعرفه كندا : وذلك 
الولایات 


۰ ابتداة من 


بديب تجازر حدودها مع 
الإلتحدة . وتجاوز الأرسال” الأمريكى 


RG 3“ 1‏ يدود الكندية : حتى أصبخت البلاد 


مرتعا لأفلام وبرامج واعلاتات أمريكا : 
وأصیحت بالتالى مرتعاً لنتجات, أمريكا ٠‏ 
وهدد ذلك ثقافة کندا وضناعتها فى آن واحد 
معا 

فالعروف أن :۸ من الکندیین يعيشون 
فى شریظ من الارض عمقه ۲۰۰ ميل من 
الحدود الأمريكية .. وبالاضافة إلى الشبکات 
التلفزيونية الأمريكية الکبری التی يصل 
ارسالها إلى معظم أراضى هذا الشریط : 
فهناك محطات آخری محلية عديدة 
إلى الکندیین امن داخل الولایات 


لن نقخدث هنا عما ینکن أن,یحذثه 
تأثير هذا فى العقول . يكن أن نذکر مایقال 
عن الأطفال هناك ۰ من أنهم + من كثرة 
مايرون من برامج أمزيكية + لايدركون أنهم 
وانما تأخذ مجال الاعلان 
التليقزيوتى ۰ حیث يقال أنه الما كانت 


كنديون : 








محطات التلیفزیون الأمريكى أکثر رواجاً فى 
کندا من الحطات الكندية تفسها.: افقد 
اتجه العلئون إليها بدلاً من أن یتجهوا إلى 
محطاتهم : وهکذا تتسره رب الأموال الكندية 
الى الخارج : عم شرکات الاغلان 
الكئدية : وتخسر خزينة الدولة الضرائب 
التى تحصلها عن هذه الاعلانات . 

وهناك تصريج شهنير فى هذا القام 
١‏ لفولکنر » وزير خارجية كندا عام 1915 
قال فيه أن هذا الأمر يدفع كندا نحو 
الكارثة » وأئه أدى إلى صب آموال كندا إلى 
خارجها وتركها صفر اليدين ۰ ويحضرنى 
أيضاً تصريح آخر قال فيه ٠لئن‏ كان 
الاختكار أمرا سيثا فى صناعة استهلاكية ۽ 
فانه أسوأ إلى أقصى درجة فى صنا 
؛ حيث لایقتصر الأمر على تثبيت 
الأفكار أيضاً » فلو تملك الأجائب مصئاغة 
القن كلها ق کنیا عونا ذلك جنار بر 
وجهة: نظرنا : ۱ 
كيف يكون الحال اذن إذا ما تعلق الأمر 
بالیلاد الثامية ؟ . 

لعل بعض الأرقام تعطی دلالة واضحة 
فى هذا الصدد :: فالدول النامية العرضة 
لهذا الغزو الثقانی الذى يتخذ التکنولوجیا 
التقدمة أداة له تمثل ١۷/مق‏ سکان العالم 
واکنها لاتملك سوی من أجهزة الارسال 
نی و 7/۱۲ من أجهزة الاستقبال 
نی و۱۸/من أجهزة: لاستقبال 
لاذاعی و۷ من محطات الارساك 
الاذاعى ۰ وهی لاتستهلك سوق ۸٩‏ من 
ورق الطباعة : ,ولاتمثل أكثر من 1۷ من 
توزيع الصحف . 
وقد أوضحت الاخصائيات والدراسات التى 
تها منظمة , اليونسكو» أذ ۰ من 
التى يتداولها العالم يومياً هی من 
انتاج وتوزيع وكالات غالية لايزيد غددها 





















عن أصابع اليد الواحدة : وواحدة من هذه 








ميليتا ميركوري : وزيرة الثقافة ق اليونان 
الوكالات توزع وحدها ۱۷ مليون كلمة فى 
ول حيو أن كال وکالات العالم الثالث 
لاتوزع أكثر من ٠‏ ۰ ألفيكلية یوم 

ولكنكالاسحى والامر لای هذه 
أخبار ولیس فاكو مادا ۰ مقون هند 









الأوخبان بي اد الل م يعلق الأ ياليو 





إن , والسژولون 
ن + ومرتشون خاصة من 





الؤسسات الأجنبية > أى من دافعى 
الضرائب الأجائب (أنظروا 

۱ . فختی إذا ماصحت هذه التهمة 
فى مکان"؛ فان المرتشى الأسود هو الجرم ۰ 


أما. الراشى الأبيض. فلا جناح علیه) . 
وشعوبنا وبلادنا تقدم إلى العالم الخارجى فى 
القوالب التى, نعرفها .. قلا زلنا نركب 


الجمال ولا يوجد لدیثا سوى الرماك (أو 
البترول. إذا ها كان الأمر يتعلق 
باقتصادهم ) - 


قرات أخيراً لباحث: فلسطيئى اسمه 
رشيد داود البنا مقالا يقول فيه أن وسائل 
الاعلام الأجنبية ستخدم أوصافا غريبة 


وهی تتحدث عن دول العالم الثالث عامة 





وعن الدول الاسلامية بصفة خاصة . فهى 
تابجوم بلج انوا حدقا ق جر 





البترول ... لاذا لاتصف انجلترا 

بانها مملكة ى جزيرة أصیحت غنية 
بالبترول ؟ , 
اذ 


لأن :وسائل الاعلام الدولية فى أيدى 
الكبار وليست ف أيدينا : ولأن الأنباء تكيف 
في نشاط اخباری محموم يخدم رغبات 
وسياسات القوى السيطرة : ولكن هذه 
الرغبات والسياسات لاتقتصر فقط على 
تضویه صورتنا فى الخارج + وائما تعمد أيضا 
الى اتخريب مجتمعاتنا من الداخل . 

تعمد مثلا إلى تصدير أخط أنواع الانتاج 
الأجنبی إلينا ؛ والذى ینقل صورا كريهة 
غل مجتمعات مثحلة ومتقككة + ليلها خمر 
وحياتها قتل وسلب 
وعثف ‏ واطارها المادية المجرمة التى لاتقيم 


ونيارها مخدرات ۰ 


لكورنا کثیرا ولا قلیلا لخلق أو دين . 


انهم لايصدرون هذا الينا سعيا وراه 
مكسب الى فقط : فأسواق الدول النامية 
جميعا لایمکن. أن تمثل ۲۱۰ من ایراذات 
الهیخات الاعلامية الأجنبية : وانما القضد 
هو تخریب العقول ۰ ومحاولة افتلاغ کل 
القيم من جذورها واستبدالها بقيم أخرى 
خی 





كان هذا على الدوام هو القصد من 


الاذاعات: الموجهة » وهو القصد من 
المنخف التى: يشثريها الغرب والشرق, على 


اسواه داخل الدول التامية ذاتها : وهو 
القصد من كثير من أفلام السيئما وبرامج 
التلیفزیون . 

وعدا + الأقمار 
الضناغية وأبراج الازسال فائقة. القوة 
وتستبیم اذاعات الفضاء كل أرض وحرمة 
ستتضح الثيات؛ الفاسدة القسندة لكل ذى 


عندما تستخدم 











ان کل هذا الذی ینفق لایمکن أن 
يستنزف ملیارات الدولارات من منتجیه 
لولا أنهم یعتبرونه ؛ استثمارا , استعماریا 
رخیص الكلفة : مهما بلغت نفقاته + وبدلا 
من اطلاق صاروخ مدمر يكلف ملیون دولار 
يمكنهم اطلاق قذيفة قكرية مسمومة لاتکلف 
معشار ذاك البلغ : وبدلا من التضحية 
بسر رمن الطائرات الت يزيد نن الواهد؟ 
منها عن اثنى عشر مليون دولار : 
محظة اذاعة لاتزید كلفتها عن بضعة 
ملايين » تحقق من الفتك والتخريب أكثر 
مما يفعل الصاروخ والطائرة والدفع . 

المعادلة الاستعمارية > إذنء واضحة 
كل. الوضوح » قالأهداف الاستعمارية 
التسلطية العدوانية لم تتغیر مقدار شعرة . 
الأسال تغيرك : وباك 
لتکئولوجیا الاعلام المقام الأوك من اهتمام 
واتقاج الدول الاستعمارية شرقية بة کانت آم 
: حتی تمهد للغزا 
القادم من القضاء. 

انث لا آتحامل ولا أغالى .. 

أن الوثيقة الخاصة بخطة , الیونسکو » 
القادمة تقول أن ٠‏ آثار الصناعات الثقافية 
ستتعاظم نتيجة لدخول توابع الاتصال 
الثقافية إلى الميدان فى الستقيل القريب . ذلك 
أن البرامج الثى تبث عن طريق التوابع قد 
تفلت من الرقابة ومن مشاركة البلدان التى 
تغطيها ۰ الأمر الذى .سيؤدى إلى تعرض 
العالم لغزو افستدیم وشامل إن جاز 
القول ‏ من ثقافة الكترونية اتية من فضا؛ 
لاحدود له ١‏ . 





لیب وخدها هی التى 








الاسقمازی 


ومن ناحية آخری نجد أن النظمة 
العربية للترية والثقاقة والعلوم هی الأخرى 
تحذر من أن الدول الصناعية الکبری تسیطر 
على دورة العلومات فى العالم من البداية إلى 
النهاية 


هذه هی حقيقة 


الأمر بالفعل ؛ آلة 





- ۱۲ - مجسلة الدوحسة سسبتمیر )1۹۸ 


E 





التصوير التى يتم بها تصوير الأخبار 
والأفلام مصنوعة فى الدول الصناعية > 


الصورون والصحفيون الذين يقومون 
بتغطية الاخبار العالية أجانب : الحطات 
الأرضية التی ترسل هنها الشراثط إلى الأقمار 
الصناعية هی الأخرى مصنوعة فى 
الخارج : الوجات التى تبث عليها تلك 
الحطات یسیطر عليها الكبارء الأقمار 
الصناعية هی الأخرق فى آیدیهم : 

والصواريخ التى تطلق هذه الأقمار فى 
ايديهم ۰ الوكالات العالمية تابعة لهم + 


اؤشبكات التلقزیون وكيريات الصحف 
والاذاغات الموجهة فى اراضیهم۰ ورژوس 
الأموال التى تتحکم فى هذا كله وتشة 


ھی 





اجج نة لاحيرق لاا دول 
بت په . بل على العکس من 
ذلك + ققد أضبحت على هامش , الدورة ؛ 
الثقافية والاعلامية العالية : وربما خرجت 





من هذه الدورة تماما ان جاز القول- 
عندما تيدأ اذاعات القضاء البافرق: 


تحملها الأقمار الضناعية ۰ التی تعتبر الآن 
صواريخ الغزو الاستععاری الجدید - 

ان مناطق الغ لم تعد کما كانت 
قبلا مجالها الأثير الحصور ضمن جدود 
الغلاف الجوی القریب من الارض + یل 
تعدته إلى الفضاه الرحب الواسع الذى 
لاتدرلك أبعاذه + ولا يخيط باتضاعه فکر : 
وجلت قدرة خالقه العظيم فیما خلق , 

وما من أخد يستطيع حتی الآن أن 
يقف ف وجه هذا العدو الرهيب لأن 
الواجهة تحتاج ال سنوی متقدم مق 
التكنولوجيا يمائل التكتولوجيا الغازية ‏ 





قهل هذا فمكن؟.. 

ان الأثواب البراقة الضللة الى يتخ 
وراءها الغزو القكرى الفضائى تجعل من 
الصعب اقناع الانسان العادى. بمقاطعته 
والاعراض عنه » وهی ناحية أخذها الغزاة 
بعین الاعتبار يطبيعة الحال, 

واذا كانت الشعوب تهب : عادة : 
لقاومة غزاتها ودرئهم عن آرضها وحیاضها 
بكل ما وصل الیها من سلاج فلأن العدو فى 
هذه الحالة مرثى ومنظور .. أما الغزاة 
الممتطون للتكتولوجيا المتقدمة : فانهم غير 
مرثيين ع میدانهم القضاء الرحب : 
ووسائلهم مظللة » لآثار فيها ولا بازود + 
ولا صواريخ ۰ وائما وبکل بساطة دراد 
مسمومة + ملفوفة بورق ملون یحاول أن 
يخق حقیقتها ۰ تقدم للساذج والبسیط من 
الناس + قيقبل غلیها دون أن يخطر بباله 


ر السم العاف الكامن وراء التزويق والألوان . 
۱ 


ان الذين قرأوا بروتوكولات حکفاه 
حهيون لیتذکرون» ولاشك : كم بود 
القسدون ف الأرض للغزو الثقاق :والقكرق 
من أهمية, فلكل متهم : إضافة إلى 
الصهايئة الفسدین : أسالیبه الضللة ق 
السيطرة على عقول التاس وأفکارهم : وهدم 
روحهم العنوية ٠‏ واشاعة التخاذد 
ولضعف فى نفوسهم: وإلهائهم عن 
قضاياهم العليا إلى شؤون تافهة ٠‏ 
يلعب فيها الضلال والخبث والفتنة دوراً 
كبيراً: 

وتحن نعلم كيف حاولت اسرائيل ان 
تبث سمومها عن طريق الاذاعة : ونعلم 
كيف قانت بهذا أيضأ عن طريق 
التلفزيون ۰ فما الذى يمكنها أن تفعله إذا 
ما أتيح لها أن تستولی على موجات فى الفضاء 
توجه بها برامجها إلى بیوتنا مباشرة؟ . 

سوف یکون هذا هو التطبيع الحقيقى + 
الذى ریما كان أكثر أثراً وبالقطع أكثر يسراً 














وسهولة من التطبیع القائم على الاتفاقیات 
والعاهدات 

واذا ماتصدینا لذلك فئحن نعرف سلقاً 
ما الذی سيقال + وما هی حجج أمخاب 
نظرية الحرية الزائفة التى هی دائما حرية 
القوى ۰ وحرية العبث بالعقول 

كل بلدان الدنیا توضد أبوابها الآن دون 
الغزو الفکری القادم حتی من دول صديقة : 
محطة تلفزیون ال بى بى سى وضعت تسباً 
جديدة ستتوالی فى الانخفاض للاتتاج الوارد 
من الولایات التحدة ۰ وکندا هی الأخرى 
فعلت ذلك 

هذه الیواجس التى طرحتها لاتتعلق 
فقط بالدول النامية ,۰ انها ليست هاجسى 
وحدی .. وما أنا بالوحید الذی يرفع صوته 


منبها إلى الو الجدید 


آنه خاتف من وقوع الشعب الفرشی4 


ضحية للاستعمار الثقاق الأمريكتى ... > 

فإذا كان هذا شأن دولة متقدمة 
تکنولوجیا ۰ ولا فوارق تذكر فی جوهر 
نقافتها عن الثقافة الامريكية : فماذا یکون 
شاا نحن مع الفوارق الجذرية العمیقه بين 
تقافتنا واخلاقنا وتقاليدنا وقیمنا وبين ثقافة 
الآخر 

لعلنا نتذكر الاجراءات العنيفة التى قام 
بها الرئیس الفرنسی الأسبق »شارك 
دیجول + حیث ألغى الاعتماد على الدولار 
كاحتياطى للعملة الصعية وانسحب من 
حلف الاطلسی وآعاد. النظر فى العلاقات 
الثقافية ٠‏ والسياسية ضعنا ۰ مع آمریکا 
لقد أعلن ديجول : آیامها ۰ يضريج العبارة 


افة 


فق فرتسا أعلن وزير الثقاقة القزنسی._ ۳۰ 











ان اجراءاته هذه تهدف إلى حماية | 
الفرئسية العريقة امن الثقافة الأمريكية 
السطحية : وقال انه تصدى لهذا الخطر 
بعد أن استفحل بازدياد. الانتاج الأمريكى 
الخالى فى معظمه من مضمون ثقاق جدير 








يني ترونو 





بالاغتبار = و 


والتفاهة روالقيحالة 










ان يكون كذلك فى متجاة من العدوان حتى 
ولو اتخذ شكل كتاب ء أو هيثة صحفية . 
او صورة موجة اذاعية ۰ أو شكل برتامج 


E 
وآنا هنا افرق بين الغزو الفكرى‎ 

والتفاعل الفکری 
الغزو الفکری هو عملية استعمارية 
عبوائية تسللية لاخك قيهاء وهو 





مايتوجب علينا أن تحاربه 

فا 3 القکزی فهو ممارسة 
حضارية فیها من العالم ۰ یا كان : 
وئعطيه . ضمن ضوابط ديننا وأخلاقنا 
ومجتمعنا وئقافتنا الخاصة ۰ واذا كان 
الاستعماریون یحاولون الخلط بين الا 
ق 3 


لتضليلنا عن حقيقة الغزو 








الفکری. وابراژه 





کتفاعل حضاری.: فان مهمتنا هی 
پالتحدید + التصدی لذلك النتاج : وفرژه 
بوعی وذكاء ۰ فما يتلاءم مثه أخذناه بعد أن 
نطفئن إليه ۰ وما تعارض مع قيمئا ومبادائنا 
نبذناه . ودعوئا إلى مقاطعته والابتعاد عنه , 

وأود هنا أن أشير إلى أننا هنا لانتحدیق. 
كذلك عن التبادل الثقاى الذى هو ضرورة 
حتمية ق ظل الحضارات الختلفة. : ان هذا 
التبادل يقوم على الانتخاب أو الأنتقاء 
الحر .. وبالتالى فلا ضرر منه ولا خطر 
فيه » بل فيه بالتأكيد مصلحة ومنفعة : 
وإئما الحدیث عن الفزو الثقاق الق يعتفد 
على عملية اقتحام شاملة للأثير تستهدف 
بدورها اقتحام الثقافة والقيم الوطنية : 
إعادة ‏ صياغتها ببا يتناقض هع التراث 
القومية العريقة : والخطر الذق 
تتحدث عنه هتا هو الخطر الاجم عن 
در ال افتنا غن طریق الاذاغة 
؛ وما تتیحه الأقمار الصناعية 
لپدا من قدرة لاضابط لها فى التأثیر على 
الثقافات. والقیم الأخرى : دينية کانت أو 
اجتماعية + فى عملية غير متكافئة تتم بها 
سيطرة الثقافة السلحة بالتكتولوجيا 
التطورة -على سواها من الثقافات 
؛ العزلاء» ٠‏ ان صح هذا التعييرء وتكون 
النتيجة الختفية تشویها ... وبسخا,, 
وصياغة للشخصية على هوى القوی الغازية 
غبر هذة الأقمار أو القوق الاستعمارية 
الجديدة 





”الحلقة الرابعة" 
2۷ 
الدکتو رح مد عبده مب ما 








ر 





اتنا لا نقصد من هذا التحلیل اغقال النظر عن الشاکل والقضایا الاخلاقية التي 
الهندسة الوا ثية» وخاصة‌فیما بتعلق بالانسان : ويامكانية السيطرةعلى صفاته البيوا 
التاثیر على سلوك البشر من خلال صفاتهم الوراثية 





والهيمنة من جانب الدول التقدمة على الدول النامية . 





ها ایحاث 
»واحتمال 





والاحتمالات والامکانات الجديدة للسيطرة 


اين سحن من صق دا 





لم یجانب. الكثيرين الصواب عندما 
وصفوا التطورات الأخيرة في ابحاث الهددسة 
الوراثية او التكتولوجيا البيولوجية ( بيو 
تكنولوجي ) بتعبير الثورة ۰ فنتائج هذه 
الابحاث سوف تطرح تائيراتها على كافة 
جوائب المجتمغ ای الحلب القليلةالقادعة :ولم 
يعد مثل. هذا القول يعكس حلما بعالم جديد 
اوتصور (فائتازيا) علمیة بل هوتطور ‏ تثيته 
التجارب العلمية ونتائجها ؛ وانتقال هذه 
النتائج من المعامل والمختبرات الى الشر کات 
التجارية والاسواق . وفي هذا السياق تكونت 
عديد من مراكز البحث الخاصة فى الولا يات 
االمتحدة وانجلترة التي انشئت لاغراض تجار ية ء 
وفي عام ۱۹۸۳ كان هناك ما يقرب من ما تبن 
من هذه المراكز والشركات في العالم . 

لیس من سبيل المبالغة اذن القول بان | لقرن 
الحادي والعشرين ربمايدخل التاريخ باع تباره 
قرن تطبيقات الهندسة الوراثية و التكنودوجيا 
الحيويةفي مجالات ا لانتاج والخد مات المختلفة 
وان هذاه التطبیقات سوف یکون لها تاثير اتها 
التعددة على طبيعة البناء الاقتصادي 








۱ - محسلة الدوحسة سسبتمبر 1۹۸1 


والاجتماعي وعلی كثير من اتماط ال ملوك 
الائسائي,. 

ویقصد بعجال الوراثة او هندسة الوراثة 
استخدام المعلومات البيولوجية المتعلقة 
بتكوين ( المادة الورائية ) في الكائن الحي 
وبكيفية تكاثرها وترجمتها وانتقالها من خلية 
لاری ويكيفية قيامها بوظانفها والتعبير عن 
نفسها والطريقة التي تتغير بها » والآثار 
الترتبة على ذلك + کل هذا بهدف التحکم في 
المادة الوراثية والسبطرة على مکوناتها . 

ويشبر تعبير (الادة الورائية) الى 
الاحماض النووية التي برمز لها عسادة 
بحروف (د ن ۱۰) والتي اكتشف العلم مكوذاتها 
في عام ۱۹۵۲۳ حيث اتضح ان كل جِريدُة من 
هذه المادة تتضمن وتشتمل على كل المعلو مات 
الضرورية للنشاط الحيوي للخلية او الكائن 
الحي . فبالنسبةئلا نسان مثلا فان هذه الج زه 











تحمل كل المعلومات والبیانات المتعلقة بلون 

انشهر والعينين وحجم العظام او لول القامة 

الى غير ذلك من صفات بیولوجية له . 
وقي عام 1597 وصل مجموعةمن العلماء 


في جامعتي ستانفورد وكاليفورئي ا 
الامریکیتین الذين عملوا لسنوات في ابحاث 
بيولوجيا الخلية او البيولوجيا الجزيئية الى 
اكتشاف الانزيمات اللازمةلفصل واعادة ربط 
جزيئات الحامض الثووي ٠‏ وفتح هذا 
الاكتشاف افاقا واسعة امام عمل (تهچینات 
ورائية) اي عزل وتركيب هذه الجزيئات من 
كائن إلى اخر (نبات - حيوان - انسان) ٠‏ 

بعبارة اخرى لقد استطاع العلماء عزل 
اجزاء معينة من المادة الوراثية وادخالها الى 
كائن حي اخر يما یتضمنه ذلك من اکساب 
الكائن الثاني سمات بيولوجيةلم تکسبها اياه 
الطبيعةوالمولد ‏ وهذا التكنيك العلمي للم رفة 
وللخبرة هو ما يسمى بالبيوتكنولوجي ويعرفه 
البعض بانه (استخدام الكاثنات الحية او 
المكونات الحيوية في المجالات الانتاجية أو 
الخد مية وذلك عن طريق غرس ونقل الجينات 
الورائية في نواة الخلية المفردة لاكساب هذه 
الخلية الخواص والوظائف المتضمنة في 
الجبنات المغروسة ) . 

ويستطيع الانسان ان بحلق بخيالهفي أفاق 





الابتکار والابداع التي تثیرها هذه المعرقة 
الجديدة وامکانات تحسین الصفات الورائية 
للتبات والحبوان ولکن بدلا من ذلك فسموف 
نعرض لبعض المجالات التي تحفقت بالفعل او 
تلك التي اوشکت الابحاث العلمیة آن تصل الى 
کشف مؤكد بخصوصها . 

ففي مجال الانتاج الحبواني مثلا تستخدم 
نتائج الهندسة الوراثية لتحسين التلفیح 
الصناعی بين الماشية؛ ومن الدول التي حققت 
نجاحا كبيرا في هذا المجال بلغاريا ؛ كم ا تم 
استنباط انواع من الدجاج تاکل كميات اقل من 
العلف بلغت مثلا سبع الكمية التي تسته لكها 
انواع الدجاج التقليدية . 

وفي مجال الطاقة بسعى العلماء للبحث عن 
مصادر متجددة لها وهناك تجارب لانتاج بعض 
السوائل الهامة من النشا , وفني مجال الصنا غات 
الغذائية تم معمليا استخلاص ال مادة اللا زمة 
للتحلية (الفركتوز) من الذرة بدلا من # صب 
السكر أو البنجر . ولکن ابرز آثار الهددسة 
الوراثية نجدها في مجالي الزراعة والطب + 

ففي مجال الزراعة تظهر هذه الاثار علي 
أشكال ثلاثة . اول هذه الاشکال هو تحسین. 
جودة وتوعية المخاصيل المعروفة ۰ ففي حاية 
الارز مثلا تم اختصار الدة بنسبة الثلث فيتم 
زراعته في الاصين مثلا في حدود ۷۵ يوما , 
ويستغرق القطن المتوسط التيلة في الولا يات 
المتحدة مدة 4 شهور ١‏ وتم أيضا مضداعفة 
النائج المتوقع من المحصول التي بلغت في 
بعض الحالات مثل الذرة الى اكثر من كامس 
امثال حجم المحاصيل بالزراعة التقليد يه ٠‏ 
وعلى سبيل المثال استطاعت كلية الزراعة 
بجامعة القاهرة زراعة اصنناف من البطاظا 
الهجين يبلغ متوسط محصولها ٠١ - ٠١‏ طنا 
للفدان مقابل ۲ - ۳ طن في حالة الاص ناف 
التقليدية. وقد ادى هذا الى تغييرات اسداسية 
في اسالیب واقتصاديات الزراعة حيث توفر 
التكنولوجيات الجديدة محصولا أكبر ‏ وجودة 
افضل , ووقتا اقل للعملية الزراغية وكان هذا 
الاتجاه هو اساس ما سمي بالثورة الخضمراء 
التي بد ات بنجاح المكسيك في ائتاج اصدئاف 
جدبدة من القمح وتبعها في هذا المجال | لهند 








ذه الاشكال في الزراعة اسدئباط 
من المحاصيل القادرة على 
ات ١‏ او لا تحتاج الى الادسمدة 








الأزوتية غالية الثمن اوقادرة على تحييد الأثار 
الضارة الترتبة على استخدام المبيدات 
للقضاء على الحشرات الزراعية ۰ او 
تقاوم الجفاف وقلة الحباه ؛ او تصنيع مبددات 
حشريةلا تكسب الحشرات مناعةضد هاكم اهو 
الحال في غلب المبيد ات الحالية: والتي تةطلب 
تقييرها كل عدد من السئوات نتيجة تلص 
فاعلیتها ونمو مناعة الحشرات تجاهها . 

والشكل الثالث موزرا عةالخليةاوالاذسجة 
ويهدف الى التكثير من نسخة واحدة من خلية 
نبات ما اي اخذ نسخة واحدة من نباث ما 
وتكثيرها ٠‏ وقامت فرنسا بذلك مثلا في جال 
انخيل الزيت + 

والى جائب هذه الاشكال التي تهدف الى 
تطوير وتجويد وتكثير النباتات التي يدرفها 
الانسان بالفعل فان الهندسة الوراثية تفتح 
الباب أمام استتباط اشکال جديد هن انشباتات 








والخضی والفواکه التي 9 يعولا اإطبيغة , 


في مجال الظب, اسهدترابخاث الهذدسة 
الورائية اي تشخیصل الأمراض الورانية 


وتجد يد پإاسپایها رمتل بالشيلل-.عيند المولوي. او .م 


الققنی بسب نقمي قلي | احد 
فی مذه ایحاد دروا 
الجسم بالائزيمات والبروتینات الناقصيةذتيجة 
الامراض الورائية. وقي مجال القلاج ان هركا 
الابحاث عن عدد من الصناعات الدوائية التي 
طرحت بالفعل نانجها في الاسواق هناك 
الهرمونات والانزيمات والمضادات الحبوية 
مثل الانسبولين وهوالهرمون البروتيني هلاج 
مرض السكر ٠‏ والانترفيرون الذي يستخدم 
كمضاد للسرظان ۰ وذلك باسعار تجارية 
وبکمیات كبيرة وهو الامر الذي لم يكن ه مكنا 
من قبل ۰ كذلك تم التسويق التجاري لهر مون 
التمو(بوفین) الذي يستخدم للماشیة؛ وذجری 
الان الاستعدادات الاخيرة لانتاج هرمون 
النمودلانسان ٠‏ ويتوقع ان يكؤن في الاسمواق 
بعد عامين . 
ولا نقصد ابد من هذا التحليل الایحا عبان 
العلم يقدم اليوم (وصفة سحرية) لحل 
مشاكل التئمية بدون جهد او عرق او تخط يط ٠‏ 
ولا القول بان كل ما علينا هو ان ننقل حرفیا 
نتائج‌هذ ها لابخاث من الدول المتقد مةوئس تفيد 
منها . فهذه البحوث اولا تمت لحل الشماکل 
التي تواجهها المجتمعات الغربية المتقده #ولا 
يمكن نقلها حرفیا ؛ كذلك وهذا هوالمهم ٠‏ ان 














ال — 


المغرفة المتضمنة واللازمة لاكتساب هذه 
الخبرة تعتبرها هذه الدول من اسرارها 
الكبرى . ويعني هذا ضرورة اقلمة هذه المعرفة 
لخلروف. البلاد الناميةولاحتياجاتها ؛ كماد عني 
ضرورة العمل من جانب علماء هذه البلاد 
لاكتساب المعرفة اللازمة للتعامل مع هذه 
التكنولوجبات والاستفادة منها على ضوء 
مشاكل واحتیاجات مجتمعاتهم . 


كما اننا لا نقصد من هذا التحليل اغفال 
النظر عن المشاكل والقضايا الاخلاقية التي 
تثيرها ابحاث الهندسة الوراثية وبالذات 
عند ما تتعلق بالائسان وبامكانيةالسيطرة على 
صفاته البيولوجية ٠‏ وباحتمال نقل الجینات 
الخاصة بالعباقؤة أو الموهوبين الى اشخاص 
آخرین , واحتمال التاثير على سلوك البشر من 
خلال صفاتهم الورائية . كل هذا يفتح | لباب 
أمام احتمالات وامكانات جديدة للسديطرة 
وللهيمنة من‌جانب الدول المتقدمة على | لدول 
النامية . ومن الناحية النظرية البحتة فان 
ابحاث الهندسة الوراثيةتوجد احتمال ال اثیر 





/البيولوجي على درجة ذكاء الاثسان وعلی 


مذ راته العقلية المختلفة والتاثير على شکل 
وسمات الاتسان وذلك من خلال التحكم في 
العمليات الورائية . 


کل هذه قضایا واردة وهامةولكن من المهم 
اولا ان نتنبه الى هذه البحوث وان نتفق على 
اهميتها بالنسبة لمستقبلنا ولستقبل العالم ٠‏ 
وان ندرك ان الآخرين قد سبقونا فيها بسذوات 
وان السيطرة على هذه التکنولوجیا الجد 
سوف تمنح الذين يملكونها قد رات وامكانات 
هائلة تستطيع ان نتخيلها من الان ۰ وقي 
تغديري اننا - كعرب ‏ لیس لدینا خيار من 
الدخول في هذا المجال ؛ وان ننشر الوعي 
بالافاق التي تقدمها هذه الابحاث في مجال 
التئمية والرخاء ؛ وان نحدد المجالات التي 
يمكن الدخول فيها , وان ننشيءالمراكز العلمية 
وندرب الكوادر العلمبة القادرة على التدامل 
معها ؛ ولن يكون ذلك إلا بجهد عربي مش .ترك 
سبعى فيه الى اقتحام المستقبل من خلال احد 
مجالائه المتقدمة . 

فاین نحن من هذا ؟ 














علي الاین: هلال 
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واذا قيل المفتي فهو مفتي القادس 
ومفتي فلسطين الحاج امین الحسيني . لا 
مفتي غبره . ومع ذلك فما اقل ما كتب عن 
هذا الرجل المجاهد , 

لااعرف کتابا واحدا کتب غن حياة 
الحاج. امین الحسيني في الوقت الذي 
کتبت فيه عشرات الكتب بالعربية عن کل 
فنان او مطرب. او: اراجوز: تتوانی. طبعاتها 
حتى اليوم وتدر عائدا على مؤلفها وناشيرها 
معا . بل لقد انتحر من انتحر عند وفاة هذا 





حباتهم ومشاريع خيرية ابضا . وعجت 
الصحف بالكتابة عن حیانهم ولهوهم واتفه 
تصرفاتهم . 

وحتی منظمة التحرير الفلسطينية لم 
تصدر عن (الفتی) کتابا واحد؟ رغم سيل 
الطبوعات التي صدرت وتصدر عنها , 

بل ان الزعيم والقائد ياسر عرفات یندم 
اسمه الكامل یاس عر فات 
ازل عن لقب الجسيتي ها 
.وان كان کتاب الغرب الذين يؤرخون للك فاج 
الفلسطيتي لا يتنازلون . 








ن الم یکتبوا ع 
امین الحسيني ما يستحقه . لقد ظهر اول 
مطبوع عنه عام ۱۹۱۲ في لندن بعنوان 
(مفتي على الشرق. الاوسط) وكان | قرب 
الى نشرة سياسية في ۳۹ صفحة صد. 
بقلم مؤلف یدعی وترز . ثم في غام ۱۹۲۷ ۰ 
عام تقسيم فلسطين . ظهر كتيب بعنوان 
(مفتي القدس) في لندنايضا ۰ فكان في 
١‏ صفحة . ولکنه ایضا كان د عاية 
سياسية صغيرة ٠‏ ترويجا لفكرة التقسيم . 
شم قامت اسرائيل عام ٤۸‏ وي امین 
الحسيثي تماما حتى عشية حرب پونیو 
التي استعدت لها اليهودية العالمية عام 
۵ . ففي هذا العام الأخير اصيدن 
اليهودي العالمي يوسف شختمان كتابه عن 
الحسيني في ۳۲۰ صفحة ؛ ليصور 
وبلوّن اسطورة هذا المجاهد بصورة ابدية 
تاريخية من المفهوم الصهيوني ٠‏ 

لقد اکنفی انصار و تلاميذ الفتي امثال 
اميل الغوري في مذکراته عن فلسطين عبر 
۰ عام وموسی العلمي في (وطتي) 
وامثالهم بمجرد الاشادة بالرجل وكفاح» في 
غمار عرضهم لتاريخ الحركة دون نشر تاريخ 
كامل الرجل بعطيه حقه التاريخي خص وضنا 
في مواجهة الخصوم ٠‏ 








وبعل عن اوهبحع الأمور ها اشتقل اق 
اذهان الجماهير العربية من ان امین 
الحسيتي عاش في النفی في اوربا في 
كنف هتلر ختى ان انجلترا كانت ترید 
محاكمته کمچرم حرب نازي بعد الجرب في 
محكمة نورمدرج الشهيرة . 

والواقع ان هذا ابعد 
الحقيقة . 

نعم , لقد عاش في منفاه الاختياري مع 
قطني المجور هتلر وموسوليني...ولكن ابدا 
لم يكن هناك تفاهم واثفاق راي بینه وبين 
هتلر كما سنری ٠‏ ولقد كان موقفه معه مثل 
موقف ستالين مع تشرشل وروزفلت . موقف 
اراد منه خدمة قضيته الوطنية المقدسة , ل 
الذويان في حليفه او اعتناق مذهيه . ولقد 
آقر الفكر الاوربی موقف تشرشل وستالین 
فى الوقت الذي ظلم فيه غاية الظلم دوقف 
المفتى مع هر اها عقل الجفاهير الغربية 
في الشرقالاوسط فقد فلع الذي 
صاغه له ارب دون. ادنی متشه . 

با بهستي - اناا ویحلا عن الدقبقة 
بالجالصفي رهه ران ايفتي كان ((لشمهی. 
الح فب اسا ارت عم كيدا 
#سلطین ونا جلها بل الصهيؤ: 
في سبيل ذلك ققط على_استعداد المجالفة. 
الشيسان تسه . لقد كان طرار البيوردثاشة 
الوحيد في. السياسة الغربية المعاصرة 
وراح ضحية هذه البيوربتائية ۰ ولكذه لم 


یندم .. 


الامور عن 











آمین: الحسيني محورا 
للاحد اث" في الشرق العربي 


حکمت بربطاتیا فلسطین ما بين عامي 
۰ و ۱۹۸ کدولة انتداب . بقول جون 
مارلو مورخ الشرق الاوسط أن هذا الحكم 
خلال هذه الفترة كان مقصودا به آن 3سلم 
بريطائيا فلسطین الى الیهود . 

هذه الحقيقة كانت تعلمها بریطانیا وكان 
يعلمها ساسة العالم كله إلا العرب . وك انت. 
بريطائيا تخفي هذه الحقيقة بقدر الام كان 
عن (اصدقائها العرب) ! 

ولم يكن يعلم هذه الحقيقة ويعلمها 
بابعادها الكاملة إلا مفتي القدس ورث 
المجلس الاسلامي الاعلى فيها + ومن ثم 
أصبح هو پشخصه وخده مجور القاضية 








واس 





كلها ومحور الاحداث في المنطقة والشخص 


الذي تطلب رقبته بریطانیا خقية , 
والصهيونية علنا , ولقد كان هو من الذشاط 
والديناميكية والبيوريتائية السياسية بحيث 





وهب الفكرة كل خياته . فهي زوجته وهي 
اولاده . وکانما تشربت روحه بكل الروجائية 
القديمة المعروفة في هذه النطقة من العالم - 
لقد هرب المفتي من فلسطین في اکتوبر عام 
۷ : ومع ذلك ظل هو محور القطدية . 
واشتد تفوذه على فلسطين وهو خارجها 
عما كان وهو داخلها .. كانت هجرة 
لا هروبا . ثم عاش في لبئان لاجئا سیاسبا 
اسئقين حتی اكتوير ۱٩۳۹‏ + اختفى بعدها 
فجاة ليظهر في بغداد من اكتوير ۳۹ حتی 
مایو ۱۹۶۱ . هناك كان هو الدینامو 
الحقيقي لثورة رشيد عالي الكيلاني وكان 
هو الزئيسن الفطين للمريع. الدهين (6 
ضباط عراقيين . سبطروا على الجیش 
الغواقي رباد سلاج الاين الستماع: وهو 
ضابط من اصل مصري دمياطي !) : 
وخلال وجوده في العراق في ه.ذه 
لإلفترة الف حكومة ظل عربية تمثل کل 
اقطار العروية :وسيق: بهذا فكرة: اج امه 
العربية وفكرة الوحدة العربية سواء 
اتدهاجية أو کونفدرالية . وظل متدسکا 
بهذا الوضع الوحدوي وهو فى اتقام في 
أوربا - واغتقد. ان تالبفه لحكومة وحدة 
عربية في الظل كان هو السبب الحقيقي 
والخفى الذي دعا ايدن الى اطلاق فکرته غما 
اصبح بعد ذلك الجامعة العريية مؤملا .- 
أي ايدن ‏ أن بشكل مجهوت من 
عراس المشرح٠‏ التنيلبي. بيجرعها افو 
ويريطائيا بخيوط تنتهي في لندن ,+ 


عندها فشلت ثورة رشبد عالي اهفلت 
الحاج امین مرة ثالثة من اصابع بريطانيا 
التي تريد الاطباق على عنقه » رغم كل 
الجواسيس الذين يرصدونه استطاع أن 
'يهرب او بهاجر بدعوته من بغداد الى 
طهران . وهنا اطبقت جيوش الحلفاء على 
ابران ؛ روسيا هن الشمال وبريطائيا من 
الجنوب ٠‏ ومرة رابعة يفلت ايضا باعجوبة , 

وانتقل من طهران الى روما ثم الى 
برلين حيث مكث ثلاث سنوات وتصنف 
(من اكتوبر ۱۱ الى مايو © 1) : هذه الفترة 
هي التي تهمنا هنا , لان الامبريالية 
والصهيونية صورتها على انها انضمام الى 


لت 


SSSR 





هشمقا الح نس سے 
سل ومست قاس طن 
الحور , كانه في خدمة الحور . خدم المحور 
- هکذا قالوا - بالدغاية والاذاعة وتکوین 
فرق حربية اسلامية خاربت في صفوف 
الحور :وبالتجسس ‏ لصالح: الحور :وقد 
سممت هذه الصورة عقول الكثيرين منا او 
غلى الاقل كاتت هي الصورة الوخيدة 
المتاحة عنه . وهي من ضمن الاسرائيليات 
الكبرى االتّي نسربت الى المعتقدات 
العربية قيا وخدیثا . ومهمة هذه المقالة 
هي دحض هذه القولة الاسرائيلية . 

عندما اوشك الحور غلى الانهزام حملته 
اظائرة مدنية الانبة الى حدود سویسرا 
المحايدة ‏ بثاء على طلبه طبعا ۰ رفضت 
سويسرا ادخاله ٠‏ فعاش في باريس نجو 
عام کامل ٠‏ ثم هرب الى القاهرة في عام 
٩‏ حیث بقی الی ان لقی ربه:. 

قبل ان بصل الى القاهرة كان هود اشا 
مخور الاحداث وکان. دائما بقلت من 
اصابع تتلمقد شوقا الى رقبته ۰ منذ ان 
عاش :بين “قومه العرب بعد لجوئه الى 
القاهرة انطفا بريق الرجل . لم يشارك في 
الاحداث . وجرت الاحداث قاسية فوقه ر 
قسمت فلسطين 47 ثم قامت اسرائيل عا 
۸ ثم عاش ليراها تتربع وتهيمن  .‏ ۶ 

عاش الرجل غلى مسرح الاحداث 4۰ سنا 
اي (اربعة) احقاب لا يكف لحظة عن <لمه 
باستقلال فلسظین الغرببة . لم بترك تيذا 
اید؟ للصدفة , ول يعترف ابدا بقدرة قوى 
کبری على مساعدته في قضيته . ولم 
بعترف. ابد! بالهزيمة ولا اعتبرها اخر 
المطاف . 
آختار متفاه في القاهرة بيثما اختار 
الكيلاني منفاه فى مكه .. لان المفتي كان 
مصمها على الكفاح السياسي لا الاعتکاف . 
کانت الاخداث كافية بتطظتم اي آزعتم 
اسيامني دولي : ولك تصميم الفتي كان 
لدرچة لا تکاد تصدق 

لقد لل الى اخر نفس في حياته 
لا بنشني عن مراده . ولگئه کان یعمل 
بدون حزب وبدون جماعة وكان جهده 
كله بعشل ارادة فرد ونشاط فرد ومقدرة 
أقرد . 


الفوهرر والفتي وچها لوجه 


عندما هرب المفتي من ظهران ذهب الى 
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افغانستان او تركيا حيث رتب له بعضص 
معارفه رحلة الى روما . وضل روما في ۲۷ 
اکتوبر ۱۹۶۱ . ورغم أن الدوتشي رحب به 
في عاصمته الروحية الا أن الفتي ادرك ان 
الكلمة العلیا وزمام القيادة للمحور هي في 
يد هتلر . اضافة الى ذلك ادرك أن هتكر يكن 
کرها مباشر] لبريطائيا ولليهود یفتقد هما 
فقي ۲۰ توفمبر خط رحاله في 
برلين حيث استقبله ریبنتروب شخصيا 
وحدد له موعدا مع هتار . 

كان الهقي .لا يعرف. الالمائية » وكانتا 
مخادكات فى آوربا بالفرتسَية ٠‏ مكان. لبد 
اذن من حضور مترجم . ورغم ان هتلر كان 
له مترجم عربي هو الدکتور شمیث الا انهم 
احضروا مترجما آخر هو جون ابلر او 
حسين جطر : هذا الاخیر ولد في 
الإسكندرية لاب وام الماثيين + 
نم توفى والده الالماني وتزوچت امه من 
محام مي قسمى ابنه هلا وصحبه 
الى الحج عام ۹۳ فكان لذن يعرف کل 
عادات ولبائم وتقالید العرب والسلمين 





وات عاو۸ ۲ عتونا کون اف ود دید | 


جر چقیته مه« قاتشم الى یش« قانب | 
کجتدي مخافرات.. ولت دوا هااا سا 
مجر جيث, تفال مع الضبباط. الشبان ‏ انورر 
السادات وجمال عبد الناصر 

حكي جون ابلر قصة اول لقاء بين 
المفتي والفوهرر الى المؤلف العروف ليونارد 
موزلي كالآتي : 

دخل الفتي مادا الى هتئر 
للمصافحة وكان هتلر لا يصافح اخدة . فلما 
لم يجد المفتي يدا ممدودة ضم الفتي يده 
الى صدره كما بفعل اثئاء الصلاة . ثم اخذ 
مقعدا وجلس عليه وهتلر واقف . اسرع 
هتلر الى المترجم ابلر طالبا منه ان یقول 
للعفتي انه يرحب به كرمز للرجال الاحرار 
الذين بدرکون. إن الانیا تقاتل من اجل 
الحرية , والان سوف اقول له رايى في 
الوحدة العربية . بدل أن یترجم ابلر هذه 
الجملة اسرع يقول لهتار ؛ باسيدي الفوهرر 
لقد نسيت أن تطلب له فنجانا من القهوة , 
هذا مفتي فلسطين . واي شخص عربی 
اقل قدرا مته يجب ان بحیی بفنجان من 
القهوة قبل بدء الحادثات . 

قرد هتتر في برود : انتي لا اشرب 
القهوة . ثم هاج هتئر واندفع ثحو ياب 
مکتبه صانحا هنا مقر رياسة الرايخ ٠‏ ولن 








اسمح: لخلوق ان يشرب اليه فنجان و۰2 
هل تسمع ٣لم‏ خرج هتظر وهو يكرر جر اجه 
. وظل المقتي جالسا هادم . 

وبعد خمس دقائق انفتح الباب ودخل 
هتلر هادئا وخلفه احد رجال العاصفة حمل 
کوبین من عصير اللیمون: . سخب هتار 
كرسيا وجلس یجوار الفتي ومد البه ايده 
یکوپ منهما . 

بدا الفتی حديثه طالباا الاعتزاف 
باستقلال الدول العربية في اعلان تديدره 
الانيا . 

رد هتتر بانه لا يستطيع ان يصمدر 
قرارات قبل موعدها ۰ وان موعد هذا 
الاعلان هو عند الوصول الى حدود الدول 
العربية لاقيل ذلك . 

بذکر الورخ مجيد خدوري نقلا عن 
مذکرات امین الحسيني انه تقل الى هتلر 
استیاءه من هذا الوضع وان كان اكد له 
ائه سیتعاون معه رغم ذلك . 

هذا اذن هو اللقاء الاول مع هتار ۰ وفي 
کتاب الاستاذ شختمان عن الفتي وهو اکبر 
كتاب سجل کل حرکات ولقاءات وخطب 
/ومقابلات الفتي لم يذكر الا هذا اللقاء 
ألوحيد » ولكن هناك لقاءا آخر ذكره افبل 
الغوري في مذكراثة فلسطين عبر ٩۰‏ عاما 
وربما آخفاه شختمان لصهیونیته . 

كان اللقاء الثاني والاخبر مع هتار هو 
قبیل نزول الحلفاه في شمال افریقیا حبث 
عرض الفتي على هتلر ان بقوم بتجنید 
جيش من متطوعي العرب في الشعمال 
الافربقتي بشطؤن ثورة: وطنية تمنع هبوط 
الحلفاء . وعرض هذا الاقتراح في حد ذاته 
يقطع ‏ بضدق الاحساش. السیاني للدفتس 
ویقدم دلیلا الى جائب ادلة اخری سنذکرها 
حالا بان المفتي كان بباشر حركة مقاومة 
ادولية واسعة النطاق تمتد عبر كل اوربا 
والشمال, الافريقي. واسیا! حفن الیلبان 
موملا في استقلال وطني لفلسطین لا اکثر . 

کان زد هتتر عجیبا ومثیرا وبلفت | لنظر 
الى حل ديني لا حل وطئي للمشدكلة 
الفلسطبنية . قال هتلر لامين الحسيني. ردا 
على اقتراحه السابق ؛ لا.. انتي لا اخفی 
الشيوعية الدولية ۰ ولا اخشی الامبريالية 
الامردكية البريطافية الصهيونية .. وذكني 
اخشى اكثر من كل هذا الاسلام السدياسي 
الدوني . 

كان هذا رفضا قاطعا من هتلر اظهر 











© عسسدماعم الف كي أن النيههوده يخظ طون لاف سیاله 
أ فرق اعر ہگ الاغ تيال واي زمن وبن جورییوله 


رهیدعان, اکبلانی 


ایعاد1 لم تكن اطلاقا على بال |ميق- 
الحسيني .۰ ويؤكد خلو الفتي ذهنیا میا 
هذا الحل الديتي ان ذکره اميل الغوري ديد 
اهمله شختمان , 

هذا وقد سمعت هذه الرواية شخصيا 
من الشيخ آسعد التميمي امام المدسجد 
الاقصى السابق , حيث قال. لي ان المقتي 
امین الحسيني كرر له قولة هتلر هذه في 
اكش من مناسبة . 

هاتان اذن هما المقابلتان الوحيد تان 
اللتان تمتا بين المفتي والفوهرر : وهما 
توضحان أن الفتي لم يكن ابد بسير على 
هوى هتلر . وان الذي جمع المفتي على 
القوهرر هو نفس. الذي جمع ستالين.. على 
روزفلت او تشرشل : الدافع الوطني, 
الصرف . 

واذا كانت بريطانيا وفرنسا وامريكا بعد 
انتهاء الخرب ؛ ورغم وجود الفتي في 
باريس نفسها ۰ قد ترفعوا عن اتهام الافتي 
او تقديمه امام محكمة نورمبرج التي 
حاكمت النازي واغوائه ۰ واتخذت هذه 
الدول الثلاث هذا الموقف رغم ضلغط 
الصهيونية في امريكا ورم ١١‏ سوالا 
واستجوابا قدمت الى مجلس العموم 
البريطاني ١‏ قائما فعلوا ذلك تقديرا لجهاد 
هذا الرجل . وكان تيتو هو الوحيد الذي 





۲ طولب لب تا نام التحكامة نت عدرل | 
| تیا ۳ عاۇ لرچین f‏ اا 
ار 


ولال اقانه لق کي ازيل الك 
الصهيوئية المتطرفة تفكر في اغتباله ولکن 
حسب رواية الاستاذ شختمان في کتابه عن 
ان الفتي كان قد جهز فربقا 
. الثلاثة 
کانوا وایز مان وبن جوریون ود " 

ومن هنا كان تسهیل فرنسا له بالکروج 
من باريس الى القاهرة : ویقول شخدمان 
ان الذي سهل له ذلك هو جورج بوه بيدو 
الذي كان وقتها في الخارجية الفرنسية وانه 
وقت یوم تهریبه في نفس الوم وبدجرد 
الانتهاء من توقیع اتفاقية مالية مع اد ريكا 
لتعمیر الاقتصاد الفرسي اثر الحرب لانه 
كان يخشى تهریبه قبل ذلك فيضغط الاوبي 
اليهودي: الامزیکي وتمنع امريكا فن تعمير 
اثار الحرب في فرتسا , 






كفاح المفتي في المثقى 


اذا كانت لقاءات الفتي‌بالفوهرر قا طغة 
بنوعية العلاقة بين الاثتين ۰ واذا كان 





احجام الحلفاء جميعا - بريطانيا وفر تسا 
وامریکا - عن تقديمه الى محكمة نورمبرج» 
فان كفاح الفتي وهو في المتفى اکثر طعا 
ودلالة فى هذا الصدد . وطبيعي ان ذوجز 
ايجازا شدیدا في هذا النشاط الکذاحي 





لم يكن الفتي يقضي عطلة في اوربا على 
حساب هتار . لم يكن مع الفتي زوجة ولا 
اولاد ولا معارف ولا أي وسيلة للتسلية او 
اللهو . 

انشا المفتي ادارة سميت (مكتب الاتی) 
كان لها نشاطات في العالم كله 
تقربيبا في مجالات أربعة هي : 
الاذاعة بالراديو ؛ عمليات فدائية فى 
الشرق الاوسط ۰ تجنيد.مسلمي اوربا وجنوب 
روسبا في وحدات حربية مسلحة ٠‏ تكوين 
فرقة عربية مسلحة . 

اما اذاغات الراديو فكان له محطات 
اذاعة انشاها بنفسه في برلين وزيسين 
وباري وروما وطوکیو واثینا ۾ 

وكائت الافکار التي يدور حولها في 
خطبه ومنشوراته. واذاعاته هي : (۱) لو 


/انتصرت اليهودية العالمية في الحرب 


العالمية الثائية فسوف تصبح سيفا مسدلطا 
على رقاب العالم كله واولها امریکا 
وبریطانیا ۰ (۲) ان دول الشمال الافريقي . 
خاضة محر ومراکش ٠‏ قد تصبح موضع 
قدم اثناء قفر البهودية العالية من امریکا 
الى فلسطين . (۳) ان ثورة رشيد عالي لم 
تفشل بسیب تقصير ولا خطا من جانب 
الثوار العراقیین ؛ ولکن لان هناك خطة 
وضعها ويفل من اول سئة في الحرب لجعل 
العراق قاعدة عسكرية بريطائية»وحتمية 
اجتیاح العراق في سبيل الوصول الى 
ايران ؛ وان العراق ممر حربي لاي جیوش 
تريد التمركز حول ابار البترول )٤(‏ ان 
المانيا هبي الدولة الاوربية الوحيدة التي لم 
بسبق لها استعمار شعوب اسلامية ولا 
التصادم معها وبالتالي فهي اقربهم الى 
التفاهم وان كانت لا تتقنه : 
اما العمليات الفدائية : فقد انشا له , 

مكتبا فرعيا في جنيف بسويسرا اشارف 
عليه الامبر شکیب ارسلان للاتصدمال 
بانصار المخور في مصر وتركيا ۰ وانشا 
مكتبا آخر في اسطنبول لذات الغرضن ٠‏ 
ومكاتب جمع اخبان الحلفاه فی أشتة 
والاسكندرونة وديار بكر ومرسيه ۰ وكان 
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یجمع كل الاخبار الحربیة لتحرکات جیوش 
الحلفاء فى الشرق الاوسط ۰ وکان بر سل 
انصاره الى متاطق الشرق الاوسط واحیانا 
يسقطهم بالباراشوت . وقد قبض في 
اکتوبر ٤٤‏ في مدينة الخليل على رجال 
اسقطهم بالباراشوت وكذلك ويعد شمهر 
واحد اسقط اربعة اخرين پالباراشوت. في 
الوصل , ووردت بياتات حربية من الحلفاء 
بهذه الوقائع . وثبت من التحقيق مع ه ؤلاء 
المظلبين ان الفتي كان برتب الامور لعودته 
من المائيا الى الشرق الاوسط . 

وونائق الحرب تقول ان بریطانبا انشمات 
في ۱۹4۱/۱۲/۱ 








وکنی متزيوت وق ناف الجتساح فسيرة قي 
۹ لذاتة الفرض . وان هتاك 





له فى موضوع الاتصالات الال مانية بفاروق . 
كان الالمان قد خصصوا السفير ابتل 
لموضوع اتصالاتهم بفاروق ۰ وكان ايتل قد 
حدد ان اسهل طرق الاتصال بفاروق هو 
عن طريق والد الملكة فريدة ٠‏ ذو الفقار باشا 
سفیر مصر في ايران . وقد اهر المفتي على 
ان يكون مصطفي الوكيل هو حلقة الوصل 
بين ذي الفقار ومصر وارسل خطابا 
شخصيا الى ذي الفقار بهذا الخصوهن . 
وتمت الاتصالات فعلا بفاروق وقابل 
ممثل المفثي فاروق شخصيا مدتين طويلتين . 
ولكن في القاهزة اکتشفت الخابرات 
البريطاتية خبوط هذه الاتصالات 
واستشهد بعدها مصطفی الوكيل . 


القتی والیزق ال قصی 





رجال ارسلهم الفتي . 
ومن الوثائق التي اذیعت في الانیا رف" 
الحرب ان امین الحسيني كان له دول 


رئيسي في الاتصالات التي تمت بين الا دام 7 


واللك فاروق .۰ وان المفتي انشا مد رست: 
للباراشوت یدرب عدیها وجالة في اكينا وان 
له مکتبا في ارکان الحرب کاناریس لذ ات 


القرض . 
واهم ما ورد ایضا ان خلافا شدیدا ورد 
بين الفتی وبين راسة ارکان الحرب 





الالمائية بقيادة کاناریس حیث كان المفتي 
يستحث الادان في ضرورة شن غارات 
حربية على تل ابيب لتفجير لورة عربية ضد 
الحلفاء . وضرورة اصدار المائيا تصريحا 
قاطعا باستقلال كل الدول العربية قبل 
الهجوم على مصر عام ١غ‏ وضرورة تجتيد 
جِيشن. غربي افى:شمال. افريقيا يمتع ذزول 
الحلفاء - ورغم تعالي العسكرية الادائبة 
على هذه الاراء جمیعا الا أن الحرب اذبتت 
عملیا انها كانت فعلا اراء عسكرية صاذبة . 

بل کان. افش يذهب بعبدا اکثر من 
هذا .۰ حيث کان يرى ان یکون الجیش 
ادة رومیل به فرقة رئيسية من 
ب ن من اوربا ومن اسری الحرب 
العرب » واثبتت الوثائق أن الفتي عین 
الدکتور مصطفی الوكيل (دكتوراة علوم 
ومن قيادات مصر الفتاة) سکرتیرا خاصا 


۲۰ ل مجسلة الدواهسة سسبتمبر »۱۹۸ 














اتصد.ل القتي فر اواکل ام ٩۲‏ 
[ باس هلو یووم بزسالمدعا2 تا 


وف Ars‏ 
بالاسبانية حديئا لوكالة دومي النابائية هال 
فيه الفتي ان عرب اسیا سوف یضربون 
ضربتهم عندم.-ا تیدا الامبراطوري- --32 


شع ا | ادیو بر لیجا 


البريطاتية في التضعشتع . وان. ماقي 
الفتي في اعطاء وعد بابائي باستةلال 
مسلمي جاوة وسومطرة سوف تتحقق كما 
تخقق استقلال الباضا بتمرنح من هكر 
بناء على توصية الفتي . 


الفرق العربية 


انشا الفتي فرقة مسلحة بتفس الزي 
واسلاح النازي ولکنها تلبس الطربوشس 
جند لها الطلبة العرب فى اوربا وادری 
الخرب العرب لدی جيوش النازي ۰ و 
عهد النازي الى هذه الفرقة بحمابة خطوط 
مواصلاته في يوغوسلافيا والبلقان ومنع 
نزول الباراشوت الانجليزي عند تیتو , وقد 
جتد فيها الفتي ایضا کل العرب الذين 
كائوا في الفرقة الاجتبية الفرنسية الشهیرة 
. وقد اذاع الفتي اکثر من مرة انه بذشيء 











هذه الفرقة ردا على انشاء بریطانیا الفرق 
اليهودية وتسليحها والتي وصلت فعلا الى 
حوالي 14١‏ الفا من الرجال والتساء . 

وقد ضاق الالمان ذرعا للاسف بادمرار 
المفتي على أن تحارب هذه الفرقة في 
الشرق ااوسط وان تكون حربها حريا 
صريحة ضد الصهيونية فارسلوا هذه الفرقة 
الى جبهة روسيا حيث ابيدت 


الفرق الاسلا مية 


انشا المقتي فرقا من مسلمي البلقان 
وجنوب روسيا وخاصة من البانیا 
ویوغوسلافیا وكان يذكر مسلمي کرو انیا 
باتهم مضطهدون مثل مسلمي فلسطین , 
وکان يعضي هو ايام متتالية في معسکرات 
هذه الفرق يعظهم دينيا وسیاسیا ۰ وقد 
تكون له تلاميذ سياسيون في البلقان 
وصفهم الحلفاء “انهم کویسلنجیون ذسبة 


/ الى كويسلتج عميل الانيا الشهير ۰ من هولاء 


آلکویسلنجیین البروفسور فون دي مند 
الذي اسس مدرسة (للاسلام السیاسی) 
لتخریج ائمة دين مسلمين عندهم وعي 
سياسي . ومتهم ایضا انتيفليك الذي قال 
ان الصهيوتية انجبت توامین هما 
الشيوعية والراسمالية . 

وکان من هذه الفرق الاسلامية فرقة في 
شمال القوقاز بقيادة علي خان ؛ وفرقة في 
اذربيجان 5 الميجور داود چنسكي , 
وفرقة في بولندا بقيادة سمكوكز ۰ وكا 
لهذه الفرق شاعر اسلاني هو محمد 
الغزائي ٠‏ وكان لها واعظ ديثي هو سدعيد 
حامل الذي كان في نفس الوقت ضمابط 
اتصال مع قبائل التركستان والذي حث 
قبائل كثيرة على الانسحاب الى أوربا مع 
الالمان عند تراجع الجيوش الالمانية . 





خلافات المفتي مع الالحان 


اختلف المفتي مع الالمان عندما طالب الانيا 
باعلان استقلال جميع الدول العربية ۰ ثم 
عتذما طالب بان تشترز الفرق: الغربية 











شکیب ارسلان 


والاسلامية التي کونها في غزو الشرق 
الاوسط . ثم عندما طالب الانيا بان تضرب ثل 
ابیت نتفجر مراعا عزییا جنه الحلفاه 
والصهبونية .ثم كان هناد خلاف واسع 


ومتكرر وعلني عندما طالب الالمان بهدم 
السماح. للیهود بالهچرة حتی لا بصلوا الى 
فلسطين ٠‏ واقترح تهجیرهم الى بولندا 
بدیلا عن فلسطین . وقد سجل ذلك في 
خطابات رسمية اعترف بها الالمان والخلفاء 
والصهاينة . واخیرا كان الاختلاف الا کبر 
عندها اقترح على هتلر انشاء جیش 
اسلامي في شمال افریقیا ورفض هتر ذلك 
معلنا تخوفه من قبام دولة اسلامية . 








الحياة الخاصة للدفتي 





لم يكن للمفتي حباة خاصة على الاطلاق 
في منفاه - لم يكن معه زوجة ولا ولد ولا 
قريب الم يذاهب الى سيثما او مسرح او 
ملعب . لم يكن يقابل صديقا الا اذا كان له 
دور في عمل سياسي او دعائي او حربي ٠‏ 

وقد كان معه فى منفاه فوزي القاوقجي 
والامیر الصري منصور داود وكامل هروة 
وکان بتصل به من وقت لاخر حوالي ۰ ١5‏ 
طالبا عربیا في اوربا ٠‏ وكان معه فى ادنفی 
رشيد عالي الكبلاني. الذي اتصرف الى 
الغزلة الكاملة والتصوف . وكانت 





المصاريف التي تصله من الخزينة الالمانية 
حسب الوثائق التي اذيعت هي ٠١‏ الف 
مارك ( بينما الكيلائي ۸٩‏ الف مارك) وكان 
القاوقجي. يعطي ٠٠١‏ مارك فقط . ولكن 
المفتي كان يصرف معظمها على الظلبة 
المتصلين به وعلى نشاطاته السياسية . 

اما الامیر منصور داود فهو ابن عم 
اللملك فاروق وصل المانيا في عام ۱۹۶۳ مع 
زوجته وطفليه والتحق بالمفتي وعاش معه 
ولكن بعد ذلك التحق بالجيش الالماني 
كجندي عادي بفرقة العاصفة 


دراسات وتاملات عن الفتي 


اشتهرت المخايرات البربطانية بان 
اعضاءها مستشرقون وعلماء 
وسلظرون - 

وقد قدمت هذه المخابرات 
للساسة وتتلخص في الاتي : 

(۱) ان أي محاولة لاغتیال الفتي سوف 
تقایل باغتيال زعصاء اسرائیل وهم 
ويزّمان / بن جوريون / بیجن . واذا كان العرب 
/یستطیعون تعويض المفتي الا ان اليهودية 
العالمية لاتستطيع ان تضحي ياي واحد من 
هؤلاء الثلاثة : 

(۲) أن اي محاولة للحاكمة الفتي سدوف 
تعطي العرب درسا هم في اشد الحاجة ویجب 
حرمانهم مئه ۰ هذا هو درس الكفاج 
والاستشهاد والتصمیم . وسوف تودي هذه 
المحاكمة. الى اظهار بطولة المفتي وس وف 
يصبح مثالا بحام الشباب باحتذائه . 

(۳) أهم ما وصلت اليه المخابرات البريط ائية 
من راي هو ان شيخ الازهر لو كان بالائتخاب 
لانتخب امین الحسيني شيخا للازهر وم فتيا 
لخصر وربما شیخا للاسلام في العالم كله . وبدا 
التركيز على اهمية ابعاد الازهر عن السياسة 
وقدمت المخابرات حول هذا الموضوع دراسنات 
خطيرة ٠‏ 
هناك تعليق له مغزى : عندما سيظر امین 
الحسيتي على الاذهان قابل مراسل اجتبي 
شيخا للازهر وساله عن تقبيعه للم فتي 
امین الحسيثي :قال شيخ الازهر . مقذي ؟ 
من قال ائه مفتي ؟ ائه لم يحصل حتى على 
شهادة دراسية من الأزهر . أته ليس رجل 
دين . هو مجرد سياسي ؛؛ 

السيد فهمي الشناوي 


اجداس 


اراعها 
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للکاتب المسرحي ابراهيم رمزي فضل عظيم 
على المسرح العربي على اختلاف طبقات 
التعبير فيه . انه صاحب اول مسرحية مصيرية 
شعبية لا تدين لمصادر اجفبية بالاقتياس او 
التمصير : (دخول الحمام مش زي خروجه) . 
وهو مؤلف اول مسرحية عربية تتصدى للداريخ 
العربي ٠‏ وترفع احداثه الى مرتية القن 
المسرحي الجيد , بعد أن كان المسرح التاريخي 
حتى وقت صدور المسرحية مجرد تاريخ ممسرح ر 
مسرحية : (ابطال المنصورة) . 

وهو كذلك مؤلف مسرحية مصرية ذات 
موضوع عصري. . مسرحية : (صرخة الطفل) 
التي افاد فیها الكاتب من قراءاته في الا دب 
السرحي. العالمي | ...ومن قربه, الواضج :من 
الواقع المصري على ايامه ليخرج لثا هذه 
المسرحية الهامة حقا ٠‏ من وجهة نظر تطور 
الكتابة المسرحية : وقدرتها على التقاط الواقع 
وتجسیده تجسيدا مقنعا . 

فكان ابراهيم رمزي قد خدم السرح العربي 
في مصر في اتجاهات ثلاثة هامة هي : 

الاستناد على الواقع الشعبي في مسرحية 
(الحمام)؛ واستمداد التاريخ موضوعا حيا 
اتخذه الكاتبٍ وسيلة لايقاظ الصریین من 
سباتهم ٠‏ بومسلهم بمجد الاجداد (ادطال 
المنصورة) . واخیرا النظر بعين مبصيرة 
وعصرية الى مشكلات معاصرة ۰ انتقى متها 
الكاتب مشكلة كانت ملحة على ايامه وهي : 
تعطل القوی المنتجة لدى. الراة الصمية 
المبسورة الحال ؛ وقبوعها في البيت » بلا عمل 
يشظها . ويوظف طاقاتها ؛ ویحملها على قبل 
حقائق الحياة ٠‏ بدلا من الجري وراء آوهام 
تملیها اعراف اجتماعية محددة ؛ تؤكد للدراة 
أن زوجها ما خلق إلا لارضائها هي وحدها ۰ 
طبلة الوقت , وفي کل مناسية ؛ والا عد ناکثاً 








۲۲ - مجسلةالدوحسة سسبتمیر ۱۹۸6 


للعهد . خارجا على رباط الزوجية القدس . 

اثلقى هذه الراة في شخص (زهیرة) + 
زوجة الحامی علي بك ۰ وتذکر قائمة 
التتخضيات في المسرحية المطبوعة أن عدرها 
خمس وعشرون_ سنة ۰ انها قديت من 
استانبول + يَعْقا ان تبنتها سيد ةاتركية هي حرم 
فسطلي باشا ‏ واسکتتها السراي الکبری التي 
وکانیت تعيض هیها رحتی ازو چت ر 

قد اقتا زهبرة قمسيا قى پا | 


ااا واافرنجیه مها م کیب تویظ را 


القصر المسمي.يشير اغا تقینه اصول ال 
العربية والدین الاسلامي , غير آن هذا حل لم 
بحل دون أن نصيح زهيرة شخصية جاتحة من 
البداية : تتمرد على اوضاع كثيرة لا ترظناها 
للمراة ولا للرجل ؛ بل وتذهب في تمردها الى 
انكار الامومة ؛ وتفضل عليها أن تظل بلا ولد . 

تقول زهيرة لاختها الإصغر منها عطية . 
وقد جاعت الاخبرة تزورها فوجدتها حانقة 
الحنق كله على زوجها ,“را غبة في فراقه : ( هذا 
البيت ليس قي نظر علي يك .لا 





ياتي اليه إلا لياكل وينام . واذا كان لديه وقت 
فراغ دخل مكتبته واقفلها عليه ليقرا مدفات 
القضابا او بكتب مذكرات لا تتتهي . وما انا 
ولا من معي في البیت. 2 علاةة له 





هل عندکم عشا ؟ اين حقببة اوراقي ؟ اما اننا 
رجل وامراة مثل خلق الله فقد انتهى .) ۰ 
هذا المؤقف التقليدي في السرح - 

العللي خاضة - يركب عليه ابراهیم رهزي 
موقفا اخر غير نقليدي ‏ فیدلا من أن یخجل 
الزوج : علي بك ٠‏ او يعتذر او يعد بعناية اکبر 
بولیها زوجته « تراه يفلسف الوضع الذي جد 
نفسه وزوجته فيه . تقول زميرة لاختها عطية 





ألطفل 


صرخة اج 
مسرحية عریب سبقت 


بقام: الدكتورعاي الراعيف 


في وصف مسلك الژوج : (أنه .. بسمع كلامي 
وهو هادىء ساكن كابي الهول , ينظر الي بعيني 
مستهین وترين على شفتيه علامة الازدراء - ثم 
اذا زاد غبظي منه وامسكت بتلابيب ثوبه 
ضحك وهزل . ونطق بجملته التي حفظها في 
هذه الايام كالببغاء . يقول : يا رُهيرة ١‏ انا ل 
الومك على صراخك : لست انت التي تصرخين 

اتما الذي بصرخ هو الولد :) ذلك ان 
الزوج يرد سخط الزوجة الكبير عليه الى ها 
أيسميه علم النفس الوم : (غریزةالامومة 
المحبطة) . ان زهيرة لم تتجب ١‏ وهي لهذا 
تضطهد زوجها وتريد أن تستولى عليه استيلاء 
وتجعله الزوج والولد معا خ 





٠‏ وهي لهذا تصیخ 
صرخه الطفل الذي لم تنجبه . وتدفع زهيرة 
التهمة عن نلسها قائلة لزوجها : انها لا تشتهي 
الخلفة ؛ ولا تبالي ان تعيش بلا ولد ؛ بل انها 
جديرة ان تكون اسعد واهنا بلا انجاب .و انما 
قصارى ما تطلبه هو ان يعاملها كزوجة ویترلد 
مكتبه قليلا من اجلها . 

ونكاد تصدق ان زهيرة انما تثور لمزيد من 
القرب من زوجها وتميل الى أن ننحاز الى 
صفها حتى تفاجئنا بتصريح لاختها تقول فيه 
ان حب زوجها قد زال من قلبها دفعة واحدة 
وقد قررت أن تجد لنفسها رجلا آخر تحبه 
ويحبها . بل لقد وجدته بالفعل ؛ وهي باذلة 
قصاری الجهد كي تتزوج منه , انها ترفض 
تماما ان نکون کالزهرة الت 
الصحراء ٠‏ تحيا وتموت ولا يراها احد 

اها هذا الحبیب الذي ترنو اليه زه 
الطبيب خليل ٠‏ خریج حدیث من جامعات 
بريطائيا , عمره سبع وعشرون سنة وهو ابن 
عم على بك ۰ زوج زهيرة . هذا الطبيب خالي 
الوفاض ٠‏ ولكنه عامر القلب بالرغية في المفازلة 
والتصدی للتساء وهو لهذا يمد شدباكه 
















اصطیاد زهيرة ۰ التي تبادله الرغية في 
الغرام غير المشروع . ولا يجد الاثثان حرجا ولا 
عنتا هي اللقبا فان الزوج مشغول دائما . 

الى هنا والموقف الذي نجد فيه هذه 
الشخصيات الثلاث موقف تقليدي في الد زاما 
التي كان المسرح المصري يتزود منها كثيرا في 
تلك الایام : 
موقف الزوج والزوجة والعشيق ۰ ويح دث 
كثيرا في تلك الدراما أن بتطور الوقف بان 
یفاجیء الزوج زوجته وحبییها وهما في جلسة 
مالله: + لفقي شجای وعراف يبه اطااقر 
الرصاص وتقتل الژوجة والعشیق : او احد هما 
أو فرار العشيق او نجاته - بالحبلة - من عقاب 
يستحقه او غير ذلك من وسائل تطویر الوقف . 

وفي (صرخة الطفل) يباغت المحامي علي 
بك زوجته زهيرة وصدیقها خلیل في جلسة تواد 
وعتاب وقطع للعهود والمواثيق بالفرام الد ائم 
والاخلاص القبم . ولکن الوقف لا بتطور على 
اي من الانحاء التي سلفت الاشارة البها . فان 
علي بك لا يعرف ان زوجته ترجو لو انخذت خلیل 
حبيبا ٠‏ وله لو عرف ما اقام الدنیا واقعد فا 
على الطريقة الميلود رامية التقليدية ؛ بل لجلس 
وناقش مع زوجنه وحبيبها الموقف نقاشا 
عقلانيا . ذلك أن علي بك هادیء الطبع » نافذ 
البصر ؛ وهو يتخذ من الزواج موقفا عمليا 
وواقعيا , يراه شرا لابد منه ۰ ولا بتوقع ان 
يمنح المتزوجين السعادة الدائمة ١‏ وانعا حسيه. 
ان بهبهم راحة الال والامان : خاصل اذا ما 
كان لذلك الزواج ثمار من الاطفال تتشغل بهئم. 
الزوجة عن ملاحقة زوجها بالمعقول والستحیل 
من الطلبات ۰ يدخل علي بك على الاثنين 
فپلحفد على القور وجومهما , ويسال عن «سسببه 
فتقول له زهيرة ان خليل بطلب الزواج من 
اختها عطية ‏ وانها ترفض ان تتم هذه الزبجة 
؛ فان خليل , على مرحه ولطف معشره , لا 
يصلح ان يكون زوجا تعتمد عليه اختها في 
قابل الايام , 

وكنا قد علمنا من قبل أن زهيرة قد انيط 
بها امر الموافقة على زواج اختها او حجب هذه 
الموافقة , اذا ما وجدت ان المتقدم للزواج ليس 
اهلا للبئت ١‏ كما علمتا ان عطية ‏ الاخت 
الصنفری - قد وقعت في غرام الطبيب حين 
ذهب بعودها بعد مرض الم بها ٠‏ واتصئلت 
زياراته من بعد حتی ابلت البنت ۰ وذكنها 
شفيت من الرض ووفعت في غرام الطییپ ؛ 
وق ال ,ها الطنيب ابدهزء + وتقابيتة 4 
الزواج منها غير ان خلو طرفه من المال + 
وشباك الزوجة » وطبعه هو ا مغازل المهذار 
دفعت به جميعا الی احضان زهيرة . 

بدلا من المؤاجهة الزاغقة بين الاظراف 
الثلاثة ۰ التي كانت جديرة آن تثور لو كان 
الزوج يعلم . وکان طبعه غير الطبع الذي تقدم 
ذكره ؛ وكان خليل اكثر جدية. وتورطا في 














السالة كلها بدل هذه المواجهة يقوم اتقاش 
فكري لامع حينا ۰ وحاد حينا آخر وعاصف 
حينا ثالثا ٠‏ بين الزوجة والزوج حول مفهوم 
الزواج .. نقاش درامي من النوع الذي كان 
يطرب له برئارد شو كثيرا ؛ ويستخدمه د ائما 
في مسرحياته خاصة مسرحية : (الاستعداد 
للزواج) التي تعالج هي الاخری موضوع 
الزواج ؛ وتهدف الى أن تجعله اکثر عقلا نية 
وصدقا مما هو الآن 

ویبدو لي واضحا ان ابراهیم رمزي قد تائر 
إلى حد کنبر باسلوب برنارد تيق فين اسذعارة 
المواقف /التقليدية في البلوواناً الفرّشية , 
وتفريغها من الضمون,الالازي ۶ العراك 
البدني , اطلاق الرصاض , سك الوم حفاظا 
عل الشوف و الج ووضع-حضيون فان 
مكال ما علد ولا کان پکتب في كد افبيلا في 
اله تقالد.ه الخاصة/, اکان يوسا الا يكن 
الزوج على عل بالعلاقة الخاضبة التي تربطر 
رُوجِنهِ باين عمةلهذا تجاوز رمزي عن هذا 
العنصر . وخلص الى ما هو آهم عنه كيرا وهو 
مناقشة الزواج مناقشة عاقلة . وهي مناقشة 
تدور اساسا بين الزوجین . ومحورها الاساسي 
عند علي يك ان الزواج خدعة لا باس مذها , 
ولا ضرر . وانه الوسبلة البشرية الوحيدة لبقا 
النوع ٠‏ ولهذا فعلینه ان نقبل عليه يقلوب 
وعبون مفتوحة , نتوقى شره ۰ وتحفظ لاناسنا 
خيرم . 

اما زهيرة فهي تری ان الرجل - في عصر 
الماتية الادية المركية هذا - قد خرج على 
الاساس الامتن والاعمق لمؤسسة الزواج وهو 
- في عبارتها - (العنصر القطري) ۰ الذي 
تحله الراة من نفسها امحل الأول : ودفهم 
الزوج عن زوجته ما تريد ان تقول : أن اسداس 
الزواج الامتن هو التصاق الجسد بالچسد . 
وان انکار هذا الاساس او الانشفال عنه مود 
الى التعاسة لا محالة - تعاسة الطرفین . فیم 
تقضي الزوجة يومها اذا لم ترض عن زوجها ولم 
تجد عنده ما نملا قلبها حبا له واشتياقا ال + 

وخين يتئضر الزوج والطبيب مالزوجة ء 
ویلعحان الى جراتها في عرض موضوع الحب 
الجسدي ويزيد الزوج على ذلك فيردد غدارته 














المكررة : (هذه صرخة الولد) تقول زهبرة 
باحتداد وسرعة ورغبة في المقايظة : ( أجل 
صرخة الولد . ما معنى الزواج اذا لم يكن للولد ؟ 
ومکذا تفرج الزوجة عن رغبتها المكبوتة في أن 
يكون لها ولد ٠‏ وكانت في حديثها مع اختها 
عطية تکفیها تحت قناع الراة المتحررة من 
غبء الامومة ء الراغنة في إن تعيش لحستاب 
جسمها وقلبها وحسب - 

ان مشكلة هي انها بالفعل امراة 
فائضة الحيوية . شاعت ظروفها المادية أن 
تعفيها من عبء العمل وما يعنيه من شسغل 
واتشغال , فانصرفت بطافتها ۱ الج 
الشر . تقف حجر عثرة فى سبیل زواج اختها 
من الطبیب , وتقض على زوجها مضجعه ٠‏ 
وترفض أن تتشاغل عنه يعمل عام او خاص . 
وانه لا يشهد لابراهيم رمزي بالعصرية 
والجراة المسرحية ؛ وكثرة الاطلاع على الا دب 
المسرحي العالمي ؛ ان يتجح في التقاط هذا 
التموذج الفريد عن الحياة المصرية ويقدمة لنا 
على المسرح بنجاح » بكل حيويته وتناقضاته , لقد 
كان رمزي فى هذا العمل سابقا لعصره , فما 
اعلم ان غبره قد سبقه الى طرق هذا الموضبوع 
وانما كائث المسرحيات التى تقدم انذاك - في 
غالبيتها ‏ اميل الى الاستعانة بتقاليد الاسرح 
الفرسي. -. مسرجيات .عباس علام مفلا ٠‏ او 
مسرحيات محمد تيمور . ولعل هذا هو السيبب 
يفي أن المسرحية الحالية ۰ وقد كتبت عام 
١67“‏ لت تنتظر النتی عشرة سنة حشى امت 
افم مصر فرقة رسمية للتمثيل الراقي : فقد مها 
کي طلیعات على السرح المضزي لاول مرق 
واختار لها مجموعة من خيرة الممثلين : حسبن 
راض في دور علي بك المخامي ٠‏ وذتوح 
نشاطي في دور الطبيب خليل ۰ وعد العزيز 
خليل في دور بشير الاغا ۰ وفردوس حسن في 
دور زهِيرة ٠‏ وروحية خالد في. بور عطية + 
الاخت الضغرى . 

ان فكرة الراة الفائضة الحبوية , الحديسة 
الجدران تجد لها تعبیر! مرموقا لدی کتاب المسرح 
الذين تعرف عليهم ابراهيم رمزي في قراءا ته . 
فقي مسرحية:ابسن : (هيدا جابلر) اکمل تعبير 
عن هذه الشخصية اللافتة للنظر , وهي تظهر 
بطريقة او اخری فى بعض مسرحيات شدو : 
(بيوت الارامل) - حیث امراة الفتاكة بلا نش 
سارتدریوس, تعائي ايضا من فراغ العقل 
وفورة البدن ۰ وفي (الانسان والسوبرمان) حيث 
ان هوايتفيلد تتوجه بحيويتها الفائضة الى جون 
تانر » تغازله وتطارده وتقبض عليه كي تذجب 
مته السوبرمان الذي بتعلق عليه مصير البشرية 
في راي برتارد شنو انذاك : 

غير ان ابراهيم رمزي قد قرا ولم یلد ٠‏ 
وائما بحث في البيئة المصرية عن النظير . 
وهذا مايجعل غمله هاما ۰ ویبقی عليه كثيرا 
من الاممية بعد مرور أكثر من تصف قرن : 
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في عام ۱۸۹۵ ۰ تم تقب 
باريس ؛ وكان هذا إعلانا لیلاد قر جديد دانم التخول والتطور 











ی س | 





هضور سينؤالية متحركة على يد الأخوين. لو 





+ والذي سياخذ بعد 


5 2 وحد؟ aa‏ 4 وحة والدراما والوسیقی 





كانت الصور الأولى عبارة عن أفلام 
قصيرة جداً تعرض : خروج العمال من 
: مشاهد من الشارع ۰ وصول القطار 
الى الحطة : حياة الاطفائيين : طعام القط ؛ 
حفلات التتويج والزيارات الرسمية .. الخ 
ولكن الجمهور سرعان :ما سثم هذه 
الشاهد ۰ التى تسیر في وتيرة واحدة وضمن 
اسلوب معین وثابت ‏ وطالب بسرد حكاية 
ما علیهم , وبسبب حداثة هذا القن ورغبته 
في البقاء بين الفنون الأخرق ۰ فقد لجأ في 
بداية إلى السرج وانزوی تحت معطفه 
فترة ليست قصيرة - 











العام تاي من اختراع 5 
ومعه يدأ السار الجدید والضاد في نفس 
لسیرة السيتها أو ماا يجب أن 

فقد أخضع السيثها الهيمنة 
ج ۰ والذين جاءوا بعده حافظوا على 








- ۲ مجسلةالدوهة اسسبتمبر ۱۹۸۲ 


تقلیده . وکرسوا . اتبعية) السینقا 
للمسرح : وجورج ميليه هو صاحب سرح 
هودیتی ومخرجه : وعندما انتقل الى 


يكتوت + 

ديكور » تقسيم العرض الى فصول ومشاهد . 
وبالطيع لا يمكننا هنا أن لم 

ایجابیات ميليه > فهو يعد أول 

بنعاثي في تاريخ السيئما .لبر اتب 

للمنظر السينمائي ۰ كما أنه اتمكن امن 











کتشاف وتطوير الكثير من الخدع 
السيئمائية مثل التداخل والظهور 
والاختفاء . 

في موازاة هذا السارء نجد ثمة 


سيئمائيين كانوا یعائون من سطوة السرج 





البريطاني جيمس ولیامسون في بداية القرن 
العشرین من وضع لاټ والقواعد الأولية 
التي سار علیها آلفن السينمائي بعد ذلك ۽ 
مثل تنويع أحجام اللقطات ولاهنمام 
بالتقطيع والترکیب . وهذه التجارب 
اسقفليا"' الأمريكي جریفیث في تطوير 
استخدام العدسات » وبالذات في تطوير 
اللقطة الكبيرة. أما المونتاج فقد اهثم 
السیلمائیون ‏ باستغلاله وتطويره بحيث 
ساهم 'مساهمة فعالة في استقلالية الفن 
السينمائي ومنحه اتفرداً. وقد أدرك 
السيئمائيون الروس مثل ايزنشتاين 
وبودوفكين أهمية الونتاج وامكائيائه في 
الحقل الايذاقي ٠.‏ 

إلى جاتب ارتباط السینما بالسرح 

ء تلاحظ ایضاً ارتباطها الاپ هذا 
الارتباط کان مشروعاً وضرو ای البداية + 0 
ودلك 











بب التقارب 














وبين السيئماء 
لسزد حكاية ماس كما ذكرت قبل أن 
يتخلى الجمهور عن السينما وهي ما تزال في 
طوز الثمق 

ويذكر جورج سادول في كتابه + تاريخ 
اف اليتمائي ١‏ إن ۳1 ۷ A‏ 


ويسبب الحاجة اللحة 






نصییها في هذا التدهور . : لقد كانت السینما 
تطلب من السرح والأدب مواضيع قيمة 
ولتجذب إلى 





الفرنسي , الشركة 
دیجل الأدب , 
2 مع ۳۰۰ کاتب 











آلوقت.: مثل : ااتول. فرانس : جول 
لومتو : ریشبان : روستان , 
وغيزهم فهمة | اعداد ‏ وکتاية 
السيناريوهات . كما تخصض بعض 
الخرجین مثل البير کابلاني في اقتباس 
ایات هيجو ؛ راسین ۰ زولا ۰ بلزاك 





جهود السینمائیین 


لانعتاق من السرح 


هذه لحة موجزة حاولت فيها أن آوضم 


هذه العلاقة وتأثيراتها وردود 
وود تو امد ری 
لا شك ان اي قن لا يمكن أن ينمو 
ويتطور إلا من خلال تفاغله التبادل مع 
مجالات الابداع الفكري + تا 1 
تفاعلها مع الأدب مثلاً استطاعت أن 
اعملاً عظيمة وقيمة :وان تطور حتی 
اساليبها ووسائلها . ولکن:هذا لا يعني أن 


الفعل 
































| الانعتاق عن الرعاية السرحية والأدبية ومن 
اجل ايجاد لغة خاصة بالسینما : وعندما 
نتتبع الآراه التي قيلت هذا الشأن + فاننا 
سنلاحظ أن رفض التبعية كان شدیداً إلى 
درجة أن حركات وتكتلات سينمائية هامة 
كانت تنبثق وتبرز باستمرار : في عام 
۴۳ ؛ طرح الخرج الفرنسي ريئيه كلير 
على مجموعة من الفکرین والسينمائبين 
اسئلة تتعلق بالفن. السينمائي (01 + 
وسانتقي فنا بعض هذه الاجابات + 

3 جان کوکتو؛ ,السینما في طريق 


سدود > قفني اليوم الأول ٠‏ وقد بر الثاس 
بالاختراع ؛ بدأ الخطأ سيره . لقد صوروا 
اس وشيئاً فشيئا » أصبح هذا السرح 
: ولكن لم يصبح نما 


مسرحاً سيثمائياً 





الخاصة . ما دام الفيلم من مصدر أدبي و 
مسرخي ؛ فلن يكون كينا .+ 

بول فاليري ٠:‏ أرى أنه يتبغى اتشاء 
فن للسيئما الصافية » أو السيئما القتحپية 








على وسائلها الخاصة , وقد يتعين على + 


الفن. معارضة الفنون الكلامية كالسرمأو 
الرواية Mm . ١‏ 
في هام ۰۱۹۲4 ابتكر الخرج الروسي 
دزيغا فیرتوف نظرية سینما العین ار 
الکامیرا عين السینما :. ومي التي لا تعتمد 
على المثلین الحترفین أو الکیاج أو اللص 
الکتوب وانما هي أفلام کتبتها الكاميرا بلغة 
السینما الحقيقية .. أي الصورة الرئية . 
والرتکز الأساسي في نظریته هوا اعتبار آلة 
الکامیرا كغين السینما : التي هي أكثر كمالاً 
من العین البشرية + وذلك لأجل دراسة 
فوضی الظواهر الرئية التي تملأ الكون . ؛ 
ومع أن منهج فیرتوف ونظریته لم تثر 
اهتماماً في ذلك الوقت ۰ ولم يطيقها أحد 
غیره + لکونها نظرية: سابقة لعصرها > الا 
مجمؤعة 
الفرنسيين قد أعادت قراءة 
هذه النظرية واکتشفت فیها قيماً 
وصالحة : ورأت هذه الجموعة أن تتبثى 
هذه النظرية وهذا النهج واطلقت على نفسها 
اسم » مجموعة دزيغا فيرتوف » التي كان 






















۷ ممسلة آلدو هس تبر ۹۸ا 








من ضمن مؤنسيها جان لوك جودار. 

في عام ۱۹۲۰ قامت في فرنسا خركة 
طليعية تدعى السيثما البحتة أو السيئما 
اليصرية ۰ وهي معادية للسينما الوصفية 
التي تعتمد على الحكاية 0 
القصصي » والسينما البصرية تعتمد على 
ذاتیتها إؤجوها , الخاص ؛ تشيد بالصورة 
على اعتبارها 'غاية في ذاتها .. ومن افلام 
هذه الحركة ؛ الباليه الميكائيكي » لفرثائد 
ليجيه ؛ و , العودة إلى العقل» لمان راي + 

وهذه الحركة كانت تهتم بالفيلم 
التجريددي وترغاه. ,والفیلم التجريدي > 
حركة سيئمائية ظهرت في المانيا عام ۱۹۲۱ 
تخذة من فن التضوير التجريدي مادة 





لها . فاخرجت أفلاماً عبارة عن أشکال 
هندسية متحركة : وخلقت بذلك ما یعرف 
بان ا تیم : وین اقلامها 

يمقونيا 000 6 
١‏ بج يها الب 






في عام +144 کتب الکسندر استروك 
نقالته الشهورة بعنوان ١‏ الكاميرا قلم ,والتي 
جاء فیها : ٠‏ ليست السینما طريقة مغينة 
لتنفيذ نص مكتوب : وليست مهمة الخرج 
بتحضترة :في عمل, حرق :محدود کتضویر 
الأماكن والديكورات الثي بقررها مولف 
السيناريو . إن السيثما فن متكامل يقوم به 





الخرج فقط» مهما ساعد في ذلك 

الآخرون . 
إن ما طالب به استروك كتابياً في 

بیاناته العديدة: قد طبقه رواد الموجة 


الجديدة عملياً, قني عام ۱۹۵۸ اثبثقت 
الموجة الجدید! زتشعت عبر لآم الأولى 
لجودار : تروفو » رينيه شابرول وغیرهم:. 
وهي جركة دعت : أو بالأحرى + نفدت 








عملية انتخدام الفيام كأداة بصرية فنية ٠‏ 
اساسها ايقاع توليف الصورء اكثر من 
الخوار زا القضصية 


٠‏ واوضخت أن 
ير من خلالها 


السيتما عن 'نفسها ۰ .بل العلاقات المتبادلة 
للصور : تماما مثل الفنان التشكيلي الذي لا 
يعتمد. على اللون بل على العلاقات بين 
الألوان.. آذن + من خلال هذه الحرکات 
والآراء الطروحة ء تكتشف. ان. السینما 
کائت تبحث باستمزار عن لغتها الخاصة : 
وتعمل جاهدة على تحقيق ذاتيتها 
واستقلالهاً دون الحاجة إلى استعازة 
مفردات لغة أخرى واستخدام وسائط تعود 
إلى فن آخر, 








مع تكرار هبارة ؛ اللغة السينمائية +: 
فمن الطبيعي أن يثار هنا هذا التساؤل :ها 
هي اللغة السيثمائية © 

في الواقع » كان هذا السوال مهماً جداً » 
وكان أيضاً موضع جدل ۰ وذلك في موحل 
سابقة مرت. بها السينما العالمية . أما في 
وقثنا الحاضرء فمن الحتمل أن هذا السؤال 





لم يعد یشکل لك الهاجس الذي كان 
يعائيه السيتمائيون آنذالد ۰ أي يمعتى 





ا خر : ان السينما عبر تجاربها التلاحقة في 
/ الاسلوب والت قد حسمت الموضوع 
أوتجاوزته لكي تظرح قضایا آخری معاصرة 





| وملحة : وريم تلطلق هذه القضايا من ثفس 


السوال ولکنیا حتعا لا تدور في دائرة ضیقة 
ومغلقة 

لقد اهتم الثقاد والنظرون السينمائيون 
سابقاً في التحديد ماهية السيثما + وتحديد 
اللغة السينمائية ۰ .فثل. أنذريه بازان في 
کتابه ما هی السيئما؟ ١‏ ومارسيل 
في كتابه ‏ اللغة السيئمائية » .. بالإضافة إلى 
يحوب ودراسانيا آخری تناولت نفس 
الوضوع بشکل 1 باخر , 

وسأضطر هنا أن أحدد اللغة السيئمائية 
يون الوك آي تفسيلات 
ي الى احثلال مساحة 
كبيرة امن هذه الدراستا: ومن ثم يصعب 
علينا الترکیز حول موضوعنا الأساسي 
الذي ینحصر في البحث عن العلاقة بين 
السينما والأدب بشكل عام . 









وشروحات. قد 








اللغة السينمائية تتشکل عبر لیف 
ولعلاقات المشتركة بين القطات أو 
الصور -: أي تكوين. اللقطات > وغبر 





العلاقات :بين الصورة والضوت: و 
عدسات الکامیرا وحرکاتها وزوایاها . وهذا 
البناء اللغوي بستفید من عناصر لغوية 
اخزی. ني القن والوسيقي 
وغیرهما , 

فالكاميرا هي وسيلة التعبیر في الفن 
السيتمائي : وهي بالطبع + + تختلف: تماماً 
عن اللغة النطوقة أو الكتوبة ., إنها لغة 
ذات منطق وتكوين خاص × تتمیز بدلالاتها 





وايحاءاتها ورموزها ومفرداتها 
وصورها , وبالتالي فان الصورة السينمائية 
تختلف ۱ كبيرا عن الصورة القصصية 





أو الشعرية , فالصورة الشعرية كما تقول 
فزجینا وولف تستدعی عديداً من 
الايخاءاث ليست الایجاءات البصرية سوق 
واحدة منها : 
وهذا الاختلاف هو الذي جعل ریئیه 

كلير يصرح بأن ما هو سینما ره ما 
يمكن روايته ,كما اعثقد أن جان کوکئو لم 
يكن .يقصد في اقوله.» بأ القيلم: هو كثابة 
بالصور , إلى ایجاد توع من 
السرد القصصي والسرد السيتمائي + ب 
کان يهدف إلى تأکید الفروقات . 





تحویل الأعمال الأدبية إلى أفلام 


سأتناوك هنا سألة تحويل عمل قني 
من شکل إلى آخر + سؤاة عن طريق الاقتباس 
أو الثقل أو الاعداد » مركزاً على الرواية نظراً 
لكثرة تحویل الأعمال الروائية إلى أفلام 
سيئمائية وسانطلق من هذا السؤال الذي لم 
یجنم ابعد. ؛: هل ينبي على الفيلم أن .يكون 
ملتزماً بالئض العد وأميناً في النقل ام أن 
پستوحي من هذا انض الأبعاد الجوهرية 
لكي ینطلق منها للتعبیر عن رژی صاحب 
الفيلم أي الخرج ونظرته للكون اراتم 
NS‏ وفقاً لوقفه الفكري؟ 








ابداعه الذاتي ؟ 
لقد مرت تجربة تحویل العمل الروائي 
أو السرحي إلى فیلم سينمالي بعدة مراحل + 


1 





في بذاية نشوه السیتما كانت الأفلام تلخص 
آحداث الرواية الرئيسية أو تستعير الشاهد 
البارزة والمثيرة في الرواية . ومع تطور 
السيتها «تغدديق المراخل + ولکن ‏ منظم 
التجارب ظلت محافظة على احترام الرواية 
ومولقها وتجنب العبث بها : وان يك 
بعض التغيير فذلك بسبب امكانيات 
الكاميرا في ذلك الوقت. واستحالة الالتزام 
بدقة تامة في النقل ..وعندما ظهرت 
الثيارات والاتجاهات السينمائية التي كانت 
تدعو إلى البحثك عن لغة سينمائية 
خالصة ٠‏ بدأ تعامل الفيلم مع الرواية أو أي 
شكل فني آخر يأخذ متحنى آخر ومغايرا , 
إن السيئما- حقيقة : تلك التى ذا 
اليها فيرتوف ويطبقها حالياً العديد من 
السینمائیین : قد ائاحت كما يقول الخرج 
السوري نبيل الالح (۲) ظهور قيم 
سينمائية متميؤة : بسبب أن الخرج لم يعد 
مجود بنقذ یمکن لاعتماد هه وانما غدا 
مبدعا ايا ىتى ان 
د سويت اي الأدبيا 


وو چ سا 1 - 


۷ 3 
الد سه 








2 الذي 
الالح يعني أن المخرج هو الذي یولف 


افلامه .إنه لا یتقل ولكن يبدع . انه يعبر 


عن موقفه الخاصن ويطرح وجهة نظره 
هو + فعندماتتحضر مهمة الخرج في ضياغة 
العمل الأدبي بأداته ,الفنية الكاميرا ٠‏ فانه 
لا يفعل شيثاً سوی ترجمة العمل من لغة إلى 
اخری : وغالباً ما تكون الترجمة ضعيفة 
وتسبئ إلى العمل المترجم ٠‏ وي أحسن 
الأحوال : عندما تكون الترجمة جيدة 
وأمينة فان تأثيرها الأساسي والوحيد یکمن 
. الجمهور » أي توصیل 
إلى أكبر غدد من 
الجمهور . والخرج في هذه الحالة يصبج 

واشافاته نظراً لتعامله امع 
الكاميرا غالباً ما تكون هامشية وثاتوية , 

سأقتطف بعض آراء السینمائیین والتي 
تدور حول علاقة الخرج السينبالي بالعمل 
الادبی : 





انتونيني : ۱ ان القراءة ‏ توحي لي 
بأفكار للأفلام . ولكن الأدب روحده لا 
يکي . بمعنى أن الأفخاص والأحداث التي 
يقدمها لي الأدب قد مرت من خلال رؤية 
وحساسية شخص آخر ء وعلي أن اضع ذلك 





في الإعتبار | ت أن أحتفظ بأصالتي ٠‏ . 
تروفو:. ,أنا لا أعمل امن خلال 
سيناريو كامل ۰ وكل ما أعده هو الخؤار. 


وعندما أقبل على تصوير مشاهد رقيقة 
ناعمة : فانني أبعد كل الناس واغلق على 
نفسي مع الصور والمثلين وحدنا , فأنت لا 
تسنطیع أن تدون أفضل لحظات الفيلم على 
الورق ۰ 

جوزیف لوزي : ؛ في رواية لااب . 
هارتلي « الوسيط ؛ الثى أعددتها أنا وهارولد 
نتر ؛ كانت القصة عودة الى الاضي ؛ أما 
في الفیلم. فالحاضر والافي يسيران معا 
ويلفقيان في النهاية . ان الاضي جزه من 
لمیر والحاضر جزء من الماضي . هذا ما 

يجعاني أصنع افلاماً عن كتب كيه 

| شيانجديذة لا تجدها في الكقب . 

ی :الا کیت ناري کل 





ا ارحس أن العمل قد تحقق امن خلال 


الكتابة + فلذلك لا يصبم لدي اهتمام 


يجحاولة تصويرة : انتي أحب أن أغير 





وأين ينتهتي » لأن الفيلم مثل لوحة أو رواية 
او قصيدة أو مثل سيمفونية + فينبغي أن 
تسن لمان ينفلك جیه امه خاصة 
به » لأن الفيلم ينبغي أن لا يكون مثل الرسم 
بالارقام » 

افين صالح - البحرين 


موامش 
(1) رینیه کلیر : كتاب «سینها الامس 
وسینما الیوم 
(۷) مجلة العرفة السورية کانون الثانی 
۱۹۷۳ 
الجزء الثائى من البحث 
ف العدد القادم 





۱۷۷ چد 











لاذا يوقد الحظ الشموع ليوب ویطفئها 
حول أديب آخر؟ لاجواب | فمصائر بنی 
ادم تتحكم فيها ظروف وملاپسات 
وأسباب : ولا أحد يستطيع أن بحدد 
السپب أو یکشف السر » ولالك تبقى كل 
الاسئلة فى هذا الجال باذ أجوب 








القماش : وقدرتهما على نفس المستوىئ/؟ 
وهذا القانون طبقنه الحياة أيضا على أدبا 
قهوة محمد البعض .لع : 
والبعض انطفاً » والبعض ذاع وشاع أمره بين 
الناس ۰ والبعض ضاع فى الزحام ! 

وبين أدباء قهوة 5 عبدالله أربغة من أبرز 
هذا النوع من الأدباء الذين وقف الحظ فى 
مسيرتهم وحال بينهم وبين الظهور 
والاستمرار . والأربعة هم . أنور فتح الله 
وکمال. متصوز وهاشم السمان ومحمد 
ولقد امتاز الأربعة بالطيبة وعدم 
فى الصرلع.. 

كان أنور فتح الله من نفس جيل زكريا 
الحجاوى وأنور العداوى ومحبود حسن 
اسماغيل » وكان يكتب مقالات ق النقد , 
وقد قرأت له أول مرة فى مجلة « ميزان 
التی أصدرها زكريا الحجاوى فى 
الأربعينات ٠‏ ولم تضادف رواجا: 
واضطرت للاحتجاب بعد حين . ثم أهمل 
الأدب تماما وانشغل بالحصول على ليساتس 


محمد عبد الله , 





۲۸ - مجسلةالدوههة بسسبتمیر ۱۹۸۹ 


الحقوق بعد أعوام طويلة انقطع فيها عن 
الدراسة + وقئع بالعمل موظفا حکومیا 
بشهادة البكالوريا . واختق من قهوة محمد 
عبد الله .ولم يعد بظهر:فیها إلا مساء 
الخميبك» كان يسهر “ليلتها ال با 
متأخرة ! EEN EEE‏ + 
1 

1 ارو ق س متلا 
حفالنه لاخصؤل ل یامن[ 
رکا زىق ا ای( وان انلا 
الوحيد الفعاك هو الشبهادة » خصوصا قي يلد 
( بتاع شهادات ) وعاد آنور فتح الله إلى 
قهوة عبدالله وق جیبه السلام الؤحيد 
الفعال ى غابة اليلد ( بتاع الشهادات ) + 
وبدا سعيدا » فقد حصل على بوليصة 

أمين ضد کل المخاطر والأهوال ! .ولكن 








حنينه للأدب دفع به إلى الاشتراك 
الجلات 


تجریو. بض الأدبية قليلة 
الانتشار والتا 
لابأس به ف كتابة ب 
ومحاورات مع بعض النقاد والأدياء.. وى 
| واخر الخمسينات اتجه إلى السرح يقتيس 
روایات. من, الأدب الفرنسى ویمصرها : 
حتی جاءت الستینات وأصبح واحدا من 
أبوز فلق سايم لتلفزیون» واستبعدث 
بالاشتراك مع السيدة أمينة الصاوی لونا 
جديدا فى السرم: 
مأخوذة من روايات مسرية لاشهز 





واراء نقدية 





بإعداد مسرحيات 





الكتاب ۰ وعلی الأخص روایات تجيب 
محفوظ, وكان يبدوشديد النشاط فى تلك 
الأيام وسعیدا على چا + وفخويا بما 
يقدمه للمسرح من أعمال . .وفجأة » وبلا 
اسباب ؛ وريما لأسباب لا تدریها > خفت 
صوته : وشحب نوره ۰ وانسحب إلى الظل 
وای الظلام رر ر ع 
7 ع اسع بأنور فت فتح الله ولم أسمع عنه 

+ ولا آدری 3 کان خيا يرزق ؛ ولا 
كان یا سره 


غیرها من البلاد ! 

ويبقى اسوال ۰ لاذا نكت أئور 
فتح الله ؟ ولاذا ابتعد عن النور وآثر 
الظلام ۲ وکیف. انتهت الحیاة بهذا 
الرجل ؟ الذى كان ضخم له کبیر 
القلب ٠‏ التفائل دائما . الهادی الأعصاب 


فى كل الأوقات , لا أعتقد أئنی بت 

لاجابة على هذه الأسئلة ۰ ولا أعتقد أن 
أحدا آخر يستطيع الاجابة ! ولكن النتيجة 
أن انور فتح الله کف عن مواصلة الفن الذی 
احبه ۰ وعف عن الشهرة ؛ ولزم مكانه فى 
الظل > لعله عثر هناك. على السعادة التى 
كان يبحث عنها بعيدا عن صخب الشهرة 


أوزحام الأضواه ! 


وكان كمال منصور ‏ زمیلا لأثور 
المعداوى ف كلية الأداب ؛ واشتغلا معا 
بالتدريس وكان أيضا من رواد قهوة محمد 
. وكان شاعرا رقيقا : وحالا : 
وکان شهرة قزیبا من شعر صالح جودیت. 


ولذلك استخدمته |حدی الجلات الأدبية 


غبد الله 





الشهيرة لیکتب لها أربعة أبيات من الشعر 
كل عدد كتعليق على صورة من رشؤم واحد 





من الفنانین العظام . ولکن كمال متصور 
تخلص من هذه الهمة واتجه إلى الاغانی > 
وکتب منها عددا لا بأس به تغنى بها بعض 
الشاهیر من الطربات والطربین ؛ واخنها 
کبار اللحین. ولکن فجاة » اختنی كمالك 
متصور من قهوة محمد عيد الله ٠‏ 
واتسحب. من. الوسط الفنى : وکان. قد 
انسحب من الوسظ الأدبى قبل ذلك + 

وتفرغ للؤظيفة ٠‏ والأكيد أنه حقق فیها 
نجاحا کبیرا » لأنه وصل فيها إلى آخر 
السلم : وحصل على درجة وكيل وزارة 











للتربية والتعليم . 
والأكيد أيضا أن اختفاء كمال منصور 





فتح الله ٠‏ وآغلب الظن أن كمال منصور 
الذى كان زميلا لأنور العداوى وكيا ب 
على نحوما ٠‏ قد تأثر لنهاية أنور العداوی 
الأساوية + ومضيرة الذى كان غاية فى الظلم 
الصارخ ولالم الشديد عندما طرد أثور 
العداوی من. إدارة 'الثقافة بوزارة التربية 





والتعليم وأطيح به من مکتبه العالى الى وظيفة 
مدرس فى مدرسة السلخدار الابثدائية : ثم 
ثورة أنور العداوى على هذا الوضع بعد 
ذلك ۰ واستقالته من العمل الحكوفى : 
وبقاؤه فترة طويلة بلا عمل وبلا مرف .ثم 
مرضه الشديد بعد ذلك ووفاته اخر الأمر 





ريما كان هذا الحادث المؤسف هو شيب 
قرف كمال منضور + وابتعاده عن الأضواه , 
وأيا كانت الأسباب > فقد خسرنا شاعرا 
رومانسياً رقيقا ينتمى إلى نفس مدرسة على 
محمود طه وصالح جودت وكامل الشناری 


وأحمد فتحى » مع اختلاف درجات 
الموهبة والاستعداد . 
اما ثالث القرسان قكان هاشم السمان 


وكان موظقا ق مصلحة ‏ الانتعلامات .> 


ویمارس فى أوقات فراغه هواية نظم الزجل 
بالعامية الصرية . وکان زجله من النوع 
الطیب مثل ماهبا وينبئ عن انفسية 
اصلاحية تری أن الحياة يمكن أن تمتلئ 
پالخیر » لو انصلحت أحوال الناس واعتنوا 
بترقية أخلاقهم ۰ وحافظوا على العمل 
الطيب وسلوك الطریق الستقیم: , 
وکان هاشم السمان الزجال يرى ان الشر 
ِ من نفس الالسان ولیس لظروف 
وأن الجوع والرض والفقر هو نتيجة 
مد الئاس وعدم إيمائهم . ولذلك كانت 
أزجاله كلها تلف وتدور حول فوائد الزواج 
الیکر :. وضرورة التردد غلى الساجد » 
وهجر أماكن الفساد : والابتماد عن صحبة 
السوء . والحذر من الحاسدين واللثام . وکان 
يرق الحياة وردية : لولا الفاسدين. من 
الئاس وأن الظروف كلها متاحة : والأمور 
كلها سهلة » لولا الأحقاد والبغضاء ! 
وکانت أزجاله تقابل أحيانا بثوزة غارمة 





من جانب الشباب الثقف الذين يترددون 
عل قهوة عبد الله ولکنه لم/یکن یقیم وزتا 
لثل :هذه الأضوات , وكان فى نفس 
الوقت أنه لو أتيحت له فرصة لیذیع أزجاله 
على الئاس من خلال جهاز الاذاعة فمن 
الوکد أن الأحواك كلها ستتصلع .. أحوال 
البلاد والعباد ! 

ولکن هاشم السمان الذی كان مؤمنا إلى 
أقصى حد بازجاله وأفكاره » اختنى فجأة ؛ 
وانسحب الى الظل وی الظلام . لماذا؟ لا 
أستطيع أن أجیب على هذا السؤال : 
أعتقد 0 هناك شخصا ايستشيع ا 
ولکن » النتجة أننا خسرنا زجالا اصلاحيا 
طیبا : بينما اشتهر غیره من الزجالين 
كانت لهم نفس موهبته : وربما نفس 
وجهة نظره فى الحياة ! 

أما رابع الفرسان فهو محمد ابراهيم : 
الذى كان واحداً من ناه الصعيد الجوائى : 
وقد شده يلدياتة السحق الكبلزييةحمد على 
0 ام والكتابة , .وهار محمد 

















في مور رفقد ا خقیف رالد 
كان ليجنا اید التى : 
تضق ليد م من امراب" iy‏ . 
باهرا خد هید عنلاما کلب عن 
نوادر الأدباة القدامى زساجلاتهم 
الطريقة . ومعاملة السلاطين والولاة للشعراء 
والأدباء فى سالف الزمان. وكان يرى 
الجائب الظريف فى الحياة » ويؤمن بأن 
مهبة الأدذيب هی تجميل الحياة ؛ ومدح 
السلطان العادل » وتقديم الحكمة والثل 
العليا لعامة الناس , ولكنه رغم ظرفه ونجاح 
إنتاجه الذى كان يكتبه وينشره على 
الناس ٠‏ لم يقدم على ترك وظيفته ؛ ورفض 


بإصرار احتراف الأدب أو الاشتغال 
بالسحافة ۰ بالرغم من كوئه عضوا فى 
جدول الشتغلين بثقابة الصحفیین . 





ولکنه حافظ على صلاته الواهية بالصحف : 
وتسك بتردده على مجالس الأدب ٠‏ وظل 
على عهده ختی وقمت الضرية الکبری التی 
اطاحت. بمئات من الثقفین والصحفیین 
والفنائین, وجرجرتيم إلى الناق ولسجون 
بعد أن احتدم الخلاف بين عبد الناصر 





وعبد الكريم قاسم فى بغداد . واذا كان هؤلاء 
الثقفون والكتاب والصحفيون قد اختفوا 
خلف الأسوار لدد تتفاوت بين عامين 
وخمسة أعوام » فقذ اختى محمد ابراهيم 
ثهائیا » ليس لأنه كان ضمن السجونین 
والعتقلین ١‏ ولكن لأنه آثر الاتسحاب الى 
الوظيفة ۰ وكف نهائيا عن النشر : وانقطع 
تماما غن الجالس الأدبية ٠‏ ووصل إلى 
درجة وكيل الوزارة » ثم الى المعاش , لماذا 
اختق محمد ابراهيم الظريف المتلی 
حيوية + الرقيق ١‏ واللامح ؟ كلها 
اسئلة لن تجد لها أجوبةء لاعندی 
ولا عند الآخرين ! وکانت. النتيجة أثنا 
خسرنا أدبيا ظریفا ومحدثا لبقا ودارسا 
للأدب العربى القديم . وكان يمكنه مع 
0 بة حظء أن اخ مثل الك عبد 
لعزيز البشرى ؛ أو يحل محل الشيخ أحمد 

در على الأقل . 

ویبقی بعد ذلك سوال هام : تطرحه 
هذه النهایات التی انتهى إليها كل من أنور 
فت الله وکمال منصور وهاشم السمان 
بومحمد ابراهيم : لماذا تجف بعض الاعواد 

وتموت" قبل الأوان؟ ولا 
ضوء يعض الصابيح ۰ مع أن 
آآلزیت موجود فيها والفتيلة لاتزال رافعة 
رأسها وان. كانت بلا ضوء ! انها مسألة 
عجيبة وتحتاج إلى دراسة ٠‏ لیس لهؤلاة 
ال باء ٠‏ ولکن للمجتمع الذی عاشوا فيه 
وللظروف إلتى أحاطت بهم ؛ وهی دراسة 
طويلة وتختاج إلى جهد شديد ٠‏ ولكننا فى 
اشد الحاجة الیها : ومهما کلفتنا من وقت 
وجهد ومال » لا أن مضمونها سیکون 
مجزیا اذا استطعنا ان تحافظ على تلك 
العیدان الرقيقة التی انسحقت بلا هوادة 
تحت أقدام الزمان .. ومی نهاية غير عادلة 
ليؤلاء الوهبة 
والاستعداد والرغبة الشديدة فى الإبداع ؛ 
واکن خارت. قواهم اقجاا فاقوا ر هين 
الطريق ٠‏ مع أنهم کانوا أصحاب مواهب 
حقيقية + وربما تقدمتهم مواهب مزيفة ؛ 
ونفوس شريرة لاتعرف الخجل وتجيد لعبة 
الثفاق. والخنوع ومنح الجوخ. :وا 
هكذا الحياة !! 





الذين كانت لديهم 





كاب 








قبل الاسلام والحضارة الاسلا مية 


لم يبق الكثير مسا يجب قوله لكي تتکامل 
حلقات الوصف الامين للمسيرة التاريخية لطم 
التاريخ قبل عضر التدوين الاسلامي الذي 
ابتدا اوائل القرن الثاني للهجرة ٠‏ او الذامن 
للمیلاد .. ذلك ان فكر العلم الأول البوتاتي 
ظل يهيمن على حركة الفكر في المركز 
الحضاري لحوض البحر المتوسط منذ کتب 
ارسطو الاثيني كتابه المدهش عن فن الشعراً 
والذي اعتبر فيه معظم التدوين التاردخياً 
مجرد عمليات رومانسية ادبية » شانه في ذلك" 
شمان كل المضامين المخترعة من تمثيل ور واي 
وشعر ؛ ان كانت جميعا لا تعتمد الحقبقة في 
تحلیل يستهدف توليد حقائق جديدة كما يتم 
في المنهج العلمي السديد . إلا أن ارس طو 
ومدرسته بنهاية القرن الرابع قبل الیلاد ‏ 
اعتبروا الدراسة الفاحصة مواد مجموعة جمعا 
تستوفي فيه شروط المنهج العلمي في القاریخ 
دراسات علمية جليلة ؛ ولنضرب مثلا على ما 
كان يريد فان ذلك الفيلسوف وجه طلابه لجمع 
معلومات دقيقة عن اكثر من ثلائمتة هدتية 
ودسکره صغيرة بالنسبة للموضوع السياسي 
الخاض بكيفية النظام الحكومي ونوع الدستور 
الذي يتبناه كل بلد + ولم يلبث الامر ان تحول 
الى دراسة مقارنة لا ينقصها من اساليب العلم 


ٿيءَ .. 








لکن ارسطو ومدرسته لم يرق الى منزلتهم 
من بعدهم ناهيك عن ظهور من یتحداهم : ذلك 
بان الطم الاول ظهر باخرة من الازد هار 
الاغريقي كما ان الرومان على کثرة من حاول 
التاریخ منهم لم يضعوا جدیدا على الاطلاق 
اللهم. إلا بعد قرن ونصف نقریبا من هود 
السيحية وبداية انتشارها في حوض البحر 
المتوسط + وقد كانت السيحية شنينا غير 
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يهودية (۱) ولذلك كان مزرخوها 
من اليهود الذين تطالبهم طبيعة دینیم 
السماوي أن يتذكروا ولا يغفلوا عن التعاليم 
المتزلة على موسى والنببین الى اخر ذلك . ولقد 
کتب اولتك الكتاب اجزاء العهد القديم على 
افضل ما استطاعوا ان بستذکروا كما انهم 


کانوا يدخلون لتوقهم انشخميخکها في ادتقاء 
ما بعتبروته هم |فضل ما برضل مه الله . وهذا 

في الواقع موضوع كبر لست مغتيين به إلا 
في اضبق الحدود للفحافظة على استدر ارية 
اسرد اچنا وم ناريج او تدیین تایح . 











تد هور مسبتوى التاریخ 


لکن: التخدي الكبير لم يكن في مجرد 
التحكم في الاحداث الدونة بعمليات الاذتقاء 
الذ اتبة وغير الموضوعية , وانما أيضا في الذكرة 
السبقة بان بعض الافكار والتوجهات بل 
وحتی الاحداث التي اتخذت لها مکانا في 
الواقع التاريخي اعتبرت سلفا بانها خاطائة 
أو مهرطقة دون أدنى اعتبار لضرورة مناقشتها 
موضوعیا ويهذه الكيفية اسدل الستار على 
کثیر من الاحداث لمجرد انها لا تناسب افکار 
او امزجة الدوئین ولا سیما الكنسيين + واذا 
عرفنا أن القراءة والمعرفة انحصرتا منذ ادقرن 
الخامس للمیلاد ضمن جدران الكذيسة 
استطعنا ان ندرك هول الشقة في محاولة کتابة 








تاريخ صادق موثر ۰ او استعادة ابة صورة 
صادقة موثرة من العالم الغربي إلا ما يرد قي 
المصادر الاسلامية قي العصور الوسطی . اما 
التراجم التي وضعت في نطاق الکتيسة فهی 
اسطورية متخشبة کانما لم تکتب عن بشر ولکن 
عن طراز من اناس علویین لا علاقة لهم 
بالارض واهلها ... 








الدون الاسلامنی, في 
تدوين التاريخ 





قبل ان ندخل في الدور الاسلامي ولاید لا 
هناك من مكث طويل ۰ ولكي تكون القاصة 
متداسكة فان هناك مدرسة للتدوون - 
توفيقية ‏ متوسطة الا وهي المدرسة الهللينية 
الني ازدهرت في عصر السلوقيين خلقاء 
الاسكتدر المكدوني في بلاد الشام واسيا 
/الصغرى ‏ والبطليموسية - خلفاء نفس الرجل 
ني مصر وذلك خلال القرئين الثالث والثاني 
قبل المبلاد وبالتخصيص في مديئتي برجامم 
في اسيا الصقری ٠‏ والاسكندرية في مصير . 
في هذا القطاع من بلاد الشرق الادنی 
ادى التنافس السلمي بين الدولتين االهلليتيتين 
الى اعزاز الثقافة والاهتمام بالکتاب والمؤلفين. 
في طريقة تدوين اولئك الناس للتاريخ هناد 
احيانا قفزة نوعية ٠‏ فهم حین يكتبون بشیرون 
الى مصادر البحث ٠‏ ویستندون ما استطاعوا 
إلى الوثائق القديمة وا الاستقرائية , 
كما انهم لاول بضعة قرون شرعوا في 
التعليق على كتابات من سبقوهم ۰ حتي شمل 
ذلك النقد ابا التاريخ الاغريقي هیرودتس 
ومفخرة المؤرخين الموضوعيين ثوسيديلايز .. 
ویتمیز في العصر الهلليني الذي اشنا له 
مؤرخ روماني یعتبر بحق علامة التاریخ في 
امبراطورية الرومان الا وهو (قاررو) الذي 
حاول ان بضع دراسة دقيقة للحياة الروساذیة - 
متاثرا باسلوب العلم الأول ارسطو لکنه خالف 
عنه في ایمانه بامکان استقراء الصادر الاخوید 
والدينية والنقوش والخلفات الفنية ؛ وايما شيء 
في الدئيا يمكن استقراء اي معلومة مئه تودي 
الى تکوین صورة مفهومة عن عصر سبق .. لقد 
كان ذلك الرجل الروماني التاخر مورخا ملهما 
بكل معتی الكلمة لكثه لم يستطع ان يششكل 











جب ص ‏ ا 








مدرسة من المؤمئين برسالته التفهمین لها 
الامر الذي ترکه كالحقيقة المشكلة ظاهرة ع القة 
بدرب التاريخ ۰ تثير الاهتمام لكنها ل تجد 
التفهم ولا المتفهمين .. 

والان يصبح الكلام عن دور المسلمين في 
علم التاريخ واردأ ؛ وهناك حقيقة اساسية في 
هذا الصدد هي ان المسلمين وجدوا اتقسبهم 
يؤرخون من حيث لم یکونوا يقصدون او 
يخططون .. ولكن كيف وقع ذلك ؟ وهل هو 
ممكن ؟ 

لقد بدات حركة التدوين في العسالم 
الاسلامي - باستثناء التدوين المبكر للران 
الکریم - بتدوین ذي شقين : 

أولا : تدوين احداث الرسول صلى الله عليه 
وسلم والتحقيق الدقيق في تراجم حياة رواة 
الحديث للتوصل الى تقدير سليم الى ددی 
مصداقية كل واخد من هؤلاء الرواة ٠‏ وذلك 
مهما بلغ الجهد وفدح ۰ وفعلا: توصل الاروا 
الى شيء كثير من علم التاريخ وهم لا يشهرون, 

الانيا ؛ - وحشية من ضياع الثراث الغربي 
الشعبي ١‏ ودعما للجهد المبذول في صیاند 
الشخصية الغربية وسط غالم من الشعوب 
الاخرى التي اصبحت داخلة في دولة الاسبلام 
قامت حركة ناشطة لتشجيع تدوين الروا يات 
الناريخية والادبية . ثم توسع ذلك بحيث تعطی 
جوائز السبق لمن يكتبون طبقة بعد طبقة في 
رواية احداث التاريخ القديم قبل الاسلام 
وبعده ٠‏ وقد اشتهر عدد كبير من الرواة لإ 
سيما بمدينة البصرة الواقعة على سيف 
الصحراه کلنوا يتغظون” هن منازل ‏ وديراج 
القبائل التقلبدية ويعودون بحصيلة ريما كان 
بعضها اصيلا والبعض الآخر ابتداع عقل 
الراوية الموهوب وايما كان الحال فان القاییس 
التقدية الحديثة تنکر صحة قسم من ثلك 
المثقولات وتراض ان تتسبها للعصور والذاس 
الذين ادعي اصلا نسبتها لهم . 





تاليف كتب السير 
والمغازي (فتوح البلد ان) 


من الطلائعیین الذین اهتموا بتدوين السير 
(التراجم) رجل من الیمن يقال له عبيد بن 
شريه ؛ ثم جاء وقب بن مُنيَةَ فباشر الكثابة في 
الغازی او قصص الفتح الاسلامي لمختلف 
البلدان في الغرب والشروق - 

ومعا درجت عليه الرواية التقليدية ان كلا 
من عروة بن الزبير المتوفى خلال ولابة عمر بن 
عیدالعزیز على المديتة النورة عام اربعة 
وتسعين للهجرة قد دون اول سيرة للرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال اخرون لاحقا إن 
ابان بن عثمان اشرف على جمع سيرة 
متماسكة لحياة الثبي أوكان المشتفل فبها 








بتحقيق الروايات هو تميذه عبدالرحمن بن 
۱ 





ولكن تلك السيرة لم تصل الى احد من 
الئاس ولم يكن لها وجود فعلي وحیث ان عروة 
ابن الزیبر (ومو شقيق عبد الله بن الزبير) مات 
لفرط ما عذب بسبب اعتراضه الاكيد على 
خلافة الابویین فان عموضل الامر بالذسبه 
للسيرة التي قبل انه جمعها . 

ان اول سيرة لحياة الرسول صلی الله عليه 
وسلم كان لها وجودها الفاعل في حركة العلم 
والتاريخ الاسلامبین هي السبرة التي قام 
بجمعها العالم السلم ابن اسحق التوفی في 
عصر ابي جعفر. التصور عام مثة وو احد 
فخننتین: لتهجزة (خوالن سبستد وسبعين 
للميلاد) ثم اخذها عنه تلميذه ابن هشام 
المتوفى سنة مئتين وثمائي عشرة للهجرة 
واخرجها في شكلها النهائي فنسبت له وعرف 
بها فلا يقال غير سيرة ابن هشام . 

ومن الجدير بالذكر ان كلا من ابي اسحق 
وابي هشنام يعد من | لشتظین بالغازي - اي 
جمع اخبار الفتوحات الاسلامية ۰ ولکنه لم 
يعرف لابهما مولف في ذلك الاتجاه , وانما 
الذي فيل انه وضع مؤلفا ,في الفازي هو 
عالم الحديث الشهور - هدفه عمر بن 
عبد العزيقٌ س ابن شهاب الزهزي المتوفى عام 
منة واربعة وعشرین للپجرة . 

ویعتپر كتاب والمغازي ) للواقري اقدمبونيقة. 
ناريخية منماسكة لاهم فثرة من تراث | لهتم! 
الاسللامى الأول قلي عؤدي. ابي تكن وغم رض 
الله عنهما لكن الطعون _على رواية ,الوا قدي 
كثيرة . حبك بتهم في البالفة بحسل نج ٠‏ 
واخذ کذیر من الروايات بغير التمحیص الك الي 
لکنه لا یمکن بحال من الاخوال الاستهائة بهذا 
الصدر التاريخي الذي يعود الى العام م ثتين 
وسبعة هجرية . وقد وجهت نفس الانتقادات 
الى مؤلف البلاذري عن (فتوح اليلد ان) 
والمعروف عن صاحب الکتاب أنه توفى عام 
منتین وتسع وسبعين للهجرة , وميزة كتابه انه 
أكثر شمولا في امر المغازتي من سائر من 
سبقوه ولعله انتفع بنطونائهم جديها ١‏ 





المؤثرات السلبية في 
خركة التدوین الاسلا مية 


انه لمن اسف بالغ ان الانقسام السياسي في 
العالم الاسلامي اتخذ منذ البداية طایعا د يتيا 
وطابعا اقلیمیا واحيانا عتصریا مقنعا .. ضلا 
عن انه منذ البداية اتخذ اشکالاً دموية بدلبل 
الوقائع الدامية في صفین والنهروان وساحات 
كثيرة اخری , 
وحيث ان النصوص الاسلامية كانت تستخدم 
على اوسع نطاق لتعزيز حجج المتخاص مين 
الاسيما بالنسبة لعقدة الاسلام التاردخية 
الكبرى ٠‏ الا وهي المشكلة الدستورية في صمدد 
من وكيف یحکم ؟ وهل يجب ان يكون قرشيا 
مثلا ؟ وهل ينتخبه اهل الحل والعقد وتقر 
انتخابه الامة كلها ام بجسيء بكيفية من هذه 
الكيفيات التي تم بها تعبين كل واحد من 
الخلفاء الراشدین . 

لذلك فقد تسلل التعصب والتحزب الى 
المؤرخين المسلمين في وقت مبكر ؛ وبات من 
الإمور اللازمة ١ر‏ المرء حياة وتوجهات 
كل مؤرخ قبل ان بتعامل مع کتابه .. 

ولم يكن ذلك في جميع الحالات على 
الاطلاق ٠‏ فان كثيريين من علماء المسدمين 
ومؤرخيهم الاوائل. كانوا يدركون ان آکبر 
بمسئولياتهم عما يكتبون هي مسئوليتهم امام 
آلله سبحانه وتعالى في طلبه القول السديد في 
کل مسلم ۰ ومحاسبة كل ائسان عن اي نص 
بقدمه للناس ٠‏ ولا نسى في هذا الصدد حملة 
القران الكريم العنيفة على الذين تلاعبوا في 
النخصوض المقدسة من الاسرائيليين خدمة 
لجشع ومنافع انانية الأمر الذي استجلب لهم 
سخط الله العزيز الجبار . 

وبيئما لا بسع المرء إلا ان يلاخظ الیل 
التشيعي عند صاحب كتاب ( كالفخري) في 
الاداب السلطائية . إلا آنه لا يجد بادرة وا حدة 
ولا إشارة من قريب او بعيد تؤدي الى تجریح 
واحد کصاحب كتاب (الطبقات الكبرى) فحمد 
آبن سعد رغما من أن الرجل كان معروفآ 












وعند هذا القدر لابد لي من التوقف الان 
لمراعاة ظروف المساحة المخصصة لقال الجلة 
وان شاء الله تكون لنا عودة مستقبلية 
للسير مع هذا الموضوع الى وضعه المعاضر 
والله ولي التوفيق : 


هامش 


(۱) هذا الراي ليس من عثرنا لكثه يرد في المفال الخاص 
بثاريخ المسيحيسة هر أدائرة المعارف البرتطات ية 
اه ب ٩۱۸‏ - انجند ۵ 


- ۳۱ مت 
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لقیت منذ ايام صدیقنا ابا محمد في دقهاه 
المعتاد فبادرتي بقوله : اخبرتني مرة أن ایا 
البهاء یابی ان بقص عليك شیف من 
فصوله العاطفية لترویها فيما ترویه عنه ٠‏ 
في استطاعتي انا آن ازودك ببعض تلك 
الفصول . ولكني لا احسبك قادرا على 
کتابتها ثم نشرها على قرائك . 

سالته : ولم ؟ 

قال : لحتواها الفضائحي . كنت انا كما 
تعلم صدیقه الحمیم ؛ وکانت لنا ايام جهل 
بغفر الله لا ما فعلناه فیها ... 

وسكت قلیلا قبل ال يضيف : 

- ساخبرك عن ذکرباتنا في ايام ااجهل 
تلك ١‏ 

قلت : اهي ذکریات فضائحية كذلك ۶ 
قال : بل هي فصول بربثة لن تتحرج من 
روایتها على احد ۰ فصل ابي البهاء مع 
خلیل اغا مثلا . لعلك تذکر خلیل اغا ..: 
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قلت : ها اظنني اعرفه . من يكون هذا 
الاغا ؟ 

قال : لو لازمتنا في تلك الايام لما احدجت 
الى ان تسالني هذا السؤال . هذا بدض 
ما خسرته من دثياك في انكبايك ايام ااصبا 
على الدراسة والتعلم . 

اقلت وانا ابتسم : الحق معك . ولكن 
ما فات فات ٠‏ افدثي افادك الله بما يعد وض 
غلي تلك الخسارة الفادحة . ماذا جرى 
با ابا محمد بين ابي البهاء وخليل اغا ؟ 

فهز صديقي راسه كان لهجتي الساخرة 
لم تعجبه , الا أن هذا لم یمتعه من ان 


بحدثني حديث ذلك الفصل باسهاب ٠‏ 
o‏ 


قال ابو محمد : 
- كنا في ايام الجهل تلك شلة من الشباب 


الرحین نکثر التردد على ملهى'بالاس الذي 
اسمه اليوم الطاحونة الحمراء . لم تكن 
جيوبنا"عامرة دوما ۰ إلا ان اصحاب ادلهر 
كانوا یستخفون ظلنا » فیرحبون بنا ايام 
الیسر ولا بعبسون في وجوهنا في فترات 
الافلاس . وکذلك كانت فتيات ادلهی 
اللواتي ما كن بپخلن علینا بالابتسامات 
وبمچالستنا في لحظات خاطفة بين فصول 
الرقص والغناء .. وابو البهاء كان اقلنا مالا 
ولکنه كان احظانا عند هاتيك واولئك دخفة 
روحه وطلاوة حدیثه » 

وفي مقابل شلتنا العابكة المرحة كانت 
شلة_اخری من الواظبین على حضور 
امسیات ملهی بالاس ٠‏ افرادها وجهاء کبار 
في السن في عمر ابائنا ؛ وفي وقارهم ۰ مع 
شتف بالظرب يدعوهم الى ملازمة ذلك 
الملهى المشهور بابداع الغنین والمقدّيات 
فيه وبتفئن راقصاته . ابرز افراد هذه 





الشلة كان خلیل اغا ؛ الثري الشبهور 
بائفاقه على سهراته في المديئة بدون 
حساب دون ان يخرج في تلك السهرات عن 
وقار الوجاهة ورزانتها . وفي الفترة التي 
احدثك عنها كان خليل ۱۶ يختص برع ابته 
راقصة معيئة من راقصات ذلك ادلهی 
اسمها زوزو . ففي كل ليلة ؛ بعد ان تذتهي 
زوزو من اداء وصلتها على المسرح كانت 
تعود الى الصالة لتجالس خليل اغا في 
حلقة الساهرين من اصحابه حتى تذتهي 
الامسية » كان بغدق عليها من كرمه بالال 
والهدايا وهي » بالقابل » ما کانت تند.رف 
عنه الى احد من معجبیها الكثر . حتی 
عرف بها وعرفت به ٠‏ 

قلت اثا ساخراأ , مقاطعا ابا محمد في 
حديكه : 

- قیس ولیلی ۰ او رومبو وجوليدت ¦ 
ومع ذلك فانت تصف خلیل اغا بالرزانة 
والوقار . الم يكن لذئك الاغا اسرة واولا 
ياوي البهم ویاوون اليه > بدلا من ملا مت 
التلك الراقصة + 

فرد ايو محمد علي قائلا : كانت 
لخلیل اغا اسرة بلا شك . كنا نعرف ان له 
زوجة ؛ وائه لم يعقب من تلك الزوجة ولدا ٠‏ 
لم يكن لتلك الثروة الطائلة وربث . على ان 
ظروف حياة الاغا العائلية لم تكن تهمنا ؛ 
نحن شباب الشلة المرحة » بشيء .ما كان 
بهمنا + او ما كان يملا صدورنا بمزيج من 
الحسرة والثقمة , هو أن ثرى تلك الرا قصة 
تنعم بكرمه الفائضن في حين تمر بنا ليال 
لا نجد نحن فيها ثمن صحن من الاستق 
الخلبي تكرم به الفتيات اللواتي. كن 
يتلطقن فيجالسئنا ۰ وفني اذات يوم 2 في 
إحدى الامسیات ١‏ ادار ابو البهاء نظره عن 
خدم اللهی الذین کانوا بروحون ويج يئون 
بالظفام وصحون القبلات الى مائدة 
خليل اغا في حلقته وقال لنا : ما رايكم في 
غد او بعد غد بمائدة مثل مائدة خليل اغا 
تنالون منها ما تنالون + وغلى حساب اغا 
بالذات ؟ هتفنا به جمیعا : كيف با 
ابا البهاء . فما مضی يومان ‏ لا بل لاثة 


ايام + حتی جمعتنا السهرة في زاویتذا من 
اللهی حول مائدة عامرة باصناف الداكول 
والفاكهة » نتناول منها ما نشاء وذدعو 
اليها من نشاء من صديقاتنا الفنانات . 








شاکرین له کرم ضيافته , وهو يقطلع البنا 
بين نظرة منه واخرى الى صاحبته زوزو » 
التي كائت تجلس الى جانبه تتطلع الينا 
بدورها وتضحك ملء فمها .. 

وتوقف ابو محمد عن الکلام كانه انهى 
ي افضته » فقلت + 

اراد سکت . اين حكايفبالفصل الذي 
وعدتتیآیه یم تخبردن كيف يزالكم ابو 
البهاء بوعده .: 


روتکود :کچ مكاي 





التقي الى سوق النسوان في خی اد 
العتيق ١‏ بعد أن اقترض مني خمسين ليرة 
على ان يردها الي في القد . وفي الوق 
وقفنا على دكان يبيع الحلي المقلدة من 
عقود واطواق واساور لها مظهر الذهب 
الخالص المرصع بالاحجار الكريمة وليس 
فیها من هذه وذاك إلا طلاء كاذب انتقی 
ابو البهاء من تلك الحلي الزائفة مجدوعة 
توهم من براها بان ثمنها الاف الليرات » 
بينما لم يبلغ لمنها الحقيقي خمسين 
ودفع ابو البهاء هذا المبلغ الى صداحب 
الدكان قائلا له انه سپري تلك الحلي الى 
خطيبته فاذا اعجبتها اشتراها , والا فانه 
سيردها البه ويستعيد من الخمسين ليرة 
خمسا واربعين . ويبدو أن البائع كان 
متعودا على مثل هذه الصفقة فرضي بها » 
وخرجنا نحن بتلك الحلي الكاذبة وهي 
منتغلمة في علبة مخمل جديرة باثمن 
الصاغ ... 

وهنا لم املك نفسي من أن اق اطع 
ابا محمد متسائلا : 





- ها الذي كان یقصده ابو البهاء من 
هذه الصفقة ؟ 

قال صاحبي : ستعرف . خرجنا من سوق 
النسوان الى فندق بالاس ۰ وهو الفندق 
الذي یحتل الملهى طابقه الارضي ۰ في 
إحدى غرف الفندق كانت تقيم الراقصة 
زوزو ‏ كما كنا نعرف جميعا » وتقيم معها 
امها التي لا تفارقها حتى في سهرات ال٣لهى‏ 
فهي تظل في انتظارها في كواليس ا سرج 
ريثئما تنهي وصلات رقصها وتنتهي. من 
مجالسة خليل اغا في حلقة اصحابه : 
وحين صرنا في بهو الفندق قال لي ابو 
البهاء : سابعث الخادم الى زوزو لیقول لها 
ان ابراهيم بك ابن خليل اغا . وهو أناء 
يريد رؤيتها لامر هام . قلت متعجبا : ابن 
خليل اغا ؛ ولكن خليل اغا لا ولد له + 
لا ابراهيم ولا غیره ! قال : لو كان له ولد 
لكان في عمري .. ثم ان هذا لا يعنيك ... 
ستستمع الى ما اقوله للست زوزو ٠‏ فلا 
تستغرب شینا منه . كل ما عليك فعده ان 
تؤمن على حديثي اذا استشهدت بك . 
وسنترى :مب 

ولم تمض لحظات حتى خرجت الينا 
الراقصة من غرفتها دهشة من هذه الزيارة 
غير المتوقعة . رحبت بنا واهلت ؛ وسبالتنا 
عما نريد آن نشربه ؛ بينما اكتسى وجه ابي 
البهاه بمسحة من الحزن البالغ حتى خيل 
الى أن الدمع سيطقر من عينيه . ور ایته 
برفع بديه بالعلبة المكملية فیضعها على 
ركبتي زوزو وهو يقول بصوت منکسر : لسنا 
بحاجة الى شراب ٠‏ وائما ارچو ان تصدنعي 
معنا معروفا ونتقبلي هذه العلبة وما فيها 
انها لك حلالا زلالا .. ارجوك ان تفتح يها . 
بدا عل الفشاة الاستفراب . وتح سول 
الاستغراب الى دهشة مذهلة حین رفغت 
غطاء العلبة فسقطت انوار مصباح البهو 
على الحلي الزائفة وانعکست منها الى 
عینیها بالف ومضة ملونة . كان تقليد تلك 
الحلي بدیعا ۰ ؤكانت الاشعة المت كسة 
منها تخلب النظر . وصاحت زوزو 
ما هذا ؟!لمن كل هذه الحلي ؛ فرد علیه! ابو 

















کے 








البهاء بلهجة الستکین : انها لك 
با مدموازیل ... هدية لك من والدتي ... امي 
المسكينة ! قالت : امك ؟ قال : نعم امي .. 
زوجة صديقك خلبل اغا .:. هذه الحلي هي 
كل ما تملك . وهي تقدمها اليك عن طيبة 
خاطر كي تردي رجلها الى بیته ۰ الى 
ژوجته واولاده ٠١‏ 

قال ابو محمد ؛ نعم . هكذا تكلم صاحبثا 
كان يجب ان تكون معي فتری كيف راح ابو 
البهاء یتباعی, امام الراقضة '؛ ویضف لها 
البؤس الذي تردت فيه اسرة خليل اغا 
والده المزعوم : بسببها هي زوزو . قال لها إن 
الغا , منذ تعرف عليها , لم يعد ياوي الى 
يته الا في القليل الثادر » وانه اناق کل 
ما في خزانته من مال جاهز على صد بتها 
ثم راح يبيع من املاكه ویستدین دیلیی 
طلبائها ولینفق على عشراء السوء الذين 
يلتفون حوله في سهرانه معها ؛ وائه اک3 
يسبىء معاملة زوجنه ویضرب او لا 
لتوهمه بانهم یعیبون عليه علاقته بهلا.. 
وانه وانه ... ولهذا فان زوجة الغا تبعظ 
الیها بکل ما تملکه من مصاغ في امل ان 
ترفع يدها عن هذا الزوج الطانش لعله 
يعود الى صوابه بعد ان اصبح على حافة 
الضياع والجئون .. 

لم املك أنا تقسي عند سفاعي ما يرؤيه 
ابو محمد من ان اطلق ضحكة عالية وانا 
اتصور ابا البهاء مندمجا في دوره الذي 
اعرف كم هو قادر على |جادته ۰ بينما 
استمر صاحبي في حديثه ۰ قال : 

- في هذه الاثناء انضمت ام الرا قصد 
الینا وراحت تستنع مع: اینتها الى کلام 





تنحدر من ماقي الام وبنتها ب 
باسرة خليل اغا من مصائب منذ ما ادات 
زوزو عملها في ملهى بالاس . ورایت 
الراقصة تنهض فجاة من مقعدها فتاضع 
العلبة المخملية بين يدي ابي التهاء وهی 
تقول بلهجة قاطعة : ارجع يا ابراهيم 
اقندي .. يا ابراهيم بك . لامك . اعطها 
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مصاغها وقبل ني يدها . قل لها آن ما بيني 
وبين خليل اغا انتهى , فانا لن اری وجهه 
بعد الان وهو لن برى وجهي إلا من بعيد 





العلبة ٠‏ يكفيني ما سببته لكم من حزن 
! قالت هذا واستدارت متجهة الى 
غرفتها : تتيعها أمها , وهما تمسحان بقايا 
الدموع التي فجرها ابو البهاء في عيذيهما 
ضحكت انا مرة اخرى وقلت لابي محمد 
- وبعد ذلك ؟ 
قال : بعد ذلك عدنًا راسا الى موق 
النسوان هاسترجعنا خمسة واربعین ليرة 
مما دففتاه بعد أن اعدنا العلنة الم ملية 
وما فبها الى صاحبها . ونعياذلك سمارت 
خطة ابي إلبياء كما ار بها وبدقه 
متناهية » قفي ملام ذلك الیوم فوجىء خ ليل 
اغا بتخلف ژوژه عن سير قبل 
ونیا وتات 
iW‏ عب ان تچ 
تند ألزاويقا. توعد لاه وحدفة اطا دلا 
انجطار, ابتها: دون ,بل ., وفعليت ,لد 2 
الوم التالي ١‏ وزادت بان ردت رسله البها 
خائبين ۰ محملة إباهم رغبتها بان يذركها 
وشانها فهي لا ترید ان تقع عینها عليه بعد 
البوم . وهنا جن جنون ۱۶9۱ ؛ ولا الح في 
الاستفهام بكل وسيلة عن هذا الهجران 
المفاجى» جاءته ام الراقصة لتطلب مذه أن 
يكف عن ملاحقة ابنتها التي لا تريد ان کون 
سببا في تهديم كيان اسرته وفي بؤس زو چته 
واينائه .رد علیها خلیل اغا قائلا : اي زوچة 
؟لي زوجة حقا ولكن مادخلها بعلا قتي 
بزوزو؟! اماعن الابناء »فليس لي ابناء يتا ذون 
بهذه العلاقة . قالت الام : اتنكر ان لك ابناء ؟ 
وهذا الفتى الاشقر الطويل الذي جاءنا باكيا 
شاکیا من هجرائك لبيتك وضربك لابناذا 
قال ابو محمد : هنالعب الفارفي عب خلیل 
اغا وتبين له بصيص من الضوء في هذه 
اللعبة . فهولم يكن جاهلا بابي البهاء , الشباب 
الاشقر الظويل ذي اللسنان الاذرب 
والاحاديث المعسولة ؛ ولا بفصوا4 
المشهورة . على اثه لم ینفعل ولم يثر , فقد 














كان امزءا واسع الصدر الى جائب كرم ذات 
يده وارسل الى انس البهاء بملب ان يراه . 
كان صاحينا ينتظر هذه الاشارة من خليل اغا 
بين ساعة واخری ٠‏ فلما جاء اليه قال 
الأغا : الا تخاف الله با ملعون ؟ ماذا 
تريد لتبطل فعل سحرك هذا ؟ فاجابه ابو 
البهاء قائلا : ليس کثیرا ... سهرتين لي 
وللشباب على حسايك يا اغا . قال الرجل : 
بل ثلاث سهرات في ثلاث البال متوادية , 
وادع اليها من تشناء من اصحايك ... 
وهكذا انتهت اللعية كما اشتهینا ج ميعا 
فلم يكن عسيراً على ابي البهاء ان برنق 
ما فتق ويبين لزوزو ان كل ما رواه لها كان 
زورا وتلفيقا . وعادت بذلك المياه. الى 
مجاريها في شلتنا المرحة » وفي شلة 
الوجهاء الوقورة , وفي علاقة الصبابة بين 
خليل اغ) الكريم وصناحيته الطيبة القلب . 





۸ انه فصل برىء , كما ثري , قصل 


إبي البهاء هذا في ایام الجهل . واغلثك 
عي في اتك الستطيع روايئه لقرائك بادون 

بهذا انهی ابو محمد قصنته ۰ فقلت له : 

- انا معك ٠‏ ويمكنئي ان ازيد آن لاحدداث 
هذا الفصل مغزى خلقيا . فزوزو على كونها 
راقصة مخترفة لم تخل من مشاعر اشدءانية. 
جطتها تضحى بكسبهامن عاشقها 
الثري لكبلا نهدم بيتا ونشتت اسرة . حتی 
فصول ايام الجهل عند ابي البهاء لا تخلو 
من دلالة اخلاقية: ۰ وما يدريني ؟ لعل 
فصوله العاطفية . التي سميتها انت 
فضائحية , ليست خلوا من مشل. تلك 
الدلالة . لن اترکك حى نروي لي بعضدا من 
ثلك الفصول ما دام ابو البهاء یابی أن 
بخبرني بها . ليس الان طبعا ؛ ولكن في 
فرصة اخری . 

وعلی هذا افترقنا اناا وصاحبي ابو 
محمد بعد لقائنا في ذلك الیوم . 





عبدالسلام العچيلي 
الرقة - سوربا 











صر ی 


بقام : الدکتورح مد الب هي 


ی ا واا 


ظالا كانت للانسان مشيئة في الایمان 
والكفر ‏ وفي مناشرة العمل الصالح او السيي» 
:. وطالما كان مسئولا مسئولبة شخصية وقردية 
عن انوع اعتفاده ونوع عمله ؛ ولا يحمل 
مسئولية غيرد مهما كانت صلة القربى به ١‏ 
فان جراءد عن ایمائه وكفره ۰ وعن عمله 
الستقیم وعمله التحرف يكون جزاء وفاقا 
لنوغ اعتقاده ۰ وغمله : ليس بامانيكم (ايئ1 
المشركون الماديون) ولا آماتي آهل الكتاب (اي 
لا بتوقف المصير ولا ترتیط الاعمال في الجزاء 
عليها : بالرغبات والاماتي , وانما یکون الجزاء 
على نوع العمل فقط) :من يعمل سوءا یچ 
ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا » ومز 
يعمل من الصالحات ؛ عن ذكر او اننى وهو_ 
مؤمن .. فاولتك يدخلون الجته ٠‏ ولا يقالمن ر , 
تقیرا ( اي آقل القلیل ) ( النساء : +57 
+ ) .. والله عادل فيما يجازي به (ان الله 
لا بظلم الناس شینا , ولكز الئاس اتفسهم 
يظلمون) - ( يوئس ٤٤:‏ ) . 

وعدل الله في الجزاء امر بقتضبه وضع 
الخائق بين عباده ومخلوقاته . وهو وضع | لغني 
نذاته عن المخلوقات والتاس جميعا : (وربك 
الغني ذو الرحمة : ان يشا يذهبكم ويستخلف 
من بعدکم ما يشاء؛ كما انشاكم من ذرية قوم 
آخرین ) (الانعام : ۱۳۳ ) .۰ فلا تعود مصلحة 
شخصية عليه جل جلاله ‏ من ايمان بعض 
الئاس ٠‏ او كفر البعض الاخر منهم , وائصا اثر 
الابمان على من امن ؛ واثر الكفر يغود على 
من كفر منهم : ( ومن جاهد قانما يجاهد 
لنفسه , ان الله لغني عن العالمين ) ( العنكبوت 
*) .. (ولقد اتبنا لقمان الحكمة + ان اشكر 
لله ( أي بالایمان به ) ومن بشكر ( اي بؤمن 
معبرا بايمائه عن شكره ) فائما بشکر لنقسه 
(اي تعود منفغة ايماته على تفسه) ومن كفر 
فان الله غني حميد ) ( لقمان  ١١‏ ) ۰۰ ووضع 
الغني بذاته بين المخلوقين له بتعين أن يكون 
وضع العادل .. التجرد عن القرض والمصلحة 
الخاصة .. ثم نوجب كذلك : أن يكون ااجزاء 


مرتيطا بتوع العمل وحده + الذي باشره 
ويباشره الانسان في حياته الدتيوية : 

وهنا تؤكد ابات عديدة هذا الزيط : كما 
نقراه فى قول الله تعالى : ( فمن يعمل مثقال 
اذرة خيرة ,. يره + ومن يعمل مثقال ار 
بره ) (الزلزلة : ۸۰۷ ) ۰۰ وفي قوئه : (وا لذبن 
كسيوا السیثات : حرّاء سبئة بعثلها ؛ وترهقهم 


ذنة , مالهم من الله من عاصم )از (tv‏ 
من ی ج ی 
وعو مسق کم يوه اقا | 
5 اب 


رده اجان + اتات دنعو فين 
الچزاه من الله له المترتب علي ضلاله :هو 
فول لايستند انى فهم سليم لكثاب الله؛ تقرا 7 
تعالی مثلا : ( افمن زين له سوء عمله فراد 
خسنا ( اي لیس کمن لم بضل ویخدع واهتدیا 
بهدي الله في کتابه ) : (فان الله يضل من 
بشاء ويهدي من بشاء . فلا تذهب نفسك 
علیهم حسرات , ان الله عليم يما بصتعون ) 
(فاطر : ۸) .: فهذه الأية تنسب الى الاتسان 
صنعا وعملا في خداع نفسه مرتین ۰ مرة 
عندما تقول : ( افحن زین له سوء عمله هراد 
حستا ) .. فتسند اليه انه رای السبيء في 
واقع امره . حسنا في نظره فجاراه ٠‏ وبذلك 
ضل ولم بهتد . ومرة اخری عندما تعقب بقولها 
: (آن الله عليم يما يصتعون ) .. أي يما 
یصنع اولتك الذين لم بروا الصواب على وجهه 
الصحيح . اذن : الانسان له دخل وعمل في 
اختلان نقنسه او هي هدایته ٠‏ وضع ذلك قاق 
لله ایضا دخلا في الهداية والضلال ولكن على 
معتى ؛ صرف الانسان و عدم صرفه عن ستابعة 
خط السير يما في رسالة الله ۰ فللانسان دور في 
تحديد نوع العمل الذي يقوم به » وفي نوع 
الاعتقاد. الذي بعتقده ٠‏ ولله اثر كذلك ؛ في 
التوجيه نخو هذا الاتخاه .. او نحو ذاك + 


وفبما بومي به القران رسول الله صلى الله 
علیه وستم في له + فنا رحنه من الله لت 
لهم ١‏ ولو كنت فظا القلب لانفضوا من 
حولك . فاعف عنهم . واستظفر لهم دهم 
في الامر » فاذا عزمت فتوکل على الله ۰ ان 
الله يحب التوکلین ) ۰۰ ( آل عمران:: ۱۵۹ )۰ 


بوصبه اولا دمباشرة : العفو عن المخطئين: في 
غزوة (احد) من المؤمتين بتطلعهم الى الغنائم 
- ولیس الى المبادىء ‏ فیها ؛ واستغفار الله 
لهم خطاهم . ویمشاورتهم من جدید فى شمئون 
ار زب نی : [فاعف عنهم ؛ واستقفر لهم 

رشاورهم في الآمر ) .. ثم يوصيه ثانیا -. بعد 

الإتهاء المشاورة وترجیح الراي نخو اتجاه مين 
وف مهب : أزاء الاعداء- بالتوكل على 
.٠‏ اي بطلب العون والمساتدة مثه ‏ فهنا : 


عمل من الإتسان + وعون من الله .. هنا 
استتفاد مجهود الاتسان وطاقته في العمل ؛ ثم 
طلب المؤازرة بعد دلك لمن يملكها وخده + وهو 
الله سبحانه وتعالى .. وكذلك فيما يادر به 
المؤمئين بقوله ؛ قاتئوهم ( اي قانلوا الإعداء 
المنتهكين لحرماتكم ) يعذبهم الله بايديكم ٠‏ 
ويخزهم ( أي يسبب مزيمتكم لهم ) وينصركم 
علبهم (اي يما لكم من ايمان قوي ) ویشف 
صدور قوم مومنین , ويذهب غبد قلوبهم ( اي 
سا تحرزون من نصر واضح ) ( التوبة : ۰۱۶ 
۵ ) .. بامرهم بالقتال , عن ایمان قوي فبه : 
بحيث يكون النصر على الاعدا» امرا واضحا + 
فیطلب منهم : عملا .. وايمانا .. يستتيعهما ؛ 
نصر من الله . 


الله 


إن عمل الاتسان , وسقیه وجده في العمل 
والسعي :۰ مقدمة ضرورية لتتویج عمله بالاتجاع 
برعاية الله وفضله . وبدون عمل للانسان 
وبدون استقامة فيه : لا تكون رعاية .. ولا تکون 
معاونة .. ولا يكون ثصر من الله - ان السماء 
لا تمظر ذهنا ولا فضة , اثما هو الائسان 
ويه .۰ واللة ورعليتة > 





دود 








خبراء (الوضت) ومصممو (الاحذية) ماذا پقولون عندما بعلمون ان موضة الاحذية (السبور) 
الرفيعة المنتشرة هذه الأمام والتي يقبليعلبها شپابنا وفتپاتنا,بشقف وچیون تسبب تشوهات للقدم ٠‏ 
إذ أنها هي المسئولة بلا«شك عها إنصيف الابهام الاكبراللقدم من تشوهات والام والتي غالبا ما 
يستدعى استئصالها جواحيا ؛ ! ' 


اما هذا التشوه فهو عبارة عن إتحراف 
الابهام الأكبر للقدم + مع تغيير مكان الا صبع 
الملاصق للابهام بحيث يركب على الا صبع 
الاوسط وهذه الظاهرة تؤدي الى ما یعرف 
بمسمار اصابع القدم . 


ان هذا الانحراف يؤدي الى ظهور تشوه 
ملحوظ على الجائب الداخلى للقدم ۰ وهذا 
التشوه يكون عادة سببا لام ميرحة تصل 
احیانا إلى حد التدخل الجراحي لاستلصال 
القدم كلها . 


وناك من يعتقد أن الاحذية السبور الرفيعة 
يمكن ان تقلل من تفلطح القدم عند البعض , 
وهذا اعتقاد خاطیء ؛ لان تفلطح القدم ما هو 
إلا تفلطح القوس الطولي للقدم + لان بالدمين 
عدة اقواس مثل القوس العرضي الامامي او 
الاقواس الجانبية للقدم . 


وعلى عكس ما يعتقده الناس ایضا مان أن 


۳ مجسلة الذوحسة سسیتمیر 1924 


الاصابة بتفلطح القدم تصيب الانسان في 
الكبر. فان الحقيقة انها تاتي غالبا مع تشكيل 
الجسم الطبيعي عند الولادة خيث تظهر 
اقواس القدم عند الطفل من سن ۲ - 4 
سنوات . وعادة ما ينتشر التفلطح بين اقدام 
الذكور اکش من الانان لان من عادة الذكور 


كثرة التحرك واللعب ١‏ اما الاناث فتساعدهن 
الأحذية ذات الكعب العالي لعدم ظهور 
شكوامن من تفلطح القدمين . 


انواع التفلطح 


يوجد نوع من تفلطح القدم يظهسر عند 
الولادة نتيجة التشوه الخلقي في عظام القدم 
بسبب الوضع الراسي لعظمة الكعب ۰ ويمكن 
معرفة هذا التفلطح بعد الساقين إلى | لامام 


مع ضم الفخذين من اسفل , واذا كان اتصال 
الفخذين بالساق غير مستقيم معتی ذلك ان 
الظفل مصاب بالتقلطج . 

ومن اسباب. تفلطح القدمين عند الاطفال 
حالة التصاق الفخذين , وهذه الحالة اما خلقية 
أو نتيجة الاصابة بمرض لين العظام . و عادة 
ما یکون قوس القدم في الحالة الاخيرة طبيعيا 
وتکون نتيجة التفلطح تغیبر ثقل الجسم على 
القدمين مما يتبح تخملا اکثر على الجزء 
الداخلي للقدمين ۰ فيلاحظ المحبطون بالطفل 
تفلطح قدميه وانقلایهما الى الخارج . 

وملاج: هذه الحالة ليس هي القدسيق ولك 
بغلاج الاسباب الاصلية للحالة . واهم نوع من 
انواع تقلطح القدمين فا ينتج من ضعف 
الاربطة الضامة لقوس القدم . وعادة ما تظهر 
شکوی المريض فی سن البلوغ يسيب الثمو 
السريغ للعظام والعضلات . وهذا النوع من 
التقلطح له عدة مراحل : 























۱ س قوس عرقي آمامی .۲ س قوس طولی جاتب تفلطح القوس الغرظي 


المرخلة الاولى : عندما بشکو المزيض من الم 
پابقد مین عند الوقوف لدة طويلة أو الشي | بضا 
وعادة ما تنتشر هذه الالام في الساقين 


واحیانا في الفخذين والظهر . ويلاحظ ان قوس 
القدم في هذه الحالة لا بتفلطح إلا عند و قوف 
الریض ١‏ اما إذا رفع القدم من فوق سطح 
الارض فان القوس يظهر كانه طبيعي 


المرحلة الثانية : وهي ان نتفلطح الاق واس 
بصفة دائمة ومع ذلك نظل محتفظة بمرونتها , 

المرحلة الثالثة: تفلطح كامل بالقدمين مع 
تيبس سفاصل القدمنين . 


كما بوچد. نوع آخر من تفلطح القدمین. 
يعرف بتفلطح القدم التقلصي بسبب التقنص 
الذي بحدث في العضلة الشظية والقضبية 
والفصل. 


وکان الاعتقاد الساند ان مثل هذا التقلطح 
سیبه وجود بؤرة فاسدة باللوزتین ۰ ولکن لم 
بشت علمیا وبضفة قاطعة مثل هذا الاعدقاد . 





شرایین واوزدة القدم الطیعیة"کدا تناو ناشعة اكش 


ومثل هذا النوع يصيب عادة الذکور اکثر 
من الاتاث ویحدث ماایین ۱۲ - ۲۰ سفة . 
ویستجیب هذا النوع: الهلاج الطبيمي وو سابل 
العلاج العادية ۰ وفي. الحالات المزمتة بلزم 


۳۷ 




















لا تار المدمرة لإرتداء الاحط بةالسيور الر ای 





وم وال تشزع) الم 


س 





إجراء عملية تثبيت بالقدمين للشفاء 

ويوجد نوع من تفلعاح القدمين یظهر . عند 
اصابة العضبلات الرافعة للقدم بشلل مثل شلل 
الاطفال ؛ وغلاج هذا الئوغ متوقف على علاج 
الحالة الاضلية وهي الشلل 


ويوجد ابضا نوع من تفلطح القدمين ذتيجة 
کنور أو اصابة عظمة الکعب او السلامية 
الاولی للقدمين ٠‏ وعلاج ذلك ابضا بتوقف على 
علاج الحالة الاصلية وضي الكسون : 


العلاج 


ولعلاج أهم نوع من اواج تفنطح القدم 
وهو الذي سيق ذكره بمراحله الثلاث نقول : 
فالمرخلة الاولى .: يكون العلاج الطبيعي هو 
العلاج الأساسي في هذه الرحلة ۰ ویشمل 
تمرينات .رياضية لتقوية عضلات القدمين ٠‏ 
والحمامات الباردة والساخنة المثبادلة' وكذلك 
تقوية عضئلات القدمين بواننطه 





۰ ۳۸ - مخسلة الدذوحسة تبر ۱۹۸۹ 


عائيد وعدي القيرر 





يلر (هار ادل), 


وعلدة لا بلزم تركبب اي اقواس للقدمين فى 
هذه المزحلة . 

وفي المرحلة الثائية + تستعمل بجائب ااعلاج 
الطبيقي اقواس ضناعية افي داخل الحذاء 
لتحل محل قوس القدم الذي فقد وتوجد عدة 
انواع منها الطاط أو المعدن واحسن هذه 
الانواع هي المعدائية . 

المرحلة الثالثة : وهذه المزخلة هي اخطر 
المراخل عندما تتيبس مفاصل القدمين ١‏ ولا 
سبيل امام الطبیب المعالج إلا استعمال 
الاقواس. الضناعية مع العلاج الطبيعي ٠‏ 
وغالبا ما تحتاج هذه الحالة لاجراء عملية 
جراحية لتثبيت تلاقي مفاصل القدم . وبالنسبة 
للذلام بصقة عافة فان الغلاج الطبيعي بمکته 
القضاء عليها تماما غير أن التفلطح ذاته لا 
پزول تهائيا , بل يتحسن افقط . 

القوس العرضي 


اما تقلطح القوس العرضي للقدمين ١‏ وهو 
الحالة الشائفةفي نعظم حالات التفلطح: فبختلف 
تماما عن الخالة السابقة إذ انه يصيب الا فراد 
من منتصف العمر . لذا يعتقد البعض خطا ان 





مر ]رای وف امتا مب كسا يشير نيس تسین 


الاحذية الرفيعة من شانها اصلاح وعلاج 
التفلطح ؛ ولكن الحقيقة ان هذا التفلطج يكون 
عادة إصابة ملازمة للالتهاب المقصيلي 
الروماتيزمي للقدمين | 

وتصاحب هذه الحالة تشوهات الاصبع 
الكبيرة وكذلك عدة حالات اخرى بالقدمین . 
وتشبع هذه الحالة من ضعف الاربطة الضيامة 
الامامية لسلاميات القدمين مما يسبب تفلطح 
القوس الامامي .. ويشعر الریض بالم في 
الجزء الامامی للقدمین مع شعور بالتهاب بين 
السلاميات وعادة ما يتكون (الكالو) أسفل مشظ 
القدم . 

وتعالج هذه الحالة بحمامات الشمع والعلاج 
الکهربائي + وتستعمل ايضا (فرشة) للقدم بها 
عمود مطاط مستعرض لرفع السلا ميات 
(اصابع القدم) المتجهة اسفل القدم . 


تجاح جراحة زراعة القدم 


ومن احدث واهم الاخبار العلمية في مجال 


























یذ ات الكهب العالي تقلل اتشکوی قن 
القدم وذلك لاختلاف الثقل کمایبدو هن الرسم البباس 


جراحة العظام وما بخص الاقدام هو ما اعلنه 
الدكتور ریتشارد جاکوب استاذ جراحة العظام 
بجامعة (الینوي) الامريكية من انه استطاع. ان 
بعید زراعة قدم صبي عمره سنتان وذصف 
بترت اثناء وقوعه داخل الة قطع الاخشاب . 

وتعد هذه الجراحة اول جراحة | 
قدم ناجحة فى الولايات المتحدة . 








إجراؤها منجاح في جميع انجاء العالم ,اربع 
عنها في الصين وواحدة اجراها الد کتور 
برنارد اويبوتي بمستشفى (سائت فتسنت) 
بفلبورن باسترالیا . 


وقد اعلن البروفيسور د . جاكوب ان الفریق 
الذي قام باجراء الجراحة ضم اساتذة جراحة 
الاوعية الدموية ۰ وجراحة التجميل , وجراحة 
الظام , 


وشرح د ۰ جاكوب أنه هما ساعد على تجاح 
هذه العملية حسن حظ الطفل المصاب حيث 
تصادف وجود طبیب قريب منموقت الحادث | جرى 
له الاسعافات الأولية , ووضع القدم المدتورة 


على الفور في كيس بلاستيك توء بالتلج . 





وقد مر من الوقت ما بين وقوع :الخلذث 
ويدء الجراحة ٩۰‏ أدقيقة فقط مما هكن العنماه 
هن اجراء الجراحة قبل حدوث تلف خطير في 
الخلايا . 

واعلن د جاكوب ان القدم التي اعيدت 
زراعتها اصيح بغذيها شریان واحد فقط بدلا 
من شریانین كما هو الحال "فى القدم الطببعية 
وذلك ان الشريان الثائي كان قد اصابه ذلف + 
ومن هنا فان الخوف يتمثل فقط في | مکان 


مواجهة مشكلة خطيرة لو أصيب هذا الشريان . 


وقد قرر فريق الجراحة ترك الوجه العلوي 
والوجه السفلي للقدم مفتوحا جزئيا لتصريف 
الدم الفاسد والصدید - إن حدثا - بسهولة 
وذلك لنع حدوث تورم . 

وفي اليوم السابع لاجراء الجراحة قام 
الدکتور جاكوب بتغطية الجرح بشرائح من 
الجلد لحفظ الجرح من التلوث , 

وفى اليوم العاشر لاجراء الجراحة: اندمل 
الجرح تماما : واجريت للصبي الصاب جراحة 
تجميل باستخدام شرائج من جلده - 

وبعد ذلك ثم وضع قدم الطفل فى اسطوانة 
من البلاستيك دة ۲۷ يونا 





وبعد مرور خدسة شهور من الحادث اجربت 
للطفل جراحة لاصلاح اعصاب القدم . 

ومنة ذلك الوقت شمت القدم العاد زژرعها 
بصورة طبيعية وان كانت ما زالت الصر من 
القدم الاخری بنحو تضف سنتیمتر واحد . 

والیوم فان الطفل بعد في حالة طیبة وعادية 
او بالتحديد شبه عادية حیث أنه بستطیع ان 
يجري وان يلعب وان بُحرك اصابع قدمه وان 
كان ۷ يستطبع ثني هذه الاصابع + 

وقد اعلن د ۰ چاکوب أن إعادة زراعة 
الاقدام اثسب من زراعة الاصابع او الاذرغ 
حبث انها لا تحتاج كثيرا الى خساسية اللمس 
والقدرة على الامساك مثل الاطراف العلیا , 
وذلك على الرغم من ان القذم تحمل تقل الجسم 
كله , 

ومن جهة اخرى فقد اعلن دكتور لويل ۰ س 
وايل رئيس قسم طب الاطفال بجامعة الينوي 
بشيكاغو ان هذه الجراحة كانت ( |جراء 
بطولیا) قد تنجح مع الاطفال صفار السن 
الاصحاء ولكنها لن تتجح.مع الکبار 


بت ۳ عد 








رس ال ادن :قدي تیش 


۳/۸/۵8 








وليم جولد تج : وغلاف روايتهالاخيرة: (اهل الدفلم). 








ما ان اعلن عن فوز الروائي البريظاشي وليم جولدنج بجائزة نوبل للآداب حتلی وجدت أعماله 


الكاملة طريقها الى المكتبات في طبعات أن 





للجائزة التي لم يحصل عليها جراهم جرين زميله البريطاني 
ثم بعد تلهرین ظهرت روايته الجديدة (اهل القلم) التي ترجمها البعض یعنوان (رجال من 


ورق) وهي الترجمة الحرفية في حقيقة الامر . 


بعد أن ثارت زويجة نقدية كبيرة حول احقبته 


القريب في الامر انها قصة كاتب أصبح مشهورا 


بعد روابته الاولی + ورغم مرور عدة أشهر فقط على ظهور الرواية فقد ظهرت طبعتها الثانية 
بالقعل . 








الشهرة:. والنجاج , والتروة : العذاصر 
الثلانة اوبدية لرواية جولدنج الجديدة + 
تتشابك كلها مع مشکلة (دمان الخمر التي 
تقترب من التسمم الکحولي ٠‏ وژواج زا ئل ٠‏ 
ومشاكل الشهوة - التي لا تعالج - الت 
تصاحب الائسان في منتضقف: العمر . هذه 
هي مشاكل وبلفريد باركلي الروائي الذي 





يعائي دائما توثرا لا يحتمل , وان كان ذوترا 
خلاقا . اما الشخضية التاتية فهى 
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البروفيسور ديك ثاکر , في تصميمه الح اسم 
لكي ایصیح رجل ياركلي .. والبرؤفيسور 
کاتب سیر امريكي ٠‏ 


تنمو العلاقة بين الاثتين وكلاهما من 
آهل القلم .. ويصبح كلاهما محصور| فى 
غلاقة معيتة ومدمرة . ويتجولان بلا هادف 
عبر بلدان اوریا الغربية ٠‏ باحثين عن 
الوهم واحترام الذات وعلاقات سربعة 
وزيجات متطايرة . بواجهان وهدات مخيفة 





سوااء اکائت من الناحية الزوجية او 
العاطفية او المادية . يقيران ادوارهما 
بشكل مستمر . كما بغیران اتفسهها : 
بقيران العوالم المخيطة بهما . 
يقول اشم الكتاب ( فابرائد فایر) : 
کتاب اصیل مثل كل كثب وليم چولدنج ٠‏ 
وشخصيات الروابة متفردة . ان جائزة 
نوبل التي حصل عليها وليم جولدنج ٠‏ هي 
تکریس نهائي لعبقريته ٠‏ وتاکید لثقة كانت 




















مكتمية. مش اعا ٠:‏ وهی من يون جعدمع 
ا پشکل عام ۰ فان 
عمله هذا هو اكثرها قابلية للبقاء 
والتكليد 





۰ 

ماذا هي الرواية الجديدة عن خياة وليم 
جولدنج ذاتها 

هل هي - ضمنا - نوع من السپرة 
الذاتية ؟ هل كتبها بعد أن أخذ يكتب طيلة 
خیاته . ولکنه ظل کانبا غير معروف حتى 
على نطاق بربطائيا . ثم فجاة قفز اسه 
الى صدر صفحات الصحف يعد حصوله 
على جائزة نويل + ان الروابة تثاقش 
شريحة عن حباة کاتب اصابته الشهرة 
فجاة . 

باستطاعة المؤلف أن بجعل الراوي في 
رواية ما يشعر القارئئء بائه لیس کاتب 
الزواية ۰ انما هو شخص شديد الصلة به , 
کاتب اخر غلى سبيل المقال ۰ والاساليب 
غديدة حين بكون الهدف توسيع <دود 
الذات مع تفادي نقيصة ۰ السيرة الذائية 
في تفس الوقت ١‏ : 

يقول التاقد جون بيلى ١‏ أن هتري جيمس | 
قد لاحظ حضور الروائي في كل صفحتر 
نسعي جاهد أ لحجب نلسه عنها وفي بعهر 
الاحیان تکون افضل طربقة لتحقيق ذلك ٠‏ 
هي عدم التفنن في اخفاء النقس . وقد كان 
کسوتراد وبروست وتسسارلوت بروئتسي 
وانطواشي باوبل ممن نجحوا بشندة فى 
اتقان اساليب المراوغة والنفنز فیها ؟ 

والراوي في (رجال من وزق) ۰ روایة 
وليم جولدنج الجديدة , هو كاتب رواشي 
اسمه وتلف بارکلي . وهو لا يستطيغ تج تب 
الكئابة في خالات التوتر والقلق التي 
انجتاحه . انه فى هذه الحالات التي 
تجتاحه بسجل مشاعره بصدق على الورق 
ان هذا اشذ اثارة له مما هو للقاریء ۰ لكن 
القاری» عندما يتابع احداث (رجال. من 
ورق) ٠‏ ویستمر في قراعتها بشعر بان هذه 
الانظباعات انما هي من خلق الر اوي 
الحقيقي - المؤلف وليم جولدنج ٠‏ لیظهر کم 
التقزز والنرجسية والعصبة التي لا سببل 
لدفعها . انه يفعل ذلك بعقدرة 
وبموهنة عظيعة من احدارجال المهنة . 

إن لدى باركلي مثل هده الموهبة 
بمساعدة المبدع نفسه , فهل تقبل مثل هلاد 
المحاولة 4 

لقد ارتقى بارکلر من اصل متواضع 

















لیصیح مشهورا ثريا ؛ بفضل روايته الا ولی 
« الرفا البارد. ٠‏ الثي کتبها بعد الحرب 
میاشرة . لقد تزوج عدة هرات ١‏ وكان له عدة 
عشیقات واصبح عضوا في نواد عديدة ٠‏ 
كان يفهم طیب الحياة ٠‏ وبتمتع بالسفر 
واللپو . وقد بلغ حبه لهما حد الهوس . 


وهو الآن هدق ٠‏ شرعي ١‏ لجیوش الاساتذة 
الاكاديميين .. وتبدا احداث الروایة ٠‏ 
ياحدى زوجاته ‏ ويقوم احد مدعي كتابة 
السير الامریکیین ١‏ بالاستيلاء عليه « 
لیکتب سيرة حباته ! 


لكن هذه العلاقة بين الرواشي وكاتب 
سيرته . تصبح علاقه مدمرة للطرفين - 
فالبروفيسور کائب السير الامريكي قد رهن 
مستقبله كله على انجاح انقلابه قي حپاة 
الكاتب الروائي , وفي محاولة من الكاتب 
لحمابة نقسه ٠‏ يجد أن غليه ان يواجه 
طبیعته ما كج یفعل, قي روايكه ادا 


ادھربا 1557 هو Se‏ ها بويد 
الهرب حقا ! ار اهر يقلي الى اذل إلى 


1 


انها ان سس 
آنتبانة! المفاحتة . 





وکما بحدث عادة فى روايات ولیم 
جولدئج ٠‏ فالافراط بدل على الکثبر ٠‏ اکثر 
هن مجرد کونه عقولا فالاکاریمی الامزيکي 
ريك كاتب السيرة یمکن أن یکون صورة 
کاريكاتورية ؛ لان باركلي صوره هكذا . » إن 
فيه هذه الضفة المشتركة مع الجتس 
النشري داكمله : لقدا كان غبر معقول ابدآ 
بشكل لا يصدق ١‏ ؛ 


ومعتی ها ان باركني يستفى تعبا 
حتيثا الى از بدفعنا الى الايمان به ٠١‏ فلقد 
كان من غبر العقول أن تضع .ريك تاكر 
الحقیقی + الحس :ین دفتی خت الا 1 اما 
زوجته فقمته اطری ‏ 





كانت لا تزال في نشوة الزواج ! كانت 
عامرة بالانتهاج الحقبقي ؛ فیما كانت تعرفه 
ولم يكن لاحد غیرها ان بدرکه ٠‏ الابتهاج 
النسوي بالعطاء ,بان تعرف مملوكا عيدا , 
وان تعلم ان علید: إن تحفظ ذلك كسرمن 
الرجل ٠‏ في تقس اللحظة التي تبتهج فیها , 

أن تجعلبه بعتقد بانك متهمكة يما 








تعرفين - ان هذا هو لب الجياة الانساذيةا 


ان باركلي لا يقنازل بشي ۶ لحرية الراة 
الكنه يستطيع ان يدخل (مسز تاكر) حة بقية 
حية في الكتاب : وربما يكون مقصود أ الا 
يكون باركلي من الاملال بحيث بقحمذا في 
ورطته هذه . فکبار الكتاب الذ: لون 
بلا عمل » مملون للغاية , غير أن هذا التمط 
من التصرقات ٠‏ الطبيعية ۰ قد بکون معلا 
ايضا . 








انما هو مرهق في الجياة ؛ وما هو هتعب 
في التعامل ؛ لابد من ان يتحسول الى شي + 
مسل ومثبر عندما يتناوله الكاتب ؛ وط اصة 
عندما يتناوله في رواية . 


يقول جون بابلي الناقد الادبي عن رواب 
جولدنج الاخيرة « بخيل الي ان جوددنج 


- , كان ينوي أن یجعل روایته الاخيرة 
/لجديدة مسلية بصدق , لكن هذا البطل 


وف في طريقه ٠‏ فکثیرا ما يتحسر على 
انقماسه في ذاته کائفه ( - «لقد خرجت من 
معدن ذائب ١‏ ) لكن الانقماس في الذات 
مهما خسن استخدامه هو لعثة الرواية 
الحديكة , 





ویستطرد قائلا ؛ 

- وفي الحقيفة فقد تكون هذه هي 
الخطينة الاولى للرواية ذاتها . التي حددت 
بعلاقة اكثر رشفية ١‏ واجتماعبة ایض , 
دين الرواشى والقازىء. . وفي:هذا الجو 
الرسمي الودود تجد التخمين والتكثم معا , 
وتخد اجوبة معقولة للاسئلة الثي يريد 
القارىه ان بوجهها « لكن رغم ان بارکلی 
هو ضوزة: انجليزية لنورمان میللر ندودج 
الروائي الحديث كفا أن ريك تاكر هو 
تموذج للبروفيسور الحديث فان سجر وليم 
ال موجود! :.والخمد لله يشع 


تطالينا بتقدير المقزى الأخلاقي متها 
ونحن ندرك ذلك بسرعة خلال قرا 
لنسفحاتها ٠‏ + ومع ذلك فان بتتجر وليم 
چولدنج القديع: موجود : 








د ۳ 
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(ضرخة) :. للتحات اسنامي محمد - الگويت 








لبت نداء المشاركة انتا عشرة دولة عر بية : 
امانا منها بان یاب الفن هو اقرب الا بواب 
للترحیب واعادة الياه لمجاريها السابقة في 
العلاقات الوطيدة التي تربط هذه الدول 
بالشقيقة جمهورية مصر العربية , ولعل هذا 
اللقاء يكون قد مهد للقاء آخر على مستوی 
سياسي كبيز لاعادة مضر الى الصف العربي 
ولقد جاء هذا الاهتمام واضحا من صد 
المسئولين عن الثقافة في مصر وعن حسن 
الاستقبال والضيافة التي قوبلت بها الوفود 
المشاركة ؛ والالتصاق الحميم الذي بربط 
الفنانین العرب باخوانهم الفتانین المصر بين 
في اظل عالم الفن التشكيني الذي يؤمن 
بالتسامح والمشاركة الوجداتية السريعة بين 
القلوب . 

ولأهمية مثل هذا الوضوع ١‏ والنقض الا 
يغاي منه الوطن العربي الكبير في الوك 
الراهن . جاء هذا البيئالي. ليضيف بس 
البينالبات الغربية السابقة ۰ مثل (البدنال 
العربي الاول والذي اقيم في يغداد ١١۷١‏ م ۽ 
والببنالي العربي الثائي الذي اقيم في الربانط 
5 ضنمن نساطات واهداف الاتحاد العام 
للفنائين التشكيليين العرب » وبینالی الكويت 
والذي ما یژال یقام كل سنتین مرة في شهر 
مارس ١‏ واقیفت منه حتی الان ثهائية 
معارضن . 

وتعتبر مثل هذه العارض الکبیر: 
للوطن العربي بمثائة المخك الرئيسي و 
للتقییم القطري بالنسبة للقطر الآخر ووضع 
الحلول المناسبة للرفع من دور الفنون 
التشكيلية وفمارستها بالئسبة للفتان وتظببقها 





استعراض لاهم الاعمال المشاركة 
باجتحة الدول العوبيبة 





المملكة الأردئية الهاشمية 






اشتركت الاردن بفنانین فقط هعا توفيق 





5 مجسلة الدوهستة سسبتمير ٠۹۸٤‏ 


السيد والذي درس القن التشکیلی في كل من 
روما ومدريد واقام عدة معارض خاصة د اخل 
وخارج الإردن.والمواضنيع التي تطرق لها الفتان 
مواضیع انسانية تدور حول مصبر هذا 
الانسان . وممومه في هذا الزمان التقیل 
والذي یحمله الانسان على کتفه ولا يستطيع 
الاقلات نة . هذا عن ناحية الموضوع آما هن 
اناخية فنجد آن القنان قد مارس 
التشریح فل عميق موظفا له في مواضيعه 
الانسائية ء ولکن العالجات اللونية بالفرشاة 
العزيضة حللت ختبري الاشتنان: مع :الزمن: في 
متاهات فضاء اللوحة ۰ مكونة بذلك الار تباط 
والوشناج المشترك بين الانسان.والكون , 

آما الفنانة الاخزی فهي سامية الزور التي 
درست الفن في الجامعة الامريكية في بیروت 
وفي الولابات المثخدة الامريكية واشتركت في 
عدة معارض بالکویت والعراق ولندن : 

وتاتي تجارب. الفنانة في هذا العرض 
باعمال التصویر والنحت وفي التصویر ندور 
اهتماماتها حول الاشکال التركيبية للمعمار 
الاسلامي ومميزات هذه العمارة من اشکال 
النواغذ والاقواس والمثارات التي تعلو المساجد 
وكذلك تدخل الخط العربي القروه مساندة 
بوضوغها ٠‏ وتاتی معالجاتظ هؤة_الاعبال 
بالالوان اور الاحدر والأضفن و لد 
تدخل شتا من رصیق (الكولاح) في 
اطرات لوكاتها ۰ وذ فر النحت. تهتم 
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ها ینمی الجنيج ابا ری هو جع تلچ 
الفرصة لعدد آکبر من الفنانین الاره نيبرا 
العرض تجاريّهم وبخاصة هي هذه التاسپا 


الكبيرة . 








المملكة المغربية 








اخثفت الاسماه اللامعة في التشکبل 
المغربي الحدیث في جنلح المغرب مثل بلكاهية 
کریم دنا + الليحي ١‏ كما أن التقنیات 
المغربية ما ژالت تسبح في فلك التجرنة 
الأوروينة وبخاصة الفرئسية متها والاشيانية 
وذلك نظرا للقرب الجغرافي الشديد بين 
المغرب وهذه الدول . وسناخذ مثالا على ذلك 
هو الفنان محمد البنائي الذي درس الفن فى 
تطوان .بالمقرب ۰ واقام عدة معارض خاصة , 
كما شارك في عدة معارض في دول اورو: 

وتدور افتمامات الفنان في فلك التجرید 
السویرماتی المثالي : فهو بتعامل مع السطوح 
ات النعد الؤاحد المسطح , ولكن 
اتي خوارية تتميرٌ باصفرار صحراء 
المغرب والشمس المشرقة بها - کما أن هناك 














شيا من الازرق الضافي في انحاء لوحاته 
یتمازج مع الاصفر لتکوین علاقة لونية جيدة . 
ساعد القثان في ایرازها بالملمس الضاعم 
لسطوحه . 








جاء جناح الجزاثر في هذا العرض_ قلیلا 
نسییا في اللعزوضات ء وفي القيم الفنية التي 
علج بها الفنانون اعمالهم فلم تعكس هذه 
الاعمال ما تميزت به لوحات الجزاثر في 
المعارض السابقة فجامت. بمستوى متواضع 
وباسلوب مدرسي بالرغم من ان الجزاثر و التي 
ما زالت تعتز بغنانها الكبير محمد راسم 
الحدینین امثال الفريشي ولم 
الفني على هذا الشكل . 

جاعت. المعالجات الفنية للوحات الجزائر 
بالوان قاتفة ودسمة غرقت في الذاتية الى 
درجة كبيرة حتى ليصعب على المتفرج اخذ 
هذه الاعمال بالتقد والتحلیل . 






جمهورية السود ان 
الديمقراطية 


شارکت السودان بائثی عشر فنانا ويتميز 
کل انان باسلوبه واتجاهه فهناك الثاذیرات 
الافربقية المسيحية وهناك التاتبرات العربیة 
الاسلامية وهناك التاثيرات الغربية وبخاصة 
علد الفنائين الذين. درسوا الفن في اوربا 
وبخاسة في معالجات اللون والشكل والساحة , 

وسناخذ مثالا وهو عمل من اعمال الفنان 
السود اني اخمد فله باشا الذي انضحت في 
لوحاته الملامج الافريقية ويخاصة في اشکال 
الوجوه الراقصة التي اتخذت عدة اتجاهات 
مكونة بذك التنوع الكثير والقيم التعبيرية في 
شخصيات الراقضات وجاءت القيم الخطبة في 
العمل لتعطي الانطیاع المراد بها وبخاصة في 
ترديد الايقاعات الافريقية وما يصاحبها من 
ترديدات في اأخط غلى الشخدميات في اللوحة 
كما جاعت المعالخات اللونية حارة نوعا ما 
ومتسقة بحيث تعطي للعين الراحة النفسية 
وتؤكد عامل الحركة في اللوحة , 

وهناك بعض الاعمال التي عرضت في 
جناح السودان لفنائين مشهورين امثال احمد 
شبرین الذي استخدم الحرف العربي كعنضر 
أساسي في لوحاته . 


جمهورية المسومال 
الديمقراطية 


شارکت الصومال بعد قليل من فنائیها : 








ولکن يغب على اعمال الفنانین الضوم اليين ‏ بینلیات الكويت والاتحاد العام للفثائين ‏ چعفر اصلاح تجارب في الطباعة الحريرية 


- نظرا لقضر التجربة الفنية لديهم - الاسلوب 
الواقعي المدرسي والذي لا یتعدی جدران 
الدرسة في عرضه: ٠‏ وانها لبا ة ان 
تكون الصومال في هذا المحفل الفنی العربي 
الكبير خاصة وان هذا الاشتراك يعتبر الأول 
لها . ولقد كان اهتمام فنانيها بالمواضيع التي 
تمش المتفرج الصومالی بواقعية بربئة مثل 
السوق وما يدور فبه من بيع وشراء وتكدس 
للناس او خصاد قصب السنكر او الخواري 
القديمة التي نشا بها الفنان واسقاطات الضوء 
عليها وما يدور في هذه الحواوي: من اقفنظة 
للناس . وربما وضحت ملامح الفنون التشكيلية 
الصومالية في معارض, عربية قادمة ٠‏ 





الجمهورية العر اقية 


يعتبر العراق الوجه الضي» للخركة 
التشكيلية العربية العاصرة ۰ وبخاصة فى 
السیعینات . فعلى ارضه انشىء اول اتجاد 
التشکیلیین العرب ٠‏ وعلى ارضه اقيم 
اول بيناي عربي عام ۱۹۷ :وعلی ضدفاف 
نهر دجلة استضافت العراق اجتماع ال مانة 
العامة للرابطة الدولية للفنون التشكيلية :. كنا 
ان تاريخ العراق الزاخر اعطی الالتفات الجدي 
للمسئولین عن حركة الثقافة والفن 10 
على جميع انحاء القطر . 





فانشاء آکادیمیة: الفئون الجميلة » ا , 


الفنون. الجمیلة. , والجامعات الفنية والر وابد 
الثقافية اعطت الفنان العزاقي الارضية 
الصلبة للتحرك , فجاعت التجارب غنية ومتنوعة 
في الاسلوب والموضوع . 

وجاءت مشاركة العراق في هذا التجمع 
العربي بعدد وفير ضم جيلين من الفثانينٍ 
منهم الرواد امثال فائق حسن واسماعيل 
الشيخلي وشاكر حسن ال سعيد + ومنهم 
الشباب امثال رافع الناصري وسلمان عباس - 

وسئاخذ مثالا لجثاح العراق لوحة الفنانة 
ليلى العطار والتي انجزتها موخرا ‏ وهي عبارة 
عن فتاة شاردة في وسط غابة موحشه . وذعتبر 
المعالجة اللونية للوحة ناضجة وتنم عن خبرة 
الشنانة فى تقتيتها الخاصة في التعاریج التي 
کونتها بطبقة شمعية على قفاش الرسم . ؤهذه 
التعاريج خدمت موضوع العمل ٠‏ بل كانت 
اساسا فيه , وهيعبارة عن تعاريج اشجار 
الغابة الموخشة بالوان قاتمة ؛ واا المراة فلقد 
جات ليجع حو E‏ 
والحنان والستر من الجو امحیط بها - 
نقطة واحدة عن الجناح العراقي هي ان N‏ 
هذه الاعمال قد عرضت في الاسابیع الذقافية 
العراقية التي كانت تقام في الدول العربية وفی 





التشکیلیین: العرب .. 

ولقد كان تصیب. الفنانة العزاقية الجائزة 
الاولن على لوختها في فن الحفر : وهي 
الجائزة الوحيدة التي حاز عليها الجناح 
العراقي . والعمل الفائز عنارة عن وجوه 
عراقية وضعت في مساحات زمتية ۰ ولكن 
التقثية. المستخدمة ما ژالت بالطرق التقليدية 
وهي الحفر بالابرة ٠‏ 





دولة الكويت 





کانت معروضات دولة الکویت بحق مفاجاة 
لجمیع الهتمین في مجال الفنون التشكيلية ؛ 
فهذه الدولة الخليجية التي لم بتعد فبها تاريخ 
الفن التشكيلي المعاضر بمفهومه الحنديث 
الثلاثين عاما ء استطاعت ان تحصد أكبر عدد 
من الجوائز . فلقد نال الفتان النجات سامي 
محمد الجائزة الاولی عن تمثاله (صرخة) . انا 
في التصنویر فكان من نصيب الفنان الكويتي 
جعفراصلاح الجائزة الثائية والميدالية الاضبة 
هذا الفنان العائد اخيرا من غربته والتى 
استمرت طوپلا بين کالیشورنباوپا ریس ور وما ء 
استطاع بتتفهومه وتناوله ,لحلا للوحات 
البيئية التي تبج .بها _منطقة الخليج ١‏ 
وبالبسامة الايد ة التي ثم عن برة عر يضه 
ردان سن الميوويي الفئي الحديث 
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المي بقع عن نفسية . الانسان_ الحليجي 
وبسامنه ووضوحه في اكوضوع ۰ 





انا اخ 
ساخات كبيرة سیافید! بالكلاء ولون البحر 
الذي تتميز به منطقة الخليج ‏ وكذلك لدفتان 


وجه من فلسطين للفنان. عبد الرحمن المزين 





واستفادته بالوحدات البدوية ذات الالوان 
الحقراء والسوداء والينفسيجية وشكل دلة 
القهوة والفناجيل مکونا بها جوا سحریا به 
رائحة الکویت والخلیج . 

انا بالتسبة للفثان سامي محمد فلقد حشر 
حصانا د اخل متوازي مستطيلات لكي 
بظهر راس الحصان فقط والذي يحدث صرخة 
مدوية تسمعها عند اقترابك عن التمثال « 
والحصان موضوع كبير تناوله العديد من 
القنائين القدماء ولكن القليل هنهم اندع فيه , 
ولعل ابرزهم ملاسكز والقنان الفرئسي 
دبلاكروا ‏ ولعل الحصان يذكرنا ابضا بادفنان 
الهندي مقبول حسين الذي كان شغله الاناغل. 

وهناك مردود تعبيري فى عواطف الفنان 
في تحديده لخروج راس الحصان دون بقية 
جسمه من اعلى الصندوق » وقد يكون ماساة 
الاشنان العربي فى هذا العصى ؛ او قد يكون 
الاشسان بصورة عامة , وصراعه مع نفسه او 
مع الآخرين . هكذا نستشف احساس الفنان 
سامي محمد , 

ولقد نجح الجناح الکویتی في أن يجمع كافة 
اشسكال الفنون. التشكيلية ولذا استحق جائزة 
احسن جنلح . فلقد. جمع التصویر وادنحت 
والحفر والرسم ۰ وهناك تمثال يستحق منا 
الوقوف ؛ وهو القلب الجریح للنحات. الک ويتي 
جاسم بو خمد + إذ وفق النحات في ایجاد 


بتولبفة بين خامة الخشب والالونبوم وان 





انه و 
وبهذا ابستوي الفتي اي وفنا اليه 

الكويت يعتير بحق دوران الشر الذقافي 

والفني متجها الى دول الشرق العربي ٠‏ 





جمهورية مصر العربية 





اتنفرد معروضات. مصر بالكثرة وبالق نيات 
الحديئة والمواضيع المختلفة , لما لمصر من م کانه 
مرموقة في الوطن الغربي .. اد تعثير هي 
الدولة العربية الوحيدة التي ولذت بها اول كلية 
للفنون الجميلة ۱٩۰۸‏ . ولا يخفي ذلك على 
القارىءللحضارة الفرعونية العربقةوما تبعها 
من الحضارات القبطية والاسلامية » هذا من 
جهة . ومن جهة أخرى القرب الجغرافي من 
اوربا وامتمامات الغائة المالكة أنذاك متشجیع 
الفنون نشتی انواعها تمشيا وتقلیدا لاوربا » 
وبخاضة في المسرح والفنون التشكيلية . 

فلذا ثرى اليوم أن مجموعة محمد محمود. 
خليل الفئية تتميز باعمال الفنائين الغا لینن 
أمثال انجر ودبلاكروا وسيزان ونسارو وفان 
کوخ: وغيرهم ‏ وفي هذا الجو نش الفن 
التشکیلی قويا ععطاء على ارض مصير . 





ساق بد 











من اعمال 


الفنان توفیق 
السبيد ‏ ا9ردن 


من اعمال التحات محمد سید توفيق - الغرب 


وجاءت اعمال الجناح الصري لتعکس 
اساليب عد؛ فنری الفئان السيريالي حامد 
ندی يعرض خمساء اعمال له تدور حول السخر 
والشعوذة , ومعالجاته تنم عن خبرة ودراية 
باللؤن : ولا ننسى انه كان احد الونسننین 
لجماعة السيرياليين مع المرحوم عبدالهادي 
الجزار ؛ وكذا الفنان الدكتور مصطفى الرزاز 
الذي وضل بدراسلته العنيقة تباید القلل 
وتحويرها الى رصید: تجريدي لا یختهي وكذا 
ایضا الصور فاروق وهبة الذي صاغ بلغة 
الفرشاة تکویناته التجريدية المعتمدة على 

الحس الشرقي . لوحة من اعمال الفثان یوسف احمد ‏ قطبر 
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وبرز الفنان كنعان صاحب الجائزة الا ولی 
في التصویر بقن التلصیق, او يما يسمي 
(الکولاج) فنری الوحدات الاسلامية متعايشة 
مع الجو الحدیث الذي صاغه الفنان حولها ٠‏ 
وياتي هذا الاسلوب متعشیا مع التقنیات التي 
تتداولها اوربا حالیا ٠‏ 
كما برزالفنان الصري عدلي رزق الله بما ثياته 
وتکویناته الشفافة لبعطي تنوعا آخر لاجنلح 
الصري + 

اما الحفر فقد کثر عارضوه , فمتهم الفنان 
الشاب حازم فتح الله الذي وضع وحداته في 
جو سريالي مستخدما امکانیات الاحماض في 


من اعمال الفنان خمیس ندونیا - سلطة عمان 


الخفر ؛ كما ان الفنان فتحي احمد صداحب 
الجائزة الثالئة قد قدم تجارب الحفر على 
الخشب بطريقة فريدة مستفیدا من تعریجات 
وشقوق الخشب في مواضیعه . وهناك ااحفار 
الدکتور فاروق شحانه والذي كانت محفوراته 
السابقة تعتبر ترديد أ للعبقرية الالمائية وبخاصة 
عند الفنان العالمي ادوارد مانج وخاصة في 
وجوهه ولکنه في معروضانه يقدم لنا وحدات 
تجريدية انجزها بالطباعة الحريرية . 

وتاتي الفنائة المصرية مریم عبد العليم فريدة 
باسلوبها فهي الوحيدة التي قدمت محفوراتها 
على الحجر مستخدمة امكانيات الخط العربي 





امن اعمال الفنان احدد طه ياشدا ‏ السود ان 


وبعض قصاصات الجرائد ٠‏ 

اما بالنسبة للنحت , فالتاريخ المصري عريق 
في هذا المجال وقد قدم النحات صيري ذاشد 
تجربة تجريدية بالخشب نالت اغجاب كل من 
راها . فهي عبارة عن تطویع خامة الخشب 
وجعلها مادة هلامية التشكيل حسب التصمیم 
المراد ٠‏ فلذا نال الجائزة الثائية في النحت . 
وهناك تجارب اخرى بالجبس وبخاصة النحّات 
محمد سيد توفيق . فموضوع هذا الفنان هو 
الطفل في مرحلة الولادة ٠‏ والتشکیلات 
التكويرية التي تخرج منها وخاصة في 
الاتحناءات والتدوير . وقد طوع الفئان. خامة 








س - 








الچس لتعطي الغرض الکامن فى الوضوع , 
وهناك تچارب اخری في الجناح الصري بخامة 
الحدید الملون بلون البرونژ . 

ویعتبر الجناح المصري بحق چناحا متعدد 
الامكائيات والتجارب الفئية من حیث الاساليب 
والمواضيع والتقنیات , 


دولة البحرین 


كان جناح البحرين من اكير الاجتحة 
بالمغرض وذلك للعدد الکبین من الفنانین 
الشارکین » وكذلك عدد الاعمال . ولعل هذا 
الکم. جعل جناج البخزين متواضدعا" رغم اد 
الفن التشكيلي في البحرین قديم ویعتبر لقدم | 
حركة تشكيلية موجودة في منطقة. الخلیج 
العريس . 


جاءت اعمال الفنانين البحرینبین ملتصفة 
بموضوع البيئة وباسلوب شنبه تقليدي مد رسي 
إلا أن بعضا من اعمال فثائيها شذ عن ذلك 
بتطرقه لمواضيع انسائية تهم الانسان. العربي 
والانسان عامة مثل الفنان عیدالحمید احمد 
سعيد ٠‏ وحامد: عببداليماني ولكن ما يدذقض 
هؤلاء هو تقديم هذه المواضيع يتقنيات عالبة , 


إلا ان الفنان الرائد کریم العریض بقد م انا 
(تجربة) ناضحة . من حیث التکوبن. المحكم 
ولقةه الالوان والمساحات المسطحة والني اخذت 
الإشكال المربعة والمستظيلة مع الاشتكال 
الداثرية الشفافة : ولقد كسى الفنان هذه 
المساحات الملمس الخشن وثبادلها التشكيلي 
مع السطوخ دات الملامس التاعمة - 


ومناك نجربتان بسیطتان هي الخزف 
والنحت . بجناح البحرین ۰ اولهما للخزاف 
محسن التيثون الذي آن بقدم ١‏ لشيء 
الکثیر في العارض القادمه والاخری في 
التحت الئان عبد الله امین الذي نستفید من 
علاقات الانسان بالآخر في اشکال تجريد بة . 


+ محسلة الدوهستة نسسیتمیر ۱۹۸۹ 


دولة قطر 


وکائت معروضات ,دولة قطر قياسا علي 
تاریخها الزمتی القصير في الحركة التشكيلية 
العربية المعاضرة , معروضات ذات مستوی 

ىق هذا الزمن بشهادة جنیع من عرفوا 
تاريخ الحركة التشكيلية القطرية وخاصنة بعد 
إلقاء الفنان يوسف احمد محاضرته عن حركة 
التشکیل في قطر ‏ وكائت الآراء الفنية 
المتخصصة قد رجحت كفة معروضات دولة قطر 
عن باقي معروضات بعض الدول العربية ذات 
الباع الطويل بالحركة التشكيلية . 

ولقد شاركت قطر بخمسة وعشرين عملا 
فنیا لاكثر من خمسة عشر هنانا , كان ابرزهم 
الفنان الرائد جاسم ريني وتجاربة الأخيرة في 
توليف الخامات النافرة والتلصيق مع الا لوان 
الزيتية ويخاصة في لوحته (متخف قطر 
الوطنی) . كما يقدم يوسف احمد. تجاربه 
الاخيرة في الحرف العربي ويخاصة في تقنية 
الكراميك بانواعه الختلفة والطباعة الحريرية 
والحفر على امعان والجفلييعلي الحجر 
بالماربقةاتقدسية. - 

وقدم الفا حسين الخلا فمواضيعه 
الانسائيةا تجازبه ‏ الخاصة مل العودة الى 


077 


وقدم . الفنان _مجمد .علي لوحة الفضا رم 
لتقب خلبطه بين الالوان المالية والباستيل 
والشمع ؛ ببتما قدم يوسف الشريف اوحة 
(اسكابة الدكل) اي رفع الشراع قبل الذ هاب 
الى الفوص ٠‏ بالوان خليجية هادثة ویمعادجات 
بسيطة وبخاصة في وجوه الرجال . اما 
الفتانون الاخرون فقدموا تجاربهم الفريدة هثل 
الفنانة وفيقة في لوحتها قرية المفجر بالالوان 
المائية . وسلمان المالكي قدم اسلوبه الزخرفي 
في لوحته شرقبة , والفنان غيسى الغائم قدم 
لوحتین عبارة عن ملام قظرية لعلاقات جيدة 
بين الوجوه ذات الاقنعة السوداء ذ کرتنا 
بتجارب الفنان الاسبائي جويا . 

ويقدم الفنان فرج دهام لوحته (الخاض) 
وهي لوحة طويلة عبارة عن امراة تحجرت. من 
الانتظار . واخبرة بقدم لنا الخطاظ على حسن 
تجارب اخری في الکتابة العربية بزوج الاونین 
الأبيض والاسود. 


سلطنة عمان 


المتتبع للحركة التشكيلية الغمائية . يلاحظ 
مدى التصاق الفثان العماني بنيئته الزاخزة 


بجميع آنواع الممارسات الانسائية وبالطبيعة. 
الثي تتميز بها عمان عن نقبة الاقطار المجاورة » 
فتجد هذا الالتصاق واضجا في اعمال 
الفنان خمیس سويثا الذي بسهب في دراسة 
شخصیات لوحاته وبخاضة الشخصيات 
الانسانية ذات اللامح العمانية الكبيرة في 
الس «فنجد أنه فنان متمكن من الالوان 
الزيتية وینتظر له ان يكون غلامة بارزة على 
صفحة الفن التشكيلي العماني المفاضر , 


فلسطين 


حضرت فلسطين باعمال الفنان عیدالرحفن 
المزين . والفنان عبدالرحمن فتان عرفته 
الاوساط القطرية هنا فكان له في الستینات 
نشاط واضح في الرسوم الداخلية وال غلفة 
لجلة الدوحة ؛ وكذلك للمجلات الاسبوعية التى 
تصدر في دولة قطر . ولقد اثر الفنان 
عبدالرحمن المزين على بعض تلامذته 
القطربين اثناء تدريسه لهم في مدارس الدوحة 
ونذكر هنهم علي الماس الذي كان له نشاط واضح 
في نهابة الستینات. وبداية السبعيتات و الذي 

رك مع الفنانین القطربين في معرض 

الكويت الثالث للفنائين التشکیلیین العرب عام 
١67+ /‏ ؛ واحمد الحواج الذي يعمل بوزارة 
الاشقال . 

ویتعبز اسلوب المزين بالصبر ۰ ولعل 
اقضيته التاريخية علفته العمل في صبر وصست 
ودخاضة في مرحلة دراساته للملابس الشعبية 
الفلسطينية ٠.‏ والكوفية والعقال بلعل التعلق 
الكبير للفنان بالثراث جعله يهتم هذا الاهتمام 
بالدراسة التفصيلية لاعماله + ولكن هذه 
الناحية ' الزخرفية الصماء لا تقلل من شان 
الشخصية المرسوفة وملامح التعبير التي 
ترافقها . 

ویقدم الفنان ۱ ماساة بيروت ابضا 
بين معروضاته .. وتوضح ملامح الشاخوض 
الرسومة وتعبیراتها التراجيدية هول ما حدث 
لببروت وحصارها وناتي هذه التجربة الرة 
بالالوان الزرقاء القاتمة متكتلة مع وحدات 
آلتکوین لتعطي المعثى الراد به 

بقي شيء اخير بالنسبة لهذه الاثشطة 
المثفرقة هنا وهناك على خريطة الوطن العربي 
وهو ان تتفت وزارات الثقافة بالدول العربية 
مثل هذه التجمعات وتشجع اقامتها على 
اراضیها ويخاصة في هذه المرخلة الخرجة الني 
تفن بها لكسر القبود التي تلتف حولنا ... تحت 
شعار الفن التشكيلي للجميع . 


يوسق أحمد 











۹ 


بحکی أن رجلا من اهل عمان اسمهتعمان 
کان عنده ارض ؛ وذات عام زرع فیها بذ ورا 
لکنها لم تنبت ؛ غير انه قال في نفسه : ما في 
ارض تخفي بذورها . وظل يروي ارضهاشهرا 
والناس يمرون: عليه ويستكبلوتة ٠‏ 

وكان حظه ورزقه يتغالبان عليه . حظسه 
يقول : بدوني انا لا بسعد هذا الشخص 
لان رزقه يتعبه , والرزق يقول : فلیقنع بما 
هو فيه , لان حظه پریده ان يجري وراءه + 
وربما بغير من حاله ويغيره عن بلده ٠‏ 

وبعد مدة نقبت البذور الارض وذمت 
عيدان لا قيمة لها . ثم جفت هذه العيدان 
واصبحت يابسة . فما كان من نعمان إلا ان 
القاها خارج مزرعته بسفح الجبل قریبا من 
منزله + 

وفي يوم من الایام مر بالقرية صاحب 
مركب اسمه سلمان , فرای هذه العیدان 
الجافة : لكثه لح فیها شیثا آخر : فقد ر اها 
تحمل الآن جواهر من مختلف. الاحجار 
الكريمة . فاسرع إلى صاحب النزل وطالب 


۱۱۱۱۱ 


سس سس 


مئه شراء هذه العیدان , ولان نعم ان 
لا يدري ما تحمله فقد استجاب لطلب 
سلمان لیتخلص متها في مقایل ثمن زهید ٠‏ 
وسرعان ما احضر سلمان اكياسا ملاها 
بالعیدان وشحن بها مرکبه . 


وبینما كان تعمان پستصلح ارضه ازرعه 
اثانية زاره الحظ + قلمح تعمان عض 
الجواهر وقد سقطت في التربة وتبعذرت 
هنا وهناك . عند ذلك ادرك أن هذه بقادا ما 
حمله التاجر ؛ ولابد انه قد كسب من ورانه 
الكثير . فياع ما عثر عليه من جواهر 
واستاجر مركبا عساه ان يلحق بمرکب 


وكان كلما مر ببلد يرسو عليه ويسال عن 
سلمان حتى وصل إلى مصير . وهناك كلما 
سال عن المركب في بلد وحكى لهم اوصافه 
يخبرونه انه مر بهم لثوه في طريقه إلى 
البلد الذي بعدهم هكذا يرسو ويقدع , 
ويقلع وبرسو من بلد الى بلد ؛ حقى إذا 
وصل إلى منطقة الیناء لمح مركب سدمان 


عنؤقصة قحسيفةعمافنهِبة 


الولد ما بسكت 
إلا ق حضن‌آبسه 


بقام :یوس ف‌الش ارو و رشّة؛:سلطان السليطي 


ففرح . غير أنه ما اقترب متها وجدها فارغة 
من حمولتها ولا احد علیها , فلما استفسر 
ابلغوه ان صاحبها اقرغ في الصیباج 
حمولتها . 


فاسرع نعمان إلى ملك مصر وعرضس 
عليه قضیته ٠‏ وكان التاجر قد باج الجواهر 
للملك ولم بستلم منه النقود بعد . فار سل 
الملك إلى سلمان . فلما حضر بين يديه ساله 
: هل اشتریت هذه الجواهر من نعمان ؟ 


فاجاب قائلا : بل اشتريت العیدان ۰ 
والعيدان كان تحفل الجواهر .۰ عند ذلك 
اصدر الملك حكمة : يخصل صاحب المزكب 
على اجرة النقل فقط ٠‏ ويسثرد صاحب 
الجواهر ماله . 


ويعد ان انتهت القضية بين نعمان وس لمان 
عرض الملك على نعمان أن يزوجه ابنته ویصبح 
شمجه (نسيبه) والمال في حوزتهم جميعا , 


ا ا ا ا ا اا ا ا ااا 


نت ۵0 عبت 


۱۱ 








سا 


۱ 


الولد مایسکت 
الا ق حضن أبنيه 


ففرح نعنان ووافق . فامر الملك بالعرس في 
نفس البوم - 


وبعد إتمام اجراءات الزفاف دخل نعمان 
على عروسه فلمس ذكاءها وشجاعتها ۰ كما 
غرته بعطفها وختائها . إلا ان الحظ جاءه في 
نفس الليلة يقول له : لقد جئتك فانظر این 
مكانك الآن ؛ اصبحت زوجا لابتة املك » وتملك 
کل أهذة الثروة , ولكن بمجرد خروجك امن 
حجزة الزقاف ضباح الق ستعود. الى عملك 
وبلدك كما كنت سابقا وسيذهب جميع 
ما بيدك , 

وفي الصباح ما ان خرج نععان من حجرة 
العرس حتی وجد نقسه عند مزرعته بلا زوجة 
ولا مال . 

وعندما ادرك نعمان ان الحظ قد صمم على 
اخذ ما اعطاه - فمن بعطي بلا سبب ياخد بلا 
سیب - حزن على فقدان نروته کثیرا وعلق: 
فقدان عروسه اکثر . فمع انه لم يقضي معها. 


وتستضیف اهله والتاس يستقبلونها باعتبارها 
ملكا : وکان من عادة الاميرة أن تعبر كل يوم 
الممر الخشبي القصیر الذي بصل بين مركبها 
والبر لتقف على الشاطىء وهي تحمل طفلها 
الصائح لتستقبل رجال اليلد واحدا واحدا 
وترحب بهم وهم يدخلون مركبها , وتعطيهم 
طفلها ليمسكوا به ريثما تخرج تقودها من كايس 
تحتفظ به لتعطيهم هبة منها . حتى اذا حان 
وقت القروب تدخل مركبها وتظقه حتی 
الصب لح . 

وكاتت كلما مرت بيلد تمكث به ستة ایام آو 
سبعة لانها حريصة أن تسال ما اذا لم يكن 
هناك اشخاص اخرون لم ياتوا » بد عوى 
متحهم نقودآ في الوقت الذي تجعلهم بمسكون 
فيه الطفل . 

واخیرا مرت الاميرة على قرية استضافت 
اهلها ستة ايام ٠‏ وفي اليوم السابع والإخير 
قال احد الاصدقاء لثعمان ‏ اذا لا تذ هب 
وتاخذ نصبيك ؟ انظر ماذا اعطاني ! وكان 
نضان قد غار متا بكي قهماء. يوم 
شاق فيّمزرعنت» ؛ وابشتقل اکت أن 
تغيب . والحراس بونیکشتون ائ يغنقوا 
مدخل المركب «واذا يرجل قاذم بهرول 


فاشارت لمیر ليجع بالإختتفار نكي یچصل 


غير ساعات قلائل . الا انها كانت تجربة فر بشق. ۳ 


جديدة في حباته لا ینساها ولا بسلاها . لهذا. 
عاش على آمل الثل القائل : الحي يعود . 

اما اللك وابنته فاخذا ببحثان عن الرجل 
الغريب فلم بعثرا له على اثر ولا عرفا سیب 
اختفائه . وبعد ايام ظهرت اعراض الحمل على 
الأميرة' بنت الملك . فلما ولدت خرج طفلها - 
وکان ذکرا - وهو يصرخ . وظنوا ان صراخه 
على عادة الاطفال ساغة ولادتهم ثم ما بلبث 
أن بها + غير انه استض یرخ ويضرج : 
السنة الاولی والسنة الثانية ۰.۰ وكلما اخذوه 
الى طبيب أخبرهم انه لن يسكت إلا في خضن 
والده . 

فطلیت ابنة الملك من ابيها ان يجهز لها 
مزكبا بما فيه من بحارة وخدم وحرس وته وين 
للبحث عن زوجها . فالمال مال ابي الولد وما 
يزال باق منه الكثير . فاستجابٍ اللك 
لها - وکان ضراخ حفيده الستمر بوثر في 
قلبه مرة ویصدع دماغه مرة آخری - ومون 
المركب تمویتا شاملا 

اما الاميرة فركيت الرکب بعد أن ثزيثت 
بزي ملك شاب . وکاتت تمر على كل بلد 


۱۱۱۱۱۱۱۱ 


۵۲ مجسلة الدو هس سسیتمبر 14۸4 





۱ 


سس سس سا 


هذا القادم على نصنیبه ولا برجع خاويا . وعند 
استقبالها له اعطته الطفل فسکت . عندئذ خفق 
قلب الاميرة خفقانا شدیدا ۰ وتفرست في 
الرجل لحظة فعرفته ء رغم انها لم تكن قد راته 
في حیانها إلا ساغات في خيش الفئلام ورغم 
أن شکله كان قد تغير الآن قلیلا : اصبح ق واه 
اکثر سمنة ولونه اکثر سمرة ۰ وشعره تشوپه 
شعیرات بیضاء ؛ إلا أن صوته كان ما یزال هو 
الصوت القدیم . وکادت عیناها تغرورقان من 
فرط الانفعال وتقع عليه مندفعة لتعانقه وتقبله . 
الكنها تماسکت وضبطت اعصابها وسیطرت 
علئ صوتها حتی لا يتهدج وهي نطلب مثه 
استضافته - وهي بهيئة ملك - فسالته . 


ها اسمك ٩‏ 


نعمان يا مولاي ٠‏ 

- اريدك ان تکون ضيفي الليلة . 

- ارجوان تغفيني يا مولاي , فانا قادم: من 
مزرعتي بملابس الحقل كما ترى ۰ في حاجة 
الى راحة ونوم اکثر مما احتاج الى طعام . 


- الوقت ليل وليس لديك عمل تتعطل عنه , 
واللیل لم بخلق إلا للمسامرة قبل ان بکون 
اللتوم , 

- يا مولاي .. 


- لقد امرتهم باغداد الحمام لك واستبدال 
ملایسك بعدها تتتاول العشاء ونتسامر معا . 

فلما انتهوا من العشاء ؛ طلبت منه أن 
يسليها بالحدیث - وهو لا يعرف طبعا اذا 
اعاقته عن العودة الى بيته ‏ فقال نعمان : 

- يا ملك الزمان ۰ ما حدث لي لا به‌دقه 
اشسسان : 

فقص قصته مع الحظ وصاحب المركب وملك 
مصر والاميرة ابنته . 

- وهل تستطيع ان تضف لي شکل هذه 
الاميرة ؟ 

- لا استطيع لانه لا يوجد مثلها . 

- لا يوجد احد بيني وبينك إلا انا واشت + 
فلا تخف ان تصدقتي القول . عندئذ تشيجع 
نعمان وقال : 

- لو لم تكن ملكا لقلت انك اتت هي + 
صوتك قبل شكلك . قتصنعت الاميرة الفضب 
واگافتهوارعبته وهی تصتیح فيه : 





سس 








- سامحني يا مولاي » الم تطلب مني ان المتزايدون نعمان پدخل الزاد سخروا منه « 
اقول لك الحق ؟ ها قد قلته .عندئذ لم تدمالك لانهم کانوا بعتقدون انه ليس معه ما يشهتري 
الاميرة عواطفها , فخلعت ملابس اللاك وعانقته به هذا النزل الذي هو اقرب الى القصر + 

فاوقفوا الزاد وتزکوه پرسو عليه »نا منهم 


وفي الصباح تركته یعود الى قريته بحالته 
الاولی ٠‏ بملایسه التي كانت عليه . واعطته أن امره سينكشف ؛ غير أنه لدهشتهم - 
قود ليشتري منزلا لكي ینژل فيه الملك الذي اخرج نمنه , فرسا عليه العطاء بثمن اقل بكثير 
هو الاميرة وهي تقول له : الال مالك .2 ممالو استمرت المزايدة . وتزلت زوجته الاميرة 

معه في القصر . 

فذهب لشراء افخم منزل في القرية كانوا 
قد اعلنوا عن بیعه في الزاد لان صاحبه مات واستشار نعمان زوجته الاخری فوافقت على 
واسرته قررت هجرة القرية . فلما رای ان تعيش معه فى المنزل الجديد معتقدة ان 
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الملك اشتراه له ٠‏ لکنها بعد قليل اكتشفت 
الحقيقة وعرفت القصة . 


LLL LLL | 


وعندما طلبت الاميرة ان بذهبوا معا ۱ 
ابيها الملك لتزور اسرتها ۰ وافق الجميع 
الذهاپ . وفناك رحب بهم اللك وعانق اینته 
بعد هذا الغیاب الطويل , كما عانق زوج ابل | 
بعد هذا الغباب الاطول , وعاشو يتتقلون بين | 
المدينة والقرية في هناء وتبات ؛ وخلفا مزیدا 
من الصبیان والبنات . 


ا 


يوسف الشاروني 
مسقط 


1 


+= 





رسالة بارس من :مد المدی خی : 


1 صيف المهرجانات وروايات اللاصطياف 








الصيف الثقافي الفرنسي هادیء هذا العام 
وتلك عادته دائما » ان لكل شيء اوانه هنا » 
وللثقافة مواسم تعرفها ویعرفها جيدا 
اصحابها الذين بتوافق عندهم کل شيء مع 
قوانين الاستهلاك » ومحددات العرض والطلب . 
ولیس معنی هذا باي حال أن الانتاج الذكري 
والابداعي يختفي . او ان العتبین به بتعطلون 
كلا واتما هناك مجال اخر یظهر فيه هتا 
الانتاج ويجد فيه صداه الابلغ ۰ ونحن نص 
بهذا مجموعة هامة من الهرجانات. الفذية اه 
السرحية والوسيقية والادبية ۰ ایضا » التي 
تتوزع عبر مجموع الخريطة الفرنسیة ء وعلی 
الخصوص في المناطق التي يكثر فيها توافد 
السياح . وان من اهم مهرجانات فرتسا كد ) هو 
معروف مهرجان مدينة افنبون للفن الوسیقی 
وان كان سيعرف عامه هذا صعوبات معقدة ٠‏ 
ذات طابع تسييري , ولابد من الاشارة ٠‏ من 
الآن ؛ الى تظاهرة ثقافية كبرى انطلقت من 
اول الصيف وستتواصل الى نهاية الاشهر 
الاخيرة من هذا العام , وهي تخص الذ کری 
المئوية لوفاة المفكر والموسوعي الفرنسي د يدرو 
ومعروف عن الرجل أنه كان ذا مواهب وقد رات 
انتاجية عديدة ‏ في الفلسفة والتاريخ , والعلوم 
والادب والموسيقى والرسم ؛ بحيث يكاد بكون 
له اسهام في مجموع حقول المعرفة الاثسائية + 
وبسبب هذه التعددية فان مناسبات ومجالات 
احياء ذكراه ستكون وافرة ‏ ومتبايئة في 
تناولاتها ٠‏ كما لن تقتصر على فرنسا وحد ها + 
بل ستشارك فيها عدة مؤسسات جامعية 
وهبئات ثقافية من الخارج ؛ من المائيا وانجلترا 
وتونس ؛ ولنا عودة مفصلة الى هذه التظا هرة 
الكبرى في ورقة لاحقة . 

الى جاتب المهرجانات الصيفية يجد 
القاریء القرنسي نفسه موجها من قبل دور 
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النشر نحو وجبة بل وجبات خاصة يتم اعد ادها 
خلال الستة لتکون معط استهلاك للصیف .ان 
قراءة الاستجمام والصطافات شيء ؛ لا بذبقي 
ان ينهك الذهن او على الأقل فان هذا هو 
المتطق اللزني الذي بعتبر :لتقل مقدسة , 
دون ان تحلو من راقرا مت را الروایات 
والرحلات ۰ وبالذات الروایات . التار بخبه 
رواخ ملاتا لتلر + وكنيو من 
موجه للكبار ؛ فيما. تكاد_الدراسبات وال 
والروايات الاشکالية تختفي من الواجهات . قلا 
أحد يطلب وجع الدماغ في موسم قائظ ! 











لكن الصيف الثقافي الفرنسي لهذا العام 
عرف تدشينه بحدث_جلل هز کل الاوساط 
الفكرية والجامعية , هنا » وما زال صد اه يتردد 
وسیتواصل طویلا بالنظر للمكانة الخطبرة التي 
برتبط بها في تاريخ وفاعلية الفکر الفرئسي 
المعاصر . انتا نعني وفاة الفیلسوف ميشيل 
فوكو , عند السن السابعة والخمسيق ٠‏ اثر 
أصابته بمرض عضال ٠‏ لقد اعتبرت هذه 
الوفاة مفاجتة » اذ تحل في نهابه شهر حزیران 
اي بالتحديد في الوقت الذي اصدر فيه فوكو 
جزئین جديدين من موسوعته الکبری عن 
(ارادة المعرفة) فيما صدر الجزء الاول سنة 
۵ . وفاة مفاجئة . ایضا , لان هذا المفكر 
فیلسوف العلوم الانسانية الجديد ١‏ كان في 
اوج نشاطه العلمي ؛ واعتبره الجميع : وخاصة 
زملاؤه في الكوليج دي فرانس + اعلى مؤسسة 
علمية فرنسية » حيث دبس منذ ستة ۱۹۷۱ + 
اغتبروه الرجل الذي اسم مشعل البحث 


ات وفاةميشي فوخو 
کر ويل سوق قرسي بعد سارشر 


الفلسفي بعد وفاة سارتر ؛ ووفاة المحلل الذفسي 
الكبير جاك لاكان ۰ واختفاء الناقد الا دیب 
رولان بارت ٠‏ فيما لم يبق من سلالة المفكارين 
الكبار في فرتسا اليوم سوى كلود ليفي 
شتراوسی - 


ان هنالك. . الان .. تهیبا إزاء هذا الفقد ٠‏ 
وإستشعارا لثقله لانه يخص مفكرا بدا مسيرة 
البحث الفكري » والفلسفي منذ ربع قرن ۰ اي 
منذ أواسط الستینات حين كانت فرتسا ذغلي 
بالیحث عن الجديد ۰ وتصطرع في اواج 
التقارب بين رواسب نقافة هي من أصبداء 
الحرب العالمية الثانية , ومتواصلة مع نظم 
ثابتة ومستقرة ٠‏ وثقافة اخری تنزع شطر نفخ 
روح التجديد والاجهاز على المفاهيم السائدة 
في الحقول الفلسفية والادبية والذقدية 
والسوسيولوجية . ويعرف الجميع ٠‏ البوم كيف 
ان الاحداث التي عاشتها باريس في ايار 
۸ لم تكن مجرد انتقاضة طلابية ء ولكن 
من مظاهرها ايضا ؛ تجسيد النزعة التغبيرية 
لجيل من المفكرين لم يعودوا قادرين على 
التواصل مع المجتمع والعالم والتاريخ بالمقولات 
والقوالب الجاهزة . لقد كائت الهيديغرية 
والسارترية والمفاهيم الماركسية قد وصلت عند 
هؤلاء الى حدودها القصوى ؛ وما باتوا 
يبحثون عنه هم أمسى يتصل بالرغية في ثل كيك 
واعادة تفكيك للمقولات ٠‏ للمعرفة ۰ لما يعتبر 
في كثير من الاحوال بدهیا « من اجل فزع 
القشور عن الخارج والوصول الى اللب الذي 
هو البنية , ومحاولة رصد العلائق المختلفة التي 
تكمن بين البنایات ٠‏ وهكذا ؛ فلا ينبغي | لنظر 
الى البحث في البذيات كمسالة شكلية ؛ ولکن 











لابد من قياس الإساس المعرفي في هذا 
البحث » والذي يتباين ويتفاوت من منطوق الى 
اخر - وعلی كل بالتسبة لمشيل فوكو كانت 
وقفة المراجعة ضرورية لا لتصحيح المفاهيم : 


فان هذه ۰ بتراتيبها باتت في ذمة التاريخ او 
العرف او العادة الذهنية والثقافية . وائما 
لاعطاء دفعة جديدة » وغير مسبوقة تهز قلاعم 
العقلائية الكلاسيكية » والمعرفة الوصؤية 7 
ولكن دائما انطلاقا من ارادة المعرفة نفس ها ۰ 
وضمن المجال ااثیر لدى فوكو أي مجلا 


الابستمولوجیا . اي تاريخ منظومة الافک سار 
وانساقها وسیاقاتها الدلالية ۰ اي هذا الهیکل 
الطمي المحدد للمعرفة ۰ وهذا الهیکل اداة 
تاسیسه ومفتاحه هي الانستمية ؛ ويقصد بها 
مجموع العلاقات التي یمکن ان توحد ۰ في 
فترة من فترات التاريخ ؛المارسات الفكرية » 
المعرفية المرتبطة بالمجال الابستمولوجي + 
بالعلوم ۰ وبالنظم الشكلانية المختلفة ۰ أن 
العلاقات بمكن ان تاخة صيغة الثمط او 
الوحدة التي يمكن اكتشافها لفترة معينة بين 
العلوم ؛ وذلك حين تتم دراستها ومنافشتها 
على اساس الانتظامات المعرفية . 


ومن اجل الوصول الى هذا القصد يذبغي 
اعتبار المعرفة ٠‏ عند ميشيل فوكو , بدثابة 
خطاب » انه ليس مجرد التن المكتوب ١‏ ائه 
القول والمقول .فى ان وفي تجلیات عديدة 
ولادراك الخطاب لايد من تحليله ۰ وهذا 
التحليل لا بنتمي الى تاريخ الافكار او العدوم : 
انه بالاحرى دراسة تسعی جاهدة للعثور على 
الاساس الذي تولدت وانطلقت منه امكانات 
٠‏ ووفق فضاء اي نظام او 
المعارف ٠‏ ومن منطلق اية 





رولان بارت 


مسبقات تاريخية ظهرت. العلوم والافكار 
وتبلورت التجارب + 


هذه الق الندرية بمکن للقاریء ان 
ينتقي بها مفصلة ومعمقة في الكتاب النظر ي ۰ 
,خطیر الإهمية لفوكو :.والزي يحمل عنوارن 
(اركيولؤجيا المعرفة) ...وهو ما بعتيو رجفا لا 
غنى عله لتتبع دراساته التطييقية وفهة منهجه 
في بحث الطوم الاتسائية 

اما أخفول التطنيق فهى عذيدة ومتشاب که » 
ولم تتحصی ابدا في فضاء معزول . لقد جاء 
فوكو ليقوم بما يشبه بثورة کوبرنيكية جديدة 
لکن في الحقل الفلسفي ‏ واذا كان الفلا سفة 
الماديون قد انزلوا المبتافيزيقا من سمائها 
وغياهبها الخفية ۰ فان ميشيل فوكو سعى الى 
ارجاع الروح الانسانية للفلسفة المادية , 
واخضعها للتعامل الواقعي والوقائعي ادباشر 
مع المجتمع : ومع العالم ؛ ومن هنا فان ابحاثه 
كلها استمدت روحها ومادتها من حقل الحياة 
والنماذج اليومية المعيشية للائسان ۰ قديما 
وخديثا ومعاصرا , ان الحداثة ؛ إذن ۰ هي 
المنهج . هي الرؤيا القادرة على تشميل 
معطيات ووقائع الانتاج الاجتماعي التار يخي 
عن طريق قرامة الخطاب الذي انتجته 
والقوائين الثاوية خلف هذا الخطاب : وابحاث 
وكتب فوكو : (تاريخ الجذون) .. (تاريخ العزل) 
(المراقبة والعقاب) (تاريخ العیادة) تعيد قراعة 
خطاب الماضي ۰ ضمن قوائين ؛ وعلى ضبوء 
المسبقات الذهنية والتقاليدية المكونة عنه من 
اجل الوصول الى جوهر تاريخي وفلسفي عمیق 
لا تنقطع فيه الاصرة بين الماضي والحاضص + 
وتتواشج العرى الثي تسبك خيط تاريخ المعرفة 












غايتها الکبری . وهنا ينبغي ان ننتبه جيدا ٠‏ 
غايتها الوصول الى إرادة ااحقبقة ۰ تاكيد 
وترسیخ هذه الارادة ۰ فصئع مسبقات 
ومواصفات المجتمع العصري الاتفاقية ۰ ان 
فوكو كما كان ضد كل شمولية اطلاقية ؛ وكل 
تاريخية تكتفي بالوصف , او كل عقلانية لا 
تستطليع ان تخترق حدود مجالها الظاهري ٠‏ 
بكذلك عمل في ایحاله علی الجهر بحقيقة 
الاتسان كيف ينبغي ان تكون وان لا تغتدمبها 
المقولات الجاهزة » والقياسات المسبقة . ه كذا 





من منطلق البحث في المعرفة ينتج التمرد على 

المعرفة من اجل تحقیق ارادة الحقيقة ‏ حقيقة 
الائسنان والمفكر معا » والصوت الذي بلاحقه 
في الدرس الافتتاحي الذي القاه ميشيل دوكو 
وهو بدخل: استاذا بالکولیج دي فرانس كان 
يفتتح بالعبارات المدهشة التي كانت تبحث عن 
صوت هو الذي تواصل على امتداد ربع #رن : 


(في الخطاب الذي علي ان القیه الدوم + 
هنا ۰ وربما لدة سنوات ؛ كنت اتمنی ان آمر 
خفية ؛ وعوض أن اخذ الكلمة ؛ كنت اوذر لو 
غلفتني , وحملثني بعيدا عن كل بداية محتملة 
احببت لو انني في لحظة الكلام امام صوت بلا 
اسم يسبقني من قديم ۰ (...) وبدلا من ان 
اكون انا مصدر الخطاب اصبح بالاحری في 
ی . نقطة امحائه 

. لابد من الواصلة . ينبفي قول 


الکلمات ما دامت موجودة ۰ بنبفي قولها الى 
أن تغثر علي . ثم لعلهم قالوني . لعدهم 
حملونی الى حافة تاريخي ٠‏ اقام الباب الذي 
يفتح على تاريخي : وساستغرب فيما لو فتح) 
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عنرما یعیش الفنای 
3:الأطياف الوردية 


منذ أن استقدم الملك فرذسيس الأول رسام 
ايطاليا الاشهر ليوناردو دافنشي عام ۱۵۱5 ۰ اصبح 
الاهتمام بالفن واکبار شانه من اهم تقاليد البلاط 
الفرنسي والارستقراطية الباريسية الترفة .. على أن 
معظم الآثار الفنية ذات القيمة التي ظهرت في قرنسا 
خلال القرون الثلاثة التي سبقت الثورة » كان من 
ابطالیا او من بلاد. الشمال الا وروبي ولا سيفايها 
يعرف بالارض الواطثة ( هولن ا تويلجيكا حابیا » اق 
مسلوبا باعتباره من عنائم الحرب + 


وفني القرن الثامن عشر + عمتا 
ظاهرة رائعة مثلت نهضة فئية تتسم 
بالفتنة والطلاوة والرومانسية الحالة .. 
ساهم فيها مجموعة من الفنانین العظام 
هم خير من انجبتهم البلاد الفرنسیة ۰. 
وقد اوقفوا معظم اعمالهم للبلاط 
والعائلات الحاكمة والاسر الموسرة . 
فكان طبيعيا ان تتصف اعمالهم 
بالرونق والبريق مما يتفق مع هذه 
النزعة المرفهة فى ظلال النعمة واروقة 
القصور وفاتنات الجتمع الباريسي 
المتائق , 

وقد عرف هذا الاسلوب الفني باسهم 
(الروكوكو) ۰ وهذه التسمية مشتقة من 
كلمة ( روكايء1ازوعن1) الفرنسية ٠‏ 
ومعناها النقوش القوقعية الشكل . وظال 
الفنانون يحلقون في الإطياف الوردية 
مع الجمال المثاني الغارق في السرف 
والترف والابهة .. وكانهم ليسوا على 
الارض ٠‏ بعيدين كل البعد عن واقع 
الحياة وتجاربها .. وصارت نماذجهم 
اقرب الى البريق الزائف والرونق 
المصئوع . فجاعت آشیه بالدمى الجميلة 
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ولبات أ وفاتتات ۱ ونوجن 
الاغريقية والروماتية ٠‏ وشهد عصر 
لويس الخامس عشر والسادس عشر 
ومدام دي يمبادور وماري انطونيت ٠‏ 
هذا التحليق الفني الرومانسي في فر: 
وبذلك اتفصل دور الفنان عن مسيرة الحيا 
الفكرية والشعبية في البلاد .. فكان لاجد 
من وقفة صارمة في وجه هذا التيار المترف 
لتصحیح المسار .. 

فلما تبدت في الافق بشائر الثورة 
الفرنسية .. ظهرت موجه وطنية تزعمها 
فنان شاب هو ( لويس دافيد ) , عادت 
إلى المناهل القومية التا + ولا 
سيما بعد ان جرت في ابطاليا حينذاك 
حفريات اسفرت عن اكتشافات الربة 
هامة من الاطلال والتمائیل الرومائية 
القديمة .. فالهبت هذه الاكتشافات 
التراثية مشاعر الفنانين ؛ وانتشر بیتهم 
التهوس بالفن الكلاسيكي الرصين 
واخذ دافيد ينقب في التاريخ الروماني 
عن الموضوعات التي تؤازر الثورة 
وشعاراتها واهدافها الوطنية .. فاخرج 
لوحات كانت بمثابة البعث القومي 

















للشعب الفرنسي الذي انفصل عن الفن 
بنزعه الاستقراطية منذ زمن بعید . 

ولكي ببرهن املك لويس السادس عشر 
على مشارکته للشعب. في مشاعره 

اشتری من دافید احدی لوحاته 
الشهیرة التي اسماها ( قسم الاخوة 
هوراس ) ۰ وهي مستلهمة من احد 
المواقف الوطنية في تاريخ الرومان ١‏ 
وهنا نری كيف أن الملك ‏ لاول مرة في 
التاريخ ‏ یتملق الفنان ویحس بتاثیرات» 
الوجد انية على جموع الشعب ! 

:۰ وتدور عجلة الزمان: ..-. ويتربع 
(دافيد) على عرش الفن في فرنسا بعد 
أن احتضنته الثورة واصبح عضوا بارز1 
في الجمعية الوطنية واحد اعضاء 
محكمة الثورة عام ۱۷۹۲ .. ویمد 
نفوذه الى باقي الدول الاوروبية . 
ویفرض مذهبه الفني الجديد الذي 
اسماه ( بالكلاسيكية الجديدة ) على 
جمیع , فناني عصره .. ويصل من 
السطوة والنفوذ إلى حد اته جعل 
الفنانین الفرنسبین بحسون ان القصلة 
فوق رقابهم ما لم یهتفوا بسقوط 
(الروکوکو) وبحياة الكلاسيكية الجدید ة 
.. ومکذا قضی على اجمل الدارس 
الفنية التى وصلت بالنظورات الشكلية 
الى اروغ درجات الرونق والتالق 
الروماسي الحالم ۰ وخلف لتا ذلك 
العصر روائع خالدة تحتل اروقة التاحف 
العالية موقعة باسماء اساطين الركوكو 
من امثال ؛ واطو - زيجو - بوشيه 
وفراجونار :۰ وغيرهم ١‏ 

وعلى الصفحة المقابلة .. لئتافل 
سوب رائعة فراجونار التي انسماه) 
(الارجوحة) .. وبعد لحظات .. سنحس 
اننا تحلق مع الفتان في الاطیاف 
الوردية ؛ 

















آل ة لایس تغخ عت ها طب یب ولامری ض | 


كيج هد سر مو 


برجع استخدام المحقن ۰ وهو الاسم 
العلمي للحقنة .في الاغراض الطبية الى ايام 
الفراعنة .. فلقد وجدت بعض الحاقن 
المعدنية والتي تعود الى ايام الفراعنة : كما 
تم وصفهافي البرديات المصرية القديمة ؛ وهي 
تشبه الی‌حد كبير مانستخدمه الأن .فاد حقن 
اذن اختراع مصري قدیم : استخدمه اد کهنة 
في عملیات التحنيط مثل ادخال السوائل إلى 
الر اس من خلال فتحتی الانف وفي التجا ويف 
| لاخری في الجثة .. فلما كان المخ من الانهمجة 
التي تتعفن بسرعة حرص الصریون. على 
أن يبداوا باستخراجه من فتحة العامة 
المصفوية بالانف » بقضيب ملوي من النح اس 


- ۵۸ - مجسلة الدوهستة سسبتمير ٠۹۸٤‏ 


تستخدم في هذه الوسیلة فصنعهامن 


الخقن کم آن الوعاة الدموي الذي 








ویحدث منه نزیف 
تحت الجلد .كما ان الجرعة المطلوبة لاشفاء 
من مرض معین لم تكن معروفة وغدير متفق 
علیها . هذا بالاضافة الى بعض الشاکل التي 
آثارتها الكنيسة التي اعتبرت الحقن في 
الورید من الا مور المحرمة ورغ مكل هذه المش ناكل 
لم یتوقف استخدام المحقن في العلاج : 





وفي وسط القرن السابع عشم بدا عد د من 
الباحثين الالمان والایطالیین والفرنهمیین 
والانجلیز تجاربهم على بعض الحيواذات + 
ورکزوا بحونهم في دراسة تاثبر حقن المواد 
المختلفة في تيار الدم وما يصاحب ذلك من 
تغیرات . والحقيقة ان هذه التجارب كاذت هي 
غابة الفائدة ا امكن من خلالها معرفة خط وات 
تجلط الدم ء كما تبين لهم ان حقن الهواء في 
تیار الدم یمکن ان يحدث وفاة ,ووصف الط بيب 
| لانجليزي ,ولیم کورتین» سنا ۱۷۰۲ اعر اض 
الاثبثاثات (السدادة) الدهنية التي قد د دخل 
الدورة الدموية .. 





السوائل المدوضة 


وفكرة تعويض فقد الدم بحقن سواثل 
ليست بفكرة حديثة .. إذ انها ترجع إلى سنة 

١ ۰‏ وفي البداية استخدم اللبن 5سائل 
معوض , ولکن استخد امه لم يستمر طو یلا 
وسرعان مابد | اطباء في استخد ام سائل اکر 
تم تحضيره من ال ویلح الطعام : اذ توصل 
العالم الاعاني ١‏ مازتوجرجاكوب » الى ان 


السائل الذي بيتوي علي كر ./ کدورید 
صودیوم له نفس الضغط الاسفوزي اد عادل 
صل الدم .ومن هب بد | استخد ام هذا الح لول 
لح اللسيواة کی كنعو لح ققد 
الدم . وكان الجرانع «سیچقوند ند يرر» او لمن 
فسیولوچی سبتة ۱۸۸۱ وذلك 
تتعویض كمية الدم 
التي فقدتها سيدة چو فام بعمل عملب 4 بتر 
لساقها . 


واستخدم المحلول الفسبولوجي بعد ذلك 









في علاج حالات التسمم بعادة اليودو فورم 


وغازات المناجم والكلوروفورم واول اكاسيد 
الكربون والأنيميا المزمئة والامراض ال عدية 
والجفاف النانج عن الکولیرا وفي الااتهاب 
بني والصدمات ۰ والعروف علمیا أن 
حقن الماء في الورید يؤدي إلى امتلاء 5ریات. 
الم الإحمراء بالمام. فتنتفخ: ويثغير د مكطهل 











الفا “الذاخلي إلى ميلها للانفجاز ودخرج 
ما بد الها من مادة الهيموجلويين . اما عند 


حقن المحلول الفسيولوجي فنظرا لان ضد خطه 
الاسموزي یعادل الضفط الاسموزي لصل 
الدم لذلك لا يحدث اخلال في الشکل ولا يتغير 
الضفط اند اخلي لکریات الدم وبذلك لا تنف جر . 


المزيد من اله‌قاقیر 


ومع البحث والدراسة تم تحضیر 
العدید من الرکیات والعقاقير ۰ ففي 
انجلترا استخدم الحلول الفسيودوجي 
مضافا اليه الادرینالین والارجوت في علاج 
الضدمة . وهذه الطريقة ظل استخ‌دامها 
مستمرا الى وقث قريب . وفي الذصف 
الثاني للقرن التاسع عشر بدات المعرفة 
بالامراض المعدية بالاضافة الى اكدشاف 
التاثیر العلاجی لبعض العادن واملاحها . 
فاستخدمت الكيئين في علاج الملاريا . كما 
تم حقن مرضى الزهري بمادة البديمات 
والتي استبدلت فيما بعد بم‌ادة 


السلفارسان . كما استخدمت مركبات 
الفضة في علاج التقيج . 
الحقن تحت الجالد ٠‏ 
وقي العضل ضا 


وام ايحن تحت الجلد فاون كن قم له 
الارن ي فريس لاد ,سل 
4 فلقد قام بحقن جرام من بادة 
آلورفین أنحتا جلد مريض بعائي من" الم 
عصبي حاد . وشرح اليب الکسندر ود 
فيما بعد - طريقة تاثير العقاقير المعطاة 
بهذه الطريقة فاكد بانها تمتص اولا من 
مکان حقنها الى تیار الدم ثم يتم توزیعها 
بعد ذلك في آلذورة الدموية . ولقد اهتم 
الکسندر بهذا الموضوع وقام بحقن ۲۰ 
نقطة من عقار المورفين تحت الجلد في 
مریض بعاني من الم عصبي ‏ وی صف 
ما حدث لمريضه فیقول انه بعد ۱۰ د قائق 
بدا المريض يشعر بدوخة ولم يعد قادرا 
عَلَى التفكير ٠‏ يعد نصف سباع زال الالم 
ثم راح المريضن رفي فوم عمیق. ۰ ولكن 
التجارب التي اجراها بعد ذلك اظهرت ان 
بعض المواد مثل الزئبق عند حقنها ثحت 
الجلد. تحدث التهابات وتقیحات ١‏ كدا ان 
هذه المواد لا يتم امتصاصها بالرة عند 
حقنها تحت الجلد , لذلك بدا التفکیر في 


الفرنسي «الفرد لینون: 
هي متاطق اعمق من تحت الجلد - 
اختار منطقة الالبة للحقن و رالد 
الحقن في العضلات + 


١‏ "وغیرها ۰ رون هنا قل استخدام و 






و 


ستطیع ان نقول ان اول من صنع 
المحاقن بصورة لائقة للاستخدام هو 
الطییب یل برافاز سئة ۱۸۰۳ 
وکانت تتکون من ذراع كباس یمکن دفعه 
إلى الاقام والخلف بواسطة سين دولبي 
داخل اسطوانة زجاجية ٠‏ وبذلك بندفع 
السائل الى الامام من خلال ميزلة مركبة 
بسن لولبي على الطرف الأخر للاسطو انة » 
وبضبط اللولب المروحي لدرجة معيذة او 
بحسب عدد معين من اللفات فانه" يمكن 
ضببط كمية السائل المراد حقته . 

وقد تم تطوبر ذلك لیسا بعد . فلقد 
ظهرت الحاجة إلى وجود تدريج على 
الاسطوانة الزجاجبة لتحديد كمية السائل 
المراد حقنه . كما أن ذراع الكباس تم 
واما المبزلة فتم استبدالها بالابر الرفيعة 
ذات التجويف الذي لا بتجاوز حجم 
الشعرة والذي وصف في ذلك الوقت على 
انه کذیان الدبور . ثم بدات الاستعاضة عن 
السن اللولبي الذي كان موجودا في م قدمة 
الاسطوانة لتتصل به الابرة واستع‌یض 
عن ذلك بتركيب الابرة إلى بروز مخروطي 
صفیر في مقدمة الاسطوانة كما امكن 
- فيما بعد - صنع محاقن كلها من الزجاج 
الخالص . ونا تم الكشف عن الميكر وبات 
اختلفة المسببة للتقبحات والتسمم 
الدموي ١‏ كان لابد من _تطوير المحاقن 
بحيث يمكن نعفيمها” کقا لبنت الحاجة 
إلى صنع المحاقن من انواع نقية) من 
الزجاج خالية من الشوائب حتى لا تتاثر 











الدم , 


كما تم صنع المحاقن هن مادة ؛البولي 
ابثلين»والتيّ ‏ تستخدم. مرة واح سدةويتم 
بعد ذلك اعدامها . لانه ثیت ان الفيروسات 
وعلى راسها الفيروس | المحدث للالاتهاب 
الكبدي الوبائي من الممكن ان تنتقل من 
إنسان إل اخر . إذ ١ه‏ الفيروسبات 
لا تتاش وسائل التعقيم المعتلدة کا لغلس 





المصنولة من الزجاج وبدا العلیم. في 
الاتجاه "إلى استخدام محاقن الأبولي 
اثیلین ٠‏ 5 

والمحاقن - بدون شك - من أهم و سائل 
العلاج التي يحتاج إليها كل طبيب . 
رغم بساطة تركيبها .. إلا ان هناك رحلة 
یل من الكفاح استمرت لعدة قرون 
التصل إلى شكلها الحا وهي رغم 
٠‏ بساظتها . لا یمک الاستغناء عنها .. بل من 
الستحیل إسعاف اي مریض بدون الحقن . 








۵ 








حاوس 
آقدم من حضارة الرومان 


اكتشافاتهامةعمرها أكثرمن ألفيسنة 





يقام .-.حسني شحادة 














آعتاه المؤرخون ان يسموا تاريخ العرب قبل 
الاسلام (التاريخ الجاهلی) او (تاریخ 
الجاهلية) (۱) وهو اضعف قسم کتبه 
| لورخون العرب في تاريخ العرب .ولا يعدو ان 
یکون مجموعة اساطیر وقصص شعدية ٠‏ 
واخبار اخذت عن اهل الکتاب . واستمرتد اول 
العطماء لهذه الاخبار الحديثة التي دخلت على 
العلوم النظریة؛ فتفتحت بذلك افاق واسعةفي 
عالم التاريخ الجاهلی لم تكن معروفة, ووذ معوا 
الاسس للسبل التي توصل عشاق التاريخ 
الى البحث في تاريخ شبه جزيرة العرب ۰ 

ومن ابرز هذه الدراسات العلمية الجادة 
كتاب ( ۰ قرب ٠‏ الفاو» صورة للدضارة 
العربیه قبل الاسلام في المملكة العربية 
السعودية) بقلم الاستاذ الدكتور عبد الرحمن 
الطيب الانصاري ٠‏ وقامت بنشره جامعة 
الرياض . وقد مه المؤلف بكلمة لحضرة صاحب 


الجلالة المففور له الملك فيصل بن عبد العزيز » 
يقول فيها : 

(نحن ابناء هذا البلد ٠‏ لنا تراث ؛ ولنا تاريخ + 
ولنا امجاد ؛ فيجب علينا ان نتحرى السبل | لت 
توصلنا الى هذا التاريخ , وهذا الثراث وهذا 
المجد » فها هي السيل واضحة ) . 


وفي تقديم مدير جامعة الرياض معالي 
الدکتوز متصور ابراهيم التركي ؛ بقول : 

,۰ ( كنت اری دائما اتنا لا نستطيع أن 
نقدر الدور الثقافي الذي لعبته د ولةما ,إلا اذا 
عرفنا شبنا عن تاريخها ٠‏ وعندما واصل قسم 
الآثار والمتاخف في جامعة الرياض ۰ عمله 
في (قرية) الفاو ۰ فائه كان في الحقيقة + 
يبحث عن ناريخ امتنا » وكانت النتيجة ان 
نجحت الكلية والجامعة في توسيع معر فتنا 
بتاریخ المنطقة ٠‏ وجعلته میسرا للباحثين ..) 








"لأ هه 








الخضماز الغرييية 
آقدم من حضارةالرومان 





الخضارة في جزيرة العرب 





إن الموقع الجغرافي للجزيرة العربية , 
جعل منها منطلقا لطرق التجارة منذ ازمان 
يميد سوفته فب الحاريق :1(7) ویما ان اعنم 
الصعب ان تعثر في التاریخ على امة ذ ات 
شان کبیر في التجارة من غير ان نون 
متمدنة «وبما ان علاقات العرب التجارية 
العالمية استمرت الفي سنه ۰ وقد ورد 
ذکرها في التوراة ۰ فاننا تقول ان العرب 
اخريوا تشهم وافر في میذان الخضارة ۰ 
وانه كان لمخازئهم من الاهمية ما لمخازن 
البتدقية في إبان عظمتها . فكان العرب 
واسطة بين قدماء الاوروبیة وبقاع ‏ الاحزقي. 
القاضية: ؛ ولم تقتصر العرب عل 
منتجات بلادهم » بل كانت تشمل الست 
التي كانوا يجلبوئها من إفربقية وادهند 
ایضا . وكائت النفائس کالعاج والعطور 
والحجارة الكريمة والتبر » اهم ما يتاجر به 
العرب . 

لقد ضمت جزيرة العرب حضارة من 
اقدم الحضارات الانسانية ١‏ وپوکد 
(غستاف لوبون) في تاه حض- ارة 
العرب ۰ (۳) بان العرب قد ظهروا على 
مسرح التاريخ قبل الرومان بقرون كثيرة ٠‏ 
وانشاوا المدن العظيمة , وكانت علاقاتهم 
بارقى شعوب الارض وثيقة . 

وكان للموقع الجغرافي لجزيرة العرب 
اسهام حضاري اخر غير التجارة , بكونها 
منطلقا لهجرات متتالية الى وادي الرافد ين 
وبلاد الشام ٠‏ ووادي الثیل . 

لقد بدات هذه الحضارة في الظهور , 
بالكشوف الائرية المثتالية . فهذا الكتاب 
الذي بين يدينا (قرية) الفاو صدورة 
للحضارة العربية قبل الاسلام في المملكة 
العربية السعودية . صورة حبة , لما كائت 
عليه منطقة من مناطق وسط الجزيرة العربية ؛ 
من مستوى حضاري ۰ في فترة ليست 
طويلة من عمر الزمان ٠‏ ولكنها ذات اه مية 
في التسلسل التاريخي للحضارة الغربية . 
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ری الفاو: 


اشتهر اسمها (بالقرية) ٠‏ وسمیت قرية 
الفاو لانها تفع على وادي الفاوزة) + وهي 
من اعمال اليمامة ؛ التي كانت قديما تعرف 
(جو) وقد عدها با قوت الحموى في كتابه 
معجم البلدان )١(‏ من نجد » وكانت عامرة 
ذات قرى ومدن ٠‏ وذكر باقوت أن اليمامة 
كائت تسمى (جوا والقرية) ؛ وقد نزل 
بنو سدوس بن شیبان بن ذهل بها » ولذلك 
قبل لها (قرية بني سدوس) , 
وقدورد في معجم البلدان (۸) : 
(القرية) : من اشهر قری اليمامة ٠‏ ولم 
تدخل في صلح خالد بن الوليد رضي الله 
غته ».یوخ فص مسيلمة الکذاب ٠‏ وقال 
الحفصي ؛ قرية بئي سدوس باليمامة ۰ بها 
قصر بناه الجن لسلیمان بن داود عليه 
السلام ؛ وهو من صخر كله , 
وجاء في كتاب (۸) مراصد الاطلاع في 
اسماء الامكنة والبقاع لمنقينألرين عبد 
المؤمن بن عبد الحق البغداادي المتوفي سته 
١‏ هد : (القرية) نها لغتان ققح الةاف 
وضمها ‏ وهي قربة بني سدوس . وذیها 


امنب وهر ۶ دقار ان اسیمان بی اود ۲ 


یهلا ادسلام . قد بقاه من چ ةا با 
من اوله الى اخره . وهي اخصب ری 
التمافة ۰ وبها رمان موصنوف ١‏ وربا قبن 
لها (القرية) - بضم القاف وفتح الراء 
وتضعیف. الياء , وقیل فيها : 


لروضة من رياض الحزن او طرف 
من القرية جرد غير محسبروث 
يفوح منه اذا مج الندی ارچ 
يشفي الصداع وينقي كل ممغوث 

وذکر في کتساب معجم ما استعجدم في 
اسماء البلاد والمواضع لغبدالله بن 
عبد العزيز البكري الاندلسي .التوفي سنة 
۱۷ : 

(القرية) على لفظ تصفیر ۰ لبني 
سدوس » من بني ذهل باليمامة + وقال 
(الحطيئة) بثاقض الخبل الذي بقول : 
إن اليمامة شر ساکنا 
اهل الريك من بني ذهسل 
قوم اباد الله غخليرهم 
فجميعهم کالحمر الطحل 

فرد عليه الحطيثة بقوله : 
إن اليسامة خير ساكتنها 
اهل القریسة من بثى تهسل 
الضامتين لمال جارهم 


حتى يتم نواهض البقسل 
قوم إذا انتس‌بوا ففرعهم 
قرعي واثبت اصلهم اصسلي 

وقال حاتم الطائي : 
وتواعدوا شرب القرية غدوة 
فخلقت ؛مجتهد] لكيسا يعوا 

وقال. الزبیر بن آبي بكر : 

(کانت. القرية) بين حرب بن امية , 
ومترداس بن ابي عاضر وكان فرد اسن شرك 
فيها حربا فحرقا شجرا ٠‏ وكان ملتفا فیها » 
وقبلا هناك جنائا ۰ فسمعا هاتفا يفول : 
ويل لحرب فارسا 
مطاعئنا كالسا 
ويل لعمرو فارسا 
اذا ليبسو القلائشسئيا 
همات حرب. ومرداس. » ودفن مرد اس 
بالقرية , ثم ادعاها بعد ذلك كليب بن 
هيعمة السلمي ؛ فقال في ذلك عباس بن 
مرداس : 
إن القرية قد تبين امرها 
إن كان ينفع عندك التبيين 
حبن انطلقت تخطها لي ظالما 
وابو (۱۱) بجوها: مدفون 

وقال اميك ين آي الكت برس جریا ر 








راینساهم له ذحلا وقلنا 
آروشا مثل حسرب في الانام 


اهمية قرية 


لثن كانت اهمية قرية نانجة عن مواعها 
التجاري ؛ حيث لا تستطيع القوافل ان 
تسیر دون المرور بها ؛ او ناتجة عن کونها 
عاصعة لدولة كندة ؛ التي كان لها دور کبیر 
في تاريخ الجزيرة العربية لمدة تربو على 
الخمسة قرون ٠‏ او أنها تحتوي على قدر 
كبير من ابار المياه من جهة ؛ ووقوعها من 
جهة اخرى على واد يفيض بين فترة 
واخری ٠‏ إلا أن عوامل ازدهارها ترجع الى 








ية ٠‏ على جانب من 
التحضر رفيع ؛ فقد اهتموا بالزراعة ؛ 
فحفروا الأب'ر + وشقوا لها قنوات ١‏ وزر عوا 
النخیل والکروم والحیوب ۰ وقد اذبتت 














صورة للمعبد لاه الجفر  :‏ تطهر 








ها بعض الوخدات . ابثالية 
والساحة الأمابية وجزة ده 

غير مقتمل 

(المؤسسة الامريكية لدراسة الاشدبان 


وجود احواض الاشجار / 
ارا يداعو الى الدهشة , 





وقد اهتم سكان قرية بالثروة الحبو انية 
الدجنة . والمصيدة + فقد سجلت لوحاث 
السوق , ولوحات سفوح الجبال , والتماثيل 
البروئزية » اهتمامهم بصيد الايل + 
والغزلان ٠‏ والوعول . 


وكان من تحضرهم أن غرفوا الكنابة , 
فاستخدموا عظام الابل والمواشي كصحائف 
للكتابة » وقد اثبتت هذه الكتابات ۰ مدی 
اثراء اهالي قرية ؛ من لوحات تضم اعد ادا 
هائلة من اسلاب المواشي : 


ثائيًا : التجارة 
لعبت التجارة دورا كبيرا في <باة 
سکان (قزية) ٠‏ فنهضت تبعا لذلك مر افق 
الحياة الختلفة ۰ فکانت اثارها الحض ارية 
المكتشفة , تنم عن تقدم اقتصادی 
وازدهار مدني ؛ من اسواق وقصور ودقابر 
٠‏ وكائت قمة التقدم الاقتصادي ۰ سکهم 
عملة خاصة لهم ٠‏ ضربوا علیها اسم (كهل) 





ابا کانی لب مگابیل وموازین واگتلم 


ثالتا : النواخي العسكرية 

(قرية) عاصمة دولة كندة ۰ وکان 
لاختیارها اهمية استراتيجية ؛ فالظ اهر 
الطبيعية لها ٠‏ تشكل وقاية تمنع تنلل 
الاعداء ۰ وارتفاعها يكفل لها الدفاع , 
خاصة وقد بني حولها ثلاثة اسوار ۰ وقد 
سجلت اللوحات والرسومات المكتشفة ددى 
قوة الدفاع عن العاصمة (قرية) . كما 
تضمنت اللوحات ادوات الحرب » والخيل 
وغیزها . 


أثار (قرية) الفاو 


ذکر يا قوت وغیره ٠‏ إن اليمامة كانت 
تسمى (جوا) و(القرية) ٠‏ ولا يعقل تسدمية 
الیمامة بالقرية ؛ لو لم يكن لهذا الوضع 
شهرة ٠‏ وقد كشف المحدثون اهمية هذه 
القرية من خلال الاكتشافات الاثرية , 

فقد نشر (فلبي) )١9(‏ ویعضی رچال 
شركة النفط العربية السعودية ضهورا 
فوتوغرافية لکتابات ونقوش عثروا علیها 











في موضع يقال له (قرية الفاو) ... كما 
وجدوا آثار ضخمة . يظهر انها دقايا 
قصور كبيرة ٠‏ ووجدوا كهفا منحونا من 
الصخر مزدانآة بالكتابات. والصور 
والكتابات التي عثر عليها ذات اهمية ك 
ونها اول كتابة باللهجات العربية .. ودعود 

الى ما قيل الميلاد . 
وصور كتاب (قرية الفاو) , كجهد م نظم 
يصور الحضارة العربية قبل الاسلام في 
هذه المنطقة ١‏ بلوحات ملونة من الكش وف 

الاثرية واهمها : 
اولا : العمارة ومنها : 

: الضوق‎ ١ 
بني هذا السوق على مقربة من الحافة‎ 
العربية للوادي ۰ الذي يفصل بين جيل‎ 
طويق بين حدود المدينة + شرقي المذطقة‎ 
السكنية » ویحیط به ثلاثة اسوار » ويحيط به‎ 

سبعة ابراج . 

۲ - القصر : 

ويقع غربي السوق مباشرة . وبه قاعة 
مستطيلة ٠‏ ويحاذي جدران القاعة من 
الداخل » دكة مكونة ببروزها الى الخارج 
شكلا هندسيا بديعا : وبه اعمدة ؛ عليها 
مناظر مرسومة ۰ ذات اهمية كبيرة في 
الکشف , 

۳ -- المعيد : 
(وبو اول معيد يكتشف داخل حدود المملكة 
"اللأوبية السعودية . وترجع اهميته الى مجدوعة 
التمائيل البرونزية ۰ التي اعطت المنطقة يعدا 
الخضاريا جديدا ١‏ لم تعطه المع-ابد الاخ رى 
في جزيرة العرب , كمعابد اليمن مثلا . 

















4 . القابر : 
من جملة ما تتميز به فرية الفاو + 
اشكال المقابر ۰ هما يعكس الفترا 


الحضارية التي مرت بها » ونتفیز القابر 
بانها على ثلاث فثات هي الملوك ؛ والذبلاء 
٠‏ وعامة الناس . 

فمن. الملوك. قبر معاوية بن: ربيعة ۰ 
والقحطاني ملك قحطان ومذحج ۰ وعیده 
هفعم بن بران . 

ومن النبلاء : عجل بن هفعم ٠‏ وسعد بن 
ارش ؛ ومسعد بن ارش .. 

اما قبور عامة الئاس فقد كانت عبارة 
عن مهبط غير منظم ولا مجصض ۰ ويها 
كمية من الجزان. 

5 - النطقة السکنية : 

وتعد من اهم معالم المديئة ؛ لانها تضم 
عناصر هامة في حباة مجتمع كنده ‏ ودمثل 
صورة مكملة لتصور المدينة العربية قبل 
الاسلام . 


4۳ ایب 




















رسوم ونقوش على سفح جبل ‏ طویق ۰ بقرية ,الاو , وتمثل تما یحمل ربعا وا 
وتحيط به نقرش بالمرببة الجنريلة ال 


ثلا ۷ لس 


chivebeta, 5۵۵۵۸ 


اويتشطق پسیف 








والشرق من جهة » ولدورها السياسي 
كغاصمة لدولة كندة : حيث توجد الكتابة 
في كل اتجاه » وفي كل موقع على سفوح 
الجبال وفي السوق والمعبد واللوحات. ٠‏ 


ثانيا : الكتابات 


وتعتبر الكتابة من اکثر ما كان يهدم به 





مواطنو (قرية الفاو) ۰ حيث كانت الكتابة وعلى شواهد القبور ۰ وعلى العظام 
بالثسبة لهم » حاجة ملحة أ لدور والخشب والاواني الحجرية والمردرية 
المديئة التجاري بين الجنوب والشدمال والتمائیل والاوزان والاختام , والسکوکات 
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الجزء العلوى ,لتنثال فير من الحجر الجيرى 


على ره مانحبه الضندزق آله توق 






وهذا مما يجغلنا نقول أن ما تشیر اليه 
كثير من الكتب العربية عن جهل العرب 
بالكتابة قبل الاسلام ٠‏ قد جانیه الصوا ب : 


ثالثا الرسوم الفئية 





من مشاهدة الرسبوم ١‏ يتضح بان 























فنان: (قربة) قد مر بمراحل اربع : 


الاولی النقر في سفوح الجبال مظ اهر 
الطبيعة . ولکن اوضح هذه الرسوم الفذية , 
رسم انسان صورته تقارب حجم صخرة 
كبيرة ارتفاعها حوالي 
في کامل ملابسه + كما تنتشر على فوح 





نان من نقختر خی بييشاا ليذكني- ایل اللو وسبوارامتة یواد بيدا تبان مختلفان 


IN 
AFG! 


الظهر القعر اماتین من اليرونز 


الجتوبى 


الجبال كتابات كثيرة ورسوم مختلفة لمذاظر 
طبيعية وحبوانات وحفلات وغير ذلك ٠‏ 

اما المرحلة الثانية فهي محاولة الرسم 
داخل المتازل ٠‏ حيث تنتشر الرسوم على 
الجدران . 

وفي المرحلة الثالثة نجد الفتان قد ادميج 
یمتل كيانا له دوره فى المجتمع » فيرسم 





وعلیه صور لشخص یف فى الوسيط 


1 TA 


îî 





ان جائب یمفی البخروف بالخط السند 


مشاهد تفصيلية من الحباة اليومية ۰ وقد 
وجد ذلك في احد حوانیت السوق . 

اما المرحلة الرابعة ؛ فقد تطور فتان قرية 
واصیح يستعمل الالوان بمهارة وحذق » 
ویخلطها ؛ مکونا بها عملا فنيا رائعا . 


— ۵ 











الحض از العرييية 
أقدم من حضاةالرومان 








رابعا 


: التماذيل 


وكما حفلت (قرية) بمظاهر حضاري.ة 
مختلف ة في مجال العمارة ‏ والرسم والکتابة 
فانها حفلت ايضا بمجموعة من التهاثيل 
الصنوعة من مواد مختلفة ؛ سواء من 
المعدن ۰ او الحجر الرملي ١‏ او الربر او 
الطین ؛ او الحزف وقد استطاع فنال فریة 
أن یمزج بين التاثیرات الخارجية » وذ وف 
الخاص ٠‏ النبعث من ذاتية عربية اصيلة7 
تعکس ببئته الخاصة ٠‏ وذوقه التمیز إن 
فاخرج لنا بذلك تحفا رائعة . 


خامسا : الخشب والعظم 
والعاج والمنسوجات 


وقذ كدان لسکبان قرية اهتمام 
خاص بالخشب , لصنع الادوات الذزلية 
والتوابیت ١‏ كما عثر في قرية على اد وات 
مصنوعة من العظام والعاج ۰ ومنها قطع 
استعملت. للحلي » كالاساور والخواتم 
والاقراط » كما استعملت في تزبین القاعد 
وقي عمل مقابض الخناجر والاسلحة . 
واستخدمت. ایض للكتاية بمداد اسود أو 
احمر ٠‏ وهذه اول فرة فى تاريخ الجسزیرة 
بعثر فیها على عظام مكتوبة . 

وقد دلت الرسوم الجدرائية في مذازل 
قرية , على اهمية المنسوجات وتقدمها من 
حبث الضنناعة ۰ من الكتان ومن ضدوف 
الاغنام ووبر الجمال . 
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سادسا : الصناعات المعدئية 


كشفت حفربات قربه عن إلعديد من 
الاوانی المعدنية ٠‏ کالقدوو"! والشکاکین ‏ 
واغماد الاجر وللانز / والراود 
والمفاتيح , والاساور ؛ واهم قله من هذه 
الإشباي)! هين التحفي الكدبزةيوالصغيروة 


شاعا 7 الششکو کات 


والحلي والزجاج 


لعل من اهم ما عثر عليه من انار في 
(قرية) المسكوكات » وتكمن اهمبتها في أن 
معظمها قد ضرب فى قرية ٠‏ وكان معظم ما 
عثر غليه من الفضنة ؛ والبرونز » تحمل على 
الوجه اسم (كهل) امعبود (كندة) وعلى 
الوجه الاخر شخص تحبط به اخزف :من اقلم 
مسئد . 
كما عثر على قليل من الخلي کالاماور 
من المعدن او الزجاج او العظام او العاج ٠‏ 
كما وجدت بعض الخواتم الفضیة او 
النحاسية ‏ وعلى مجموعة كبيرة من الخرز 

من العقيق والبلور الصخري والياقوت» 
والزجاج ‏ 

اما معثورات قرية من الزجاج ٠‏ فتعتبر 
معرضا رائعا لائواع مختلفة ۰ تمثل حركة 
التجارة ونموها . وتمثل هذه القطع بقایا 
اوان وادوات زينة , وفصوص خواتم , 
وخرز زجاجي ۰ وبالوان مختلفة کالاه‌فر 
والابیض والاژرق والبتفسجي ۽ 








ثامنا : الادوات الحجرية 
والفخ‌ارية 


اعتنی سکان قرية باستعمال الحچر ۰ 
سواءکان مخليا او مجلوبا: من الخارج » 
فقد وجد. استعمال نوعین من الحچر ؛ 
الحجر الصابوني ؛ وهو الموجود في تلك 
المنطقة , وقد استغمل في صنع اد وات 
الطبخ , 


اما النوع الثائي فهو الحجر غير 
الصابوني ٠‏ كالمرمر والکوارتز ۰ والبازلت 
والجرانیت ٠‏ وقد استعملت في الصدناعة 
ادوات غابة فى الدقة والجمال , 


اما الفخار + فقد عثر على كسر فخار ی : 
عليها كتابات بقلم المسند ؛ وهي الفخار 
الخشن الذي يستعمل في صنع القدور 
والازیار والجرار ۰ والزبادي ؛ والمباخر ٠‏ 
والزمزمیات ۰ والصافي . واغطية الاو انس 
أو من الفخار الرقیق » الذي تاتي عجيتة 
ناعمة ؛ وتحتاج دقة اکثر في الصنع ۰ او 
من الفخار المرجج ۰ وقد وجدت آواني 
مختلفة مئه کالزهریات والاطباق والزدادي 
والاباریق وغیرها . 
صورة للحضارة العربية قبل 
الاسلام في المملكة العربية السعودية , 
تنطق بصدق عن مجتمع حضاري عربي » 
عاش في تلك الازمنة الموغلة في الماضي .. 
حفا انه تاريخ مجيد ... تاريخ امتنا . وهذه 
الاكتشافات الهامة تدفعنا الى إعادة كتابة 
تاریخنا من خلال رؤية جديدة ٠‏ 


هذه 


خسني شحادة 


۳ 


وا کی 


+ - المفضل في تاريخ العرب قبل 

الاسلام جا اص ۴۷ 

حضارة العرب (لقستاف لوبون) صن ٠١‏ 

۳ حضارة الغرب (لمُستاف لوبون) صن ٩۷‏ 
- صور من حضارة الجزيرة العربية ص ۱3 

تاريخ العرب قيل الاسلام ج ص 1۷۸ 

معجم ادا 2 هن ۰۱5 

البلدان 2 ض 2۱5 

مجم البلدان جا ص ۲۸۱ 

مراصد. الاطلاع چ ۲ صن ۱۰۸۸ 





6 امعم فا انتعحم < * 
۱ - (ابو زید): كثية (مرداس) ابه 


۲ - تاريخ العرب فيل الاسلام ج ١‏ صن 11/4 


























توهمت آني سبقت الحقیقه 

بئصف دقبقه 

واني اقمت بدار قرار .... 

قوائمها راسیات وثيقه 

واني .. واني 

توهمت ثم استنمت وعند انتصاف النهار 


تخت دفیق الطريق تطاير ام ابر | 


وادرکت اني وراء الحقیقه 

بمقدار ما بين حبو الوليد وعذوا اجون 

وان البناء الذي آبدعته الذراع الطلبقه 

بشیخ - وقبل الاوان = وياكله الثمل ... 
باللهوان » أهذا حصاد الزمان الفتي ... 
وغرس السنين الوریقه 

أهذا حصاد 


# كنا نا 


بجمجمة فارغة أبتدىء 

واعلم آني اعود آرود السار المعاد 

واطرق اسوار اهل الطریقه 

وبانت سعاد 

ويملا عيني البریق العتیق ولکن قلبي لا پمتلیء 
فاجری إلى اربعاء الرماد 

واجلس فى حافة الکون حيث تذوب الفصول .. 
شیب الزمان الکسول . 

تغیب رؤى السنندباد 

واهرب من قبل يغتالني صوت صمت الخواء .. 
الرطیب الصد یء 


وارمی بعيني إلى حيث يحمر وجه الافق 
وما هو الا الضحی والعشیه 

واشعر اني ضللت التمني 

وان الذي شاقتی كان وهما 

وان شدني نبضه الجتریء 

وان (غدا) ليس ما يزعمون 

از موهقا وجهه النطفیء 


رف اند ار 


واذهب (لا این) كل الطرق 
تشایه سيماؤها او يكاد 

واسماوها إن بدت تفترق 

فعند مصبات نهر الحياة تذوب فو اصلها 
تستحیل طریقا وحیدا 

بيد قریبا 

جدیبا وریقا .. تساوی الراد 
صحوت غدوت حلیق الجفون ... 
واغمضت عيني فلم تنطیق 

وما من سبيل لعود الرقاد 

وذود الضياء الثقيل الثقيل 
أسير بحزني جوار الجداز 
وادعوه أن دفعل المستحيل ..- 
ليدخل فيه كيائي التحيل 
ويسترني عن عبون الخليقه 

فقد ضرت إن سرت يجري الصغار 
ويضحك مني الكبار لاني .. 
توهمت آني سيقت الخقبقه 
بنصف دقيقه 

کت 





كت وك 

















7 ۳ حقيق وتعلیق: 
الدکتورصاي شلش 


ثلاث وثائق خطيرة عن عصر اما عیل وتوفیق 








إبراهم المويلحي وم غامرا تفا لسباسية فيأورويا 





كان لاسرة الويلحي شهرة كبيرة في مصر خلال الثلث الاخیر 
من القرن الماضي ' والربع الاول .من هذا القرن . كان سر هذه 
الشهرة ان شقبقین من ابنائها معا في مجال السياسة والصحافة 
وهما عبدالسلام وابراهیم , 
اما عبدالسلام المويلحي ( بك ثم باشا ) فکان حضوا في اول 
بران مصري ( مجلس شوری الواب ) عن مديئة القاهزة : وکانت 
له مواقف وطنية مشهودة في الجلس في عهدي اسماعیل وتوفیق, 
واما ابراهیم الويلحي ( بك ) فقد ادرکته حرفة الکتابة 
والصحافة منذ صباه : ختى انه اشترك وهو في الثالثة والعشرین 
من عمره في تاسیس ۰ جمعية العارف « بهدف طبع الکتب 
ونشرها ؛ وانشا لها مطبعة كانت من اقدم الطابع على حد تعبیر 
جورجي زبدان في ترجمته له . وبعد »>امين ۰ اي فى عام ۱۸۹۹ 
ك اخری فى انشاء صضحيفة باسم ١‏ نزهة الافکار + مع 
الشاعر المترجم محمد عثمان جلال , ولکن الخديو اسماعيل اوقفها 
بعد عددين عتدما اکتشف انها جريئة اكثر من اللازم , ثم الحق 
ابراهيم بمعيته وعطف عليه بالال ومتحه رتبة البكوية . ولا عزل 
اسماعيل عام ۱۸۷۹ وسافر إلى اوزدا لحق به ابراهيم وعمل 
سکرتیرا له ثم اصدر له صحيفة في باريس باسم «الاتحاد , 
للهجوم على غريمه وعازله السلطان عبد الحمید . ولكن خلاقا 
ما لبث ان نشب بين الخديو المعزول و السکرتیر الطموح فافترق 
الاخير عنه وارتبط بجمال الدين الافغاني حتى عام ۱۸۸۵ وعند 
ذاك اصلح علاقته بالسلطان وترك اوربا الى عاصمة الخلافة حيث 
معزز] مكرما من | لسلطان . فقد عینه غضوة 
٠‏ واجری عليه معاشا مجزیا ۰ وبعدها عاد 
ابراهیم الى القاهرة واصدر کتابا بعنو ان ,ما هنالك.» فضح فيه 














- ۸ مجسلة الدوهسة سسبتمیر 1۹۸6 


ما يجري في عاصبدا الخلاقة؛وغده السلطان معادیا له فامره 
بجمع شسخه وارسالها الى الاستانة ۰ ثم اصدر ابراهیم صحيفة 
باسم « مصباح الشرق + في القاهرة وظل بوالیها بطافته المتدفقة 
حتی وفاته عام ۱۹۰۹ عن ٩۱‏ عاما 
لقد انطوت شهرة الشقیفین الیوم ولم تعد مرموقة |لا عند 
التخصصین ؛ ولکن مویلحیا اخر ما لوث أن استعاد هذه الشهرة 
واصبح اليوم صاحبها ٠‏ وهو محمد ال ويلحي ابن ارايم الذي 
عاش مع ابیه في اوربا “ثم عاد معه الى مضي فا ابا ابقی 
على شهرة الاسرة واطالها ؛ وهو کتاب ا ن هشام ۰ 
واما صلة ابراهيم المويلحي بالافة اني فقد بدات اثناء إقامة 
الاخیر الطويلة يمصر (۱۸۷۱ - ۱۸۷۹) واصبح ابراهيم 
وعبد السلام من رواد حلقة الافغاني ومريديه : ولا طرد الاخير من 
مصر واقام باوربا (۱۸۸۳- ۱۸۸۵) بعد عودته من الهند اتصل 
به ابرافيم مرة اخری وحافظ على صملته به بعد رحبله الى 
الاستانة وانتقال الافغاني اليها عام ۱۸۹۲ . وخلا الفترة 
الاوربية التركية في حياة الافقاني والوبلحي تعلق محمد 
المويلحي (۱۸۵۸ - 1۹۳۰) بالافغاني واصبح من مريديه : وقد 
شجعه الافغائي ‏ كماشجع كثيرين غیره - على الضي في 
الكتابة الادبية ۰ وتبادل معه الرسائل . ومن هذه الرسالة واحدة 
آثبتها محمد الموبلحي في صدر كتابه المشهور السابق ٠‏ 
الوثيقة التالبة مسودة مذكرة كتبها ابراهيم المويلحي لرفعها 
الى السلطان عبد الحميد , وابدی فيها حسن نواياه للدولة العلية , 
وضمتها ‏ موجزا: لحياتة واعماله ومقاذراته مع الخديو المخلوع 
ودسائس الاخير الرامية لعودته الى الخديوية . ومع أنه لا بوجد 
تاريخ لكتابة المسودة او بیان للمكان الذي كتبت فيه فمن الواضح 
ن في لندن خلال عام ١ ١460‏ او على التحديد خلال شهر 



































ن من دراجلقت. آخر وافعه ذکرها 
وهي سفر درموند وولف مبعوث اک الاتضديزية الیل الإلنتاتة 
لمقابلة السلطان حول ثورة آلهدي في السودان ۰ ومن الواضح 
ايضا انها کتبت بایعاز من الاففاني الذي كان قد ضاق بمماطلات 
الانجلیز في محادثاتهم معه حول مشكلة المهدي ٠‏ وغادر للدن 
(خائقا غلى كل ها هو انجليزي) كما قال المستشرق والمؤرخ 
الانجليزي ویلفرد بلنت في كتابه (جوردون في الخرطوم) ويبدو 
ان الافغاني فضل وقتها عودة المويلحي الى حظيرة السلطان , 
وان حاملها إليه كان محمد المويلخي الذي سبق اناه الى هناك ٠‏ 
ثم ارسل له خطابا مطمئنا جاء على اثره كما یتبین من المقال الذي 
كتبه ابراهیم الوبلحي (الابن) عن اديه بمجلة «الرسالة, عام 
١ ۸‏ بل كما بتبین من رسالة وجدت في اوراق الافغاني بعث 
بها إلبه الويلحي عقب وصوله إلى عادممة الدولة العلية ٠‏ وفيها 
يشير إلى انه قدم ترجمة حبانه واعماله في لندن إلى القصر 
لعرضها على ,الاعتاب, ! 

غير ان الذي لم يكتبه المويلحي الاين عن ابيه في أوربا کتبه 
بلئت في كتابه الذي ذكرناه . وهو کتاب متمم لكتابه المعروف 
«التاريخ السري للاحتلال البربطاني لمصر» , وفي هذا الكتاب 
الذي لم ينقل الى العربية للاسف روى بلنت قصنة لقاءاته 
بالافغانی, والموبلحي واسماعيل جودت (مسئول شرطة الاجانب 
بمصر زمن الثورة العرابية الذي حكم عليه بالثفي الى بيروت 
ثلاث سنوات في اعقاب محاكمات العرا بيين ثم عاش في الاستانة 
بعدها مقربا من السلطان) ۰ وکان مما ذكره بلئت عن المويلحي أنه 
«رجل ودود متوقد الذكاء» وأنه .. كان شدخصية مشهورة جدأً لعبت 














فيما بعد ( بعد ۱۸۸۰ ) ادوارا مختلفة في كثير من الدسائس 
البارزة في قصري يلدز ( قصر السلطان العثماني وعابدين 
(في القاهرة) وإلى جائب موهبته في هذه الناحية ٠‏ القي يذكرني 
فبها بشخصية فخر الدين في رواية + السقاء ١‏ لدزرائيلي ۰ كان 
معروفا يانه آمهر لاعب شطرنج في الشرق : ومع ذلك كان ادعاؤه 
بائه «وكيل الهدي, ذا حظ قليل من الواقع والحقيقة . فجمال 
الدين وحده كان صاحب النفوذ في هذه الناحية» , 

ولكن ما حكاية ادعاء المويلحى هذه ؟ 

لقد بدات.صلة بلثت بالاففاني في ربيع ۱۸۸۳ حين التقى به 
لاول مرة في باريس . ونشات بيثهما علاقة صداقة دامت نحو 
عشر سنوات , وكان بلنت بحترمه ويقدره ويستشيره في كل ما 
يعن له من افكار حول الشرق وبلاد الالام .ومع أن بلنت نفسه 
كان ,رجلا ربا ومتفرغ! للكنابة والسفر فقد كان على علاقة.صداقة 
الإطيدة یکثبر من الساسة ,والدبلوماسيين في بلده هنذ عمل في 
شیایه موظفا في السلك السياسي ٠.‏ قدما تشبت ثورة المهدي في 
السودان سنة ١۸۸١‏ وبعث الانجلیز بالجثرال جوردون لتصفيتها 
الوق هو تست في صار طویل هاج الراي العام البريظاني + 
وتطوع يليك بان لحل المشكلة وديا بين الحكومة البريطانية 
و انس الذي كال وفتها بضع مقالات بالعربية (العروة الوثقى) 
اوالفرسية١(انتراتنشيؤان)‏ وسافر بلنت الى باريس بالفعل وقابل 
الافقاني لتدبير التفاهم مع المهدي في الخرطوم فاصی الاخیر على 
ان تبدي بريطائيا حسن النية بان تبعث الى المهدي رسالة مع 
میعوث خاص . وكان هذا المنعوث الخاصن هو ابراهيم الويلحي . 
فقد رشحه الافغائي لتلك المهمة ؛ وكان ذلك في ايريل (ئيسان) 
4 . وابدی الافغاني استعداده للح ضور الى لندن شريطة الا 
يعتقله الانجلبز . وطمائه بلئت وعاد الى لندن فابلغ اللورد 
رائدولف تشرشل ( امین شئون الهند في عهد جلادستون) بما دار 
بیتهما , ورتب له لقاء بالافغاني في ۲۳ بولیو ۱۸۸۵ بعد ان شرح 
له بالطبع موقف. الافقاني وتاريخه وكيف انه على حد تعبیره : 
«في القائمة السوداء عند الجميع هذا ( في بریطانیا ) وعدو 
لانجلترا ۰ ولكن اذا لم تكن هذه حاله فلا نفع فيه لنا , . 

غير أن لقاءات الافغاني ومشاوراته مع شرشل نم مع وولف لم 
تفض الى نتيجة . وكانت مطالب الافغاتي محددة خصرها فى 
جلاء الانجليز عن مصر , ومن ثمة تحل المشكلة السودانية تلقائيا 
واطلاق سراح عرابي النفي واعادته الى مصر : وتحالف الان 
مع الحلف الاسلامي تحت زعامة السلطان العثماني . وتم الاتفاق 
في الوقت نفسه على ان بسافر وولف بصحية الاففاني لعرض 
الامر على السلطان ومشاورته , وحجز بلنت تذكرتين للافغائي 
وا وجي ومتحهما ۱۰۰ جنیهدصتاریف الرحلة ومع نيه موق 
وولف وسافر وجده ١‏ بعد أن غير ر ابه فجاة ٠‏ في اغسطسن 
(آب) ۱۸۸۵ . 

وبقی الافغاني والویلحی في لندن ٠‏ وفي تلك الاثثاء مضي 
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بلثت في كتابة مذكراته على طريقته في تاليف کتبه . وهذا بعض 
ما کتبه عن المويلحي + 





۰ بثایر ۱۸۸۵ 





« چری بيثي وبين ابراهیم بك حديث طویل ‏ فقد سالته عما 
پمکن عمله لتنظيم مظاهرة في مصر ضصد توفیق (الخدیو) فقال إنه 
بری ان توجه عرائض الى الحکومة الابريطائية مظالبة بخلعه , 
وان هذه العرائض بمکن ان یوقعها علماء الازهر ما عدا شيخ 
الاسلام العباسي .صنيعة توفیق ..ويمكن ان بوقع علیها بعض 
الاعیان وعدد من شیوخ الفری , مع التغاضي عن المديرين لانهم 
فوظفو حکومة يتقاضون مرتباتهم من توفيق . واذا ابدت الحکومة 
الانجليزية ادتی تشجيع لهذا الامر فان كل رجل في مصر سیوفع 
على هذه العرائض . آما بخصوص عرابي فكل الفقزاء ‏ كما 
قال يؤيدونه ؛ ولكن الأغنياء لا دریدون سماع اسمه . وقد 
حثئي ( المويلحي ) على الذهاب الى باريس والتباحث مع 
جمالالدين » . 

( ويتضح من یومیات بلنت التالبة ان الحكومة الاتجنيزية 
فكرت جديا في إرساله هو نقسه الى السودان لعالجة مسالة 
الهدي ١‏ وانها قررت بالفعل - دون اعلان - الجلاء عن السودان, 
وصعيد مصر مع الاحتفاظ بالاسکند ربة-وتيشيع القإهرقي او 
السلطان وقواته . ومقابل ذلك يفتح السإدطان موی الدرؤتيل- 
والبوسقور امام:الاسطول البريطائي الذ ع/سبقوم بحهاجنه باطوم 
والتقدم الى باكو لقطع الاتصالات في دحر قزوین... كل بكم سيب 
اتدهوز المؤقف في افغائستان .وقد كتب بلنت ذلك في بومية ۲۶ 
مارس (أذار) ۱۸۸۵ ثم استطرد قائلا :) 











۶ مارس ۱۸۸۹ 





٠‏ ... شرح لقا ابراهیم وضع الزبدر (باشا) فقال ان السیب 
الخقيقي للقیض: عليه (في مصر) لم يكن اتصاله بالهدي بمقدار 
ما كان بتصل بعلاقته بااسئوسبین . فقد توئقت صلته مؤخرأ 
بابراهیم السنوسي قريب السنوسي وه‌مثله في الاسكئدرية . 
حسین باشا التوشسي ( اخد اعوان خير الدين باشا الصلح 
التونسي) فهو مرتبط بالعمل على ربط السنوسیین بالهدي 
والانضمام اليه والهجوم باسمه على الفرنسبین في تونس ۰ 
وبقول ابراهیم ائه بالرغم من تعاطفه الطبيعي مع الزبیر فقد 
توقفت هذه الخطة لانها كائت ستؤدي الى تحقیق مجموعة 
مصالح بين الانجلبز والفرنسیین للقضماء على المهدي. , 





5 مارس ۱۸۸۹ 





كتب حليم باشا ( ابن محمد علي الطالب يالخدبوية 
والمقيم بالاستاثة ) الى ابراهيم یبلفه بان اسماعيل جودت وجد 
عند وصوله الى القسطنطينية رسالة بِذمرورة حضوره الى القصر 
ودا ذهب الی هناك تم ١‏ عليه دة ۱۳ بوما وطلب هته أن 








مجسلة الذوحسة سسستمير 1986 





يكتب تقريرا عن كل شي ء راه او سمعه او فعله وقت وجوده 
ثم ارسل الى داره وتم التحفظ عليه هناك . وهذه كانت طريقة 
السلطان ٠‏ . 








؛ ابزيل ۱۸۸۵ 





تناولت طعام العشاء بفندق واجرام ( في باريس ) مع 
جمال الدين . وقرات عليه مراسلاتي مح رئاسة الوزراء ( داوئنج 
ستریت ) ووافقني على الخط الذي اتخذنه ؛ ولكثه بصر على ان 
تكتب الحكومة الانجليزية رسالة الى المهدي يحملها اليه ابراهيم 
ومع ذلك فهو سيفكر في الامر ويقرر بعد يوم او اثنين . فلیس ثمة 
عجلة الآن ۰ لان المهدي بستطیع الانتظار اكثر مما يستظيعه 
مستر جلاد ستون ( رئيس الوزراء ) : 

وعلى هذا النحو يمضي بلنت في تسجیل وقائع ايامه فيكتب 
في ۲۳ ابزيل ان ابراهیم ابلفه بان الفرنسیین يزمعون ارسال 
حملة الى المهدي عن طریق طرابلس ( الغرب ) ويرى ابلاغ ذلك 
الى إلحكومة الاتجليزية . ويبدو ان المويلحي كان يشن حرب 
الصا ,غلى الحكومة الانجليزية للتغجيل باصدار قرارات 
للجلاء عن مصر او فقادرة اللتتودان ! ويكتب في ۱۶ اغسطسن 
اله يفضيل ابراهیم الويلحي على الافغانی لانه اجرا منه , وانه 
زین وزج للنفرهمابمعا الى الاستانة دون انتظار لوولف ؛ ویذکر 
جز لهسا تئْ واعطاهما مار يف السفر : ثم یکتب في 4 
سیتقبرآن اسفاعیلاجودت ارسل للمویلحي .ضاغطا عليه 
للسممي لقابلة ‏ الببلطان . وان اموبلحي قرر السفر دون انتظار 
لجمال الدين ١‏ وان السلظان شفع أن الافقاني قابل وزیرا 
انجلیزیا ( تشرشل ) وانه يريد الاطلاع على الوضوع عن طريق 
المويلحي , وان الاخير غادر لندن بالفعل يوم "سبتمبر متجها الى 
السلطان . ثم يكتب اخیرا في ۲۳ سمبتمبر أنه تلقى رسالة من 
المويلحي يروي له فيها ما حدث له يعد سفره » وکیف يقيم مع 
جودت انتظارا لمقابلة السلطان بعد يد الاضحی . 

وبمغادرة المويلحي لندن الى ترکد! انطوت مرخلة المفامرات 
السياسية في حياته ٠:‏ وهي مرخلة صنوز الکین من معالمها 
ومتاعبها في الوقت نفسه فى مذكرثه التالية ١‏ ولا سيما في بداية 
حياته في اوربا تحت جاح الخديو اسماعيل » ولكن هذه المذكرة 
جاءت في نسختین مختلفتين - كما نلاحظ - إحداهما موجزة 
غابة الايجاز والاخرى مفصلة ؛ وربما كانت الاخبرة هي الاهم لما 
حوته من تفاصيل ومعلومات . وفيها بلقي الويلحي الضوء على 
شخصية اسماعيل التامرية التي لا تحيا الا على المكائد 
والدسائس ٠‏ سواء فى قمتها او في حضیضها . فاسماعيل هنا 
«يتامر» على الوزارة الختلطة او ,الاو ربیة: كما سماها البعض , 
مع انه هو الذي شكلها ؛ ولكن حين سذمت نفسه منها حرض 
عليها العلماء والوجهاء : بل افتعل مظاهرة الضیاط التي سبق أن 
اشرنا البها عند التعليق على رسالة االافغائي الى رياض باشا . 
كما يلقي المويلحي الضوء على شخصدية الخديو توفيق التامرية 
ابضا » حتی على ابيه . وقد كانت المكائد والدسائس والمؤامرات 
من اسالیب الحكم التقليدية على ابة حال . وقي ذلك قاق رجل 
كالسلطان عبدالحميد اخرين كاسماعيل وتوفيق ؛ 
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ومع أن المذكرة قد بلهچة تبریرکه-(۷۹ صما انتا | 
ولا سيما في مواقف الضعف الانساني ۰ فقد کلف عنها عن ابعظل 
الوقائع والحقائق المهمة ؛ ومنها أنه ساهم في تحرير «العروة 
الوئقی: وكتب فيها «بنودا کثيرة, على حد تعبيره . وبذلك بدعونا 
الى إعادة النظر مرة اخری في تحقدق نسبة مقالات الجريدة 
وموضوعاتها وكلها كان يظهر بغير توقيع . وبذلك ايضا يكون 
المويلحي ثاثي المساهمين ‏ حتى الأن - في تحرير الجريدة بعد 
الافقاني ومحمد عيده . اما المنساهم الآخر فكان رجلا ابرائيا 
غریب الاطوار يدعى محمد باقر بواناتي سبق ان اشار إليه محمد 
عبده فیما رواه عنه رشيد رضنا . 








مسوودة متك رة 
مقدّمة من إبراهي | لوي لحي 
إلى السلغ ان العش ماني 
عبس دالميد 
العروض لسدة مولانا امير الومنین 
بعرض العند للحضرة العلية اثي کنت کاتب سر اسماعیل 
باشا خدیو مصر السابق فامرتي منذ اربع سنوات بتحرير جريدة 


الاتحاد في باريس وبعد صدور ثلاثة اعداد منها توجهت من تلقاء 
نفسي إلى سفارة الدولة في باريس تفاد يا مما كان یترتب على ذلك 


کک 


العمل » ولاتخلص مماامرني به ايضا عند طلبه لي في فینا من 
انشاء رسالة وارسلها مع بهودي کان عنده في تابولي انمه 
سیمون إلى مكة بصفته مسلم )١(‏ ونشرها على الحجاج . 
وعرضت القضية بتمامها على تقولاكي افندي مصلحه جذار 
الدولة بباريس ١‏ ووعدئي نقولاكي افند ي بصدور العقو عني من 
الحضرة العلية الشاهائية فانتظرته شم هورا حتى دعاني الاحتياج 
إلى تلبية دعاء اسماعيل باشا ثائيا فارسل لي مخصوضا الى 
باریس وهو حسين باشا التونسي فاحضر شي عنده في رومه , فكنت 
عاقد النية على الاخلاص للدولة . وقد خدمتها في تلك المدة 
خدمات كثيرة يشهد لي بها موسيو جديسان قنصل جترال الدولة 
في رومه وبشهد علي اخلاصي للدولة و الذات الشاهانية مكاتباتي 


لعرابي باشا ورسائلي التشورة في مدير في ذاك الثاریخ ٠‏ ولكن 
من سوء بختي واضطراري وعدم قدرتي على الصبر والانتظار بعد 
التخلص ‏ من مخدوفي لم اجد بدا من طاعة امره حبث افرني في 
هذة الايام بتحریر الثمرة الرابعة من الاتحاد على الكيفية التي 


بهن غلیها مع انشاء رسالة تتضمن شروط الخلاقة والبيعة 
ولوازیها وما حصل في الخلافة والبيعة من حين وفاة الثبي لقيام 
مسنم الخراسيائي وإنتقال الخلافة من البيت الاموي إلى البیت 
العباشي هون تعرش لقرض من الاغ راض الشخصية : وقصده 


كان من هذا أن بهییء التقوس وينبه الافكار ويجعلها مستعدة 
لقبول أماابشعك انبا نُواسطة رسله او رسمائله لاخذ البيعة له سرا : 
ولا تبالغ للسفارة في باريس خبر الجريدة خاف وحمل على 
كاهلي هذا الذنب العظيم کعادته في فد اء اغراضه بارواح التاس 


واعراضهم كما فعل في اسماعيل باشا المفتش وغيرة . 
الفكر مني كما يدعي وكما غش ارباب السفارة فاني 
اخرى غير باريس كالسويس (۲) اولندرة اقدر ان انشر فيها 
الجريدة والرسالة وغيرها ؛ ( واعدا الدولة كثير فكنت اجد ایضا 








من يساعد ) (۳) ولكن اشهد الله وملا كته اني على نقیض هذا 
الفكر بالمرة ؛ واني اعلم یقینا ان حياة الاسلام هي حياة الدولة 
العلية . وقد كتبت بنودا كثيرة في العرؤة الوثقى من هذا الباب : 





والله ( يعلم انه لولا الاضطرار ما اطعات اسماعيل باشا في كتابة 
خرف واحد ؛ ولله الحمد لم يشر مما كتبت شيء) (4) والآن قد 
حضرت إلى لوندرة ؛ وساقدم للذات الشاهائية هنا خدمة تشهد 
باخلاصي ؛ فالتمس من فیوضات امير المؤمئين العفو عني . 


ابراهيم المويلحي 





ل ۷۱ 








ان العبد کاتپ هذه ابراهیم الویلحي في سن اربعین ستة من 
عائلة بدرية منقسمة الآن إلى قسمین احدهما في فصر والأخر في 
المويلج » بلدة في جزيرة العرب على شماطیء البحر الأحمر . وان 
جدي السيد احمد المويلحي وفد على مصر (بعد خدمة خدمها 
محمد علي في أطفاء فتضه (0) فاقام بها ؛ واسن بيتا 
تجاریا . وفي ستة ۱۸۸۲ توفی والدي السید عبدالخالق 
الویلحي وأنا في سن عشرین سنة . وقد اتممت دروسي فاتبعت 
مع اخي عبدالسلامبك الویلحي نمط و الدي في التجارة » وصرت 
عضوا في مجلس التجارء وعضوا في مجلس ابتدائي القاهوة + ثم 
خسرنا مبالغ وافرة في تجارة القطن . وكاد البيت يتزعزع فرژی 
الخدیو السابق من اللازم في سياسة» أن بقيم اود البیت ١‏ 
(ليستميلني لخدمة اغراضه ) () - ( ليسنتخديتيجفي إفاراضته ) 
(۷) ۰ ( وقد قال لشريف باشا وثايت با شا (*) أن مار اضنعه لهذا 
البیت واجب على ذمتنا » فان جدهم خ دم/جدي خدمةً مهمة ) ٩(‏ 
وجعلني عضوا في مجلس استنتاف دصر م واعطانا اربعة_ لاف 

تمر اخ في تجارة البیت ؛ وم تحني واضي الرتبة التائد 

(۱۰) ( وبعد خدمة اربعة سنوات في المجلس سعى ریاض پاشا 
في عزلي لمنافسات كانت بيني وبینه فعزلت ) (۱۱) ۰ 

ثم إن الخدیو السابق دا سثمت ثفسنه من الوزارة الختلطة في 
ستة ۱۸۷۹ رای في سیاسته أن يطلب عزل تلك الوزارة منه 
باصوات الامة بدون مدخل له في ااتماس الطلب فاستدغاني 
والسید البكري ثقيب الاشراف (۱۲) , ها بیننا من الصهر ؛ 
وكلفني ان اقتع العلماء والوجهاه أن یطلبوا عزل الوزارة من 
السید الشار اليه بدون ان یکون للك ديو بد او اسم في ذلك ٠‏ 
فسعيت جهدي حتى اقنعت الناس عدی هذا الفكر مع ما كان في 
انفسهم من الثفرة من الخديو . وجاءوا افواجا الى بيت السيد 
البكري يطلبون عزل الوزراء مكاتبة متهم على محاضر ختموا 
عليها بانه لا يجوز ان يكون المسلمون محكومين بوزارة اجنبية . 
ثم امرني ان اذهب إلى الاسكندرية ؛ وان ادعو وجهاءها وعلماءها 

: ت السيد البكري يطلبون منه ما طلبه وجهاء 
وجهائهم ؛ وختموا على ما 
ختم عليه اهل القاهرة ۰ ودا تمت تدك المحاضر عرضها السيد 
اليكري على الخديو ۰ وكذلك عرض راغب باشا ما كلف به من 
تختيم امراء الملكية والجهادية على هذا الضمون . وبثاء على ذلك 
عزل الخديو تلك الوزارة وشكل وزارة وطنية تحت رباسة شريف 
پاشا . ثم امرني الخديو ان احث عض العلماء والوجهاء ان 
يلتمسوا منه حجز رياض باشا الذي كان عضوا في تلك الوزارة 
المختصة من السفر إلى اوربا ومحاكه ته لهفوات نقموها عليه . 
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وبعد تهيئة الامر وعلم ریاض باشا بسعيي فيه عدل الخدیو عن ذلك 
واعطاه إذن السفر بعد ان امرني ان اکتب للمومی إليه رسالة 
اقیح فيها اعماله . وقد نشرت مضمونها بعض الجرائد ٠‏ 

ولا استقرت الوزارة الجديدة طلب راغب باشا ناظر المالبة من 
الخدیو ان اکون معه في النظارة فجعلتي ناظر القلم 
العربي بها ء واحال على نظارةقلم العر ض حالات مع ملاحظة قلم 
تركي ادالية : وجعلني عضوا في مجلس تسوية الديون السائرة ٠‏ 

وفي أثناء الحاح الدولتين الفرنساوية. والانجليزية على 
الخدیو بالتنازل بعث لي الخديو الحالي احد خاصته امين بك 
الانجليزي يرجوني إن احث السيد البكري ان ینصح والده 
بسرعة التنازل خوفا من الخطر على الوراثة ؛ فاظهرت للرسول ما 
في تنازل للخديو من الاخطار على القطر المصري بتداخل 
الدولتين في داخلية البلاد : ( مع ما في هذا من الإجحاف بحقوق 
الدولة العلية التي هي مالكة لتلك المملكة ) ؛ (؟١)‏ فحقدها على 
توفيق باشا . ولا تولى الخديوية واستعفت وزارة شريف باشا 
الؤمئي اسماعيل ايوب باشا بناء على افر الخديو الحالي 
بالاستغفاء من تلك الوظائف . ثم حضر رياض باشا من اوربا 
متزشحا لرياسة الوزارة فحسبن لي شداهين باشا وراغب باشا 
رجال الدبوان الخروج من مص والالتحاق بالخدیو السابق » 
.واحدجا مان وبقائي في مصر يعقبه انتقام رياض باشا مثی + 
فاستاذنتيالكد يو إانجائي بواسطة خيري باشا في السفر لتبدیل 
الهواء :" فخرجت من/مضر , وجئت إلى نابولي عند الخدیو 
اببسایق, الذي. تبیبپم عنه كل هذا ؛ فوجدت عنده خلاف فا كنت 
أؤمله . وعلمت أن إكرامه السابق لي ما كان طبیعیا ( زال بزوال 
السبب) )١4(‏ فبقیت تنك المدة على مخض حتى ازم له أن يكتب 
إلى مشيخة الاسلام بخصوص دخول خريمه الاستانة ؛ فاحتفل 
بي وا شكاية حالتهن لقام المشيخة الاسلامية ۰ وما 
احس بالياس ٠‏ وغلم ان لا مكان لدخ ولهن الاستانة سافر إلى 
فيشي » وارسل الى ابنه حسين باشا في نابولي يامره أن يبعئني 
إليه ۰ فلما وصلت امرني أن اسافر الى باريس وان استميل إلى 
اغراضه اديب افندي اسحق محرر جريدة (مصر) بها فسافرت 
إليها فوجدت الافندي المومي إليه سافر الى بيروت وترك تحرير 
الجريدة . ولا اخبرت الخدیو اسنابق افیا بذلك امرني 
بالرجوع إليه » وكلفني ان احرر له جريدة بنفسي بدون ان اضع 
علیها اسمي ؛ واختار لها اسم ( الاتحاد ) واملی علي افکاره 
فتوجهت إلى باریس , واشتغلت بعا امرني به .و ( بعد العدد 
الثالث من تلك الجريدة ) ( )٠١‏ ارسىل إلى ابنه حسین باشا 
بالتلغراف وکال في باریس یامره ان یبعث بي الى (جرادس) 
(۱3) بالقرب من فینا انتظر حضوره من وليمة في ضيعة سفر 
باشا المجر فائتظرته في محطتها » فا ذني معه الى فینا : وهناك 
الزمني أن اکتب له رسالة علی جدة في مضادة الخلاقة . واملي 
على مضامینها ۰ ( وبعث معي مخصموصا إلى کتبخانة فینا 
للاطلاع على بعض الکتب (۱۷) ودا ح ررتها طبق آمره آمرتي أن 
اطبعها في باريس سرا وان ابعث بها إليه . واخبرني اته 
سپرسلها مع رجل يهودي كان عنده في نابولي من اهل الجزائر 
اسمه (سيمون) ليسافر بها في زي مسلم إلى مكة وينشيرها هناك 
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الصفحة الاولى من افذكرة الویلحی 


على الحجاج في يوم عرفات ؛ ( وعند خروجي من عنده قابلت 
ابنه حسين باشا ؛ وکان قد حضر إدیه من باریس . وعلم امر 
الرسالة فامسك بيدي . وقال لي المثل الفرنساوي المشنهور الذي 
معناه استعمالي الة في الخطر لغرض الغپر (۱۸) فتنبهت للامر 
ورجعت إلى نلسي . وفي اثناء طريقي إلى باريس افتکرت في 
السالة طویلا : وتحققت الخطر فیها ۰ وعلمت اني بهذا العمل 
اكون ساعیا في شق عصا الاسلام لمجرد اهواء رجل قد کشفت لي 
حوادث الغربة معه أن ليس في قلبه ذرة من الايمان ۰ وائما 
يستعمل الدين شبکة لصيد اغراضده . ورايت ان لا مئاص 
للتملض من اوامره إلا بالانفضال ذا مع*الاحتكاج إليه في , 
الغرية . ولما وصلت إلى باريس لم اجد طريقا لحفظ ديني وذمتی 
إلا الذهاب إلى سفارة الدولة العلية بها واطلاعها على الامر ۰ (و) 
لعلي اجد سبيلا للخلاص منه ؛ فاخبرت نقولاكي افندي مصلحة 
كذاز واظلعته على الرسالة ٠‏ ( وما عندي من الأوراق) )۱٩(‏ 
والتمست أن یعرض حقيقة المسالة علی السدة الشاهائية 
فيشرتي ( بتوال الرضا على ) بکل خير (۲۰) . واستحسن هو 
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الصفحة الثائية من مذكرة الویلحی 


والمتوظف الجهادي في السفارة ابراهیم افندي رائف ان اطبع 
الرسالة . وان اسهل لهم طريقة ضبطها وهي خارجة من المطبعة 
ففعلت . وضبطوها بدون ان يكون منها نسخة في الخارج حتی 
سلمت لهم المسودة ايضا . 

وما بلغ كافي بك كاتب الخديو السابق في باريس ضبط 
الرسالة بواسطة السفارة والبوليس اعلم الخديو السابق في 
الحال فاخذه بغض الشك في ؛ وارسل موسيو فنسان الفرنساوي 
تابعه فنقلني من باريس إلى (جتيف في السويس (۲۱) مع الكاتب 
الذي كان عندي نقولا رعد . وبعد ايام اعلمني الفرنساوي الومي 
الیه, بان استمر في العمل في جنيف ؛ فابيت . ورجعت إلى 
باريس واحطت علم السفارة بذلك فتحقق الخديو السابق بان 
الذي خصل من السفارة في ضبط الرسالة كان مثفقا عليه معي : 





فحضر لي راتب باشا من طرفه مسرعا ؛ واخبرني ان انتقالي من 
جنيف بدون إذن اوجب قطع ماهيتي ٠‏ واعلمني انها لا تتجدد إلا 


إذا سلمت له ما عندي من الاوراق . واشترطت على نفسي انى 
لا اتعرض للخدیو السابق . وقد اعطائي الحرية في سکنی اي يلد 











اردتها . وعاهدئي على ذلك فسلمته الاوراق ؛ واستمر ابنه حسین 
باشا يصرف لي اناهبة مدة شهرین ثم قطعوها عثي ؛ وانا لا ازال 
انتظر ما بصدر من السفارة في شاني ۰ حتى ضاقت بي العيشة . 
وكاد الاحتیاج ينزل بي الى درجة لا ارضاها لنلسي . ولا پشست 
من نتيجة ما سبق الوعد به من السفارة کتبت إلى شاهین باشا 
في رومه له غدر راتب باشا بي ٠‏ واعلمه ان الاضطرار 
سيدعوني إلى عمل ما لا برضونه من نشر مساویهم وتلاعبهم 
بالاسلام والسلمین . فاسرعوا بارسال < سین باشا التونسي (۲۲) 
فاعلمني ان الاهية لا تتجدد إلا بالرجوع إليهم فارضاتي 
الاحتیاج بالرجوع على شرط ان لا اکذف بكتابة ما بخالف ديني 
ومشربي .:ورجعت معه إلى رومه ٠‏ وبما في قلوبهم من السغائن 
علي شرعوا ينتقمون مني هناك بانواع التحقير والاهانة . حدئت 
مسالة عرابي » فابتدا الخديو پلاطفني ٠‏ ويكلفني ان اكتب الى 
محمود باشا سامي لعلاقة القرابة بينذا ؛ لاستميله على السماح 
في دخول حرم الخديو السابق إلى مصير ولعلمي بالثية السيئة 
التي بريدون لاجلها دخول الحرم إلى مصر ١‏ وخوفي من حصول 
افتئة بواسطتهن تضر بحقوق الدولة وبتحمود باشتا. ساني 
وكثير من المصربين اعلمت الباشا المشار إلبه بالحتيقة احتي 
انبني على ذلك رد الوابور (۲۳). بالحرم من الاسكتدرية + 
ولاجتهاد عرابي في إقناع واسطة الک ديو السابق. الشييخ جسن 
العدوي في عدم دخول الحرم أضاع الجزم وفا0رده 
إدخال الحرم بعد ما نصحنا به ابراديم اللؤإنحر/ نوصل هذا 
الخبر إلى الخدیو السابق فكتموه عضي . واستشعرت بائتمارهم 
بشر يوقعونني فبه. وظهرت لي علائم ذ لك أ [ففن اناد اشتفاتهم 
بحركة عرابي ومعاكستهم له ) (4؟) فاستحصلت على الاذن 
بتبديل الهواء إلى (ليقورنة) بلدة في إيتاليا . وقد ارسلت مسيو 
جليان قنصل الدولة العلية في رومه انبهه على كثير من امورهم 
لیعرضها إلى محل اقتضائها . واقمت في ليقورنة يصرفون لي 
ماهيتي الف فرتك بعد ان كانت الفا وذلثمائة . 
وفي اثناه إقامني في لیقورنه حضم السيد جمال الدين 
آلافغاني من الهند إلى باريس ٠‏ وبما بدني وبيته من الصداقة ايام 
كان في مصر حصلت المكاتبة بيننا فاتفقنا على نشر جريدة 
«العروة الؤثقى» فنشرها السبد جمال | لدين في باريس يد افع فيها 
عن حقوق الدولة والملة . ويحث على ال وحدة الاسلامية تحت اسم 
امير الومنین ؛ فکان صدور هذه الجريد 5 بهذا الشرب غصة على 
الخديو السابق لباينتها لاغراضه وتعطيلها على مقاصده . 
واعتقد ,انالبي يدا فیها فإستدعلتي إلى رومه في الام الماضي 
وكدرني باللوم كثيرا ‏ وامرتي ان لا ادخل في شي ۶ ولا اكتب شيئ 
مطلقا فرجعت الى لیقورنه ثائيا . وبعد مدة جاءني حسين باشا 
التونسي ٠‏ وشرع لي أن مخالفة الخديو السابق مقرونة 
بالخيبة : سيما وآنا في الغربة وزمام <ياتي من جهة المعيشة في 
. وذكرئي بما جربته في الماضي ٠‏ وعرض غلي التضيجة في 
5 اكتب. للخدیو السابق ما لا تضرني کثابته وتحريره لاجل 
الاختفاظ به فقط على بعض اغاراضنه السياسنية » والا فان الخدیو 
السابق يقطع الماهية حالا . وطلب مني أن احرر العدد الرابع من 
«الاتحاد» في باريس . واکد لي انه لا بصیر نشرها , واثما 




















۷6 ل مجسلة الدوحسة سسیتمیر ۱۹۸۲ 


المقصود استخدام اسمها . وساقر معي إلى باريس فاخبرت 
السيد جمال الدين هناك مفصلا . فاخذ في الحال ما طبع من 
الجريدة وحفظه عنده مخافة ان بنشر منها شيء . 

وعلمت سفارة الدولة العلية بالامر حالا فاستشاط الخديو 
السابق غضبا , وشرع يبرئء نفسه ۰ وارسل بالتلغراف إلى 
نابلي بقطع ماهيتي , وهرب حسين باشا التونسي إلى ایتالیا 
مسرعا ؛ وصدر الامر بابعادي من فرنما فسافرت الى بروكسل ٠‏ 
فكتب إلى السيد جمال الدين يقول إن الاوفق لك ان تذهب إلى 
لوندره ۰ وان تعلن في الجرائد حقدقة المسالة وما غدرك به 
الخدیو السابق . فتوجهت اليها وتقادلت فيها باسماعيل افندي 
جودت ؛ ورايت من إخلاصه للحضرة ا لعلية الشاهائية ما دعاني 
أن اکتب له عرضحالا لهذه السدة القد سة بالتماس الرضا عني , 
ثم تقابلت مغ المستر بلونت فرایت سياسته متجهة لناصحة الدولا 
العلية . وعلمت منه ومن بعضن اولي الشنان من الانجلیز ان 
لا نجاح للخدیو السابق مع الدولة الاذجليزية فرابت حینذاك ان 
الاشتفال بخدمة الدولة اولی من ضدباع الوقت فيما هو واقع 
نالفي عدم نجاحه , ولا علم السید جمال الدین بذلك 
استخشن التفرغ لتاك الخدمة التي يالم لها الخدیو السایق . 
واعلمتي باشتغاله في الشرق بذلك . و کان له بعض العلاقات مع 
جزب المحاففلين بلندره نسعیت في قويتها . نم خضر اللورد 
شورگیی (۵؟) من الهند . وقد كان سافر الیها بوصایا من السید 
جمال القن الى نعلي امراء الهند ۰ اذ كان سفر الشار إليه 
بصفة خصوصية , وبما علمه اللورد من نفوذ السيد جمال الدين 
أفئاك بي نميا قويت تلك العلاقات بين السيد وبين حزب 
المحالثلين عند حضوره فشرعوا بشوشون على سياسة مستر 
جلاد ستون )۲٩(‏ في السودان ومصير وسوء نيته مع الدولة 
العلية . واستخدموا مالزم لذلك في_البرلنت والجرائد حتی 
حولوا اغلبية الافكار الى استقباح سدياسة مستر جلاد ستون . 
ودا سقطت وزارته ارسلت الوزا > د 
الدين :يستدعونه من بازیش للحخنور إلى لوتدره ٠‏ فکتب. انها 
لا بحضر إلا إذا كان حضورة مکفولا دفائدة للمسلمین ١‏ فارسلوا 
له بعد ذلك مندوبا حضر معه فزاره يوم حضوره اللوره شورشیل 
شم زار اللورد سالسبوري ٠‏ (۲۷) وتبادلت (۲۸) ن 
وکان سبب تاخيري الوقوف على ما بحضنل حتى اعرضه على 
السدة العلية » فسالوا السید جمال الد ين عن افکار السلمین في 
الهند وفي الافغان بالنظر إلى دولة الروسية ,فقال لهم |نکم 
تسلمون ان ممالك الهند كانت بيد المسلمين فیها ؛ وقد سلبتم ذلك 
الملك العظيم من ابديهم ٠‏ فالتفوس لا شك حاقدة تميل عند 
القرصة إلى التشفي , وتجد لذة في زوال هذا الملك من ايديكم إلى 
ايدي غيركم . وان كائوا بظهرون لكم الان بعض ما تطمننون به » 
فان البرهان الطبيعي شاهد بما قلته . اما الافغان فهم قوم جفاة 
تشرئب نفوسهم على الدوام لاخذ الثار .ولا ينسون ما سال بينكم 
وبینهم من دماء . وان الامير وان كان في ظاهر الامر معكم فهو 
لا بخرج عن راي قومه عند الحاجة . فلابد والحالة هذه من 
سلسلة تربطون بها قلوب هؤلاء لكم . ولا توجد رابطة (تفاخرون) )۲٩(‏ 
بها جميعا اقوى من رابطة دينية . والر ابطة الدينية الوحيدة هي 





























ارضاء الدولة العلية . واني لا ادخل في تعیین الارضاء ۰ بل هذا 
منوط بالاتفاق بینکم وبين الخليفة مولانا السلطان ٠‏ فعلیکم ان 
تسعوا في ارضاء الدولة العلية لتطمدذنوا بذلك على ممالککم في 
الستقبل . وقد اقنعهم بهذا فعاون ذلك في مامورية مستر وولف . 
نم قال لهم إن هذا الارضاء لابد من تسج يله وتعمیم العلم به لدی 
الهنود والافغان . اما اعلانه في الجر ائد فلا تنتفعون به . فان 
الهنود لا يثقون بما يكتب في جرائدكم ۰ ولا سبيل لكم ان تنقلوه 
بالافواه فان الزمن غير قابل ۰ سیما وان الدوله الروسية لها 
جواسیس منتشرة في انحاء الهند تحت انواع مختلفة من الثياب 
فهي تنقض ما تعتقدونه ؛ وتدخل کل ش بهة في اعمالکم فلاپر لکم 
من امر ظاهر في تسجیل الارضاء لا تدخله شبهة , فالذي اراه ان 
الامر لا يتم إلا ان بكون المشيخة الاسلامية سنية او نيبة في 
الهند ما يمائل ذلك على حسب ما فق عليه . وبهذا لا يكون 
للمسلمين شك في اتفاقكم مع الدولة العلية ورضاها معكم . 
وليس علیکم ادئی خوف من ذلك . فان الدولة لا تناخم ارض الهند 
فساقنم بذلك يعض الوزراء » واوقف السيد السیر في إقناع 


الباقي حتی اعرضن على السدة الشاهانية هذا الإمر : وهو موقق 
الانتظار هناك . وقد تكلموا في مسالة سم . وجاءه مستر وولف 
مرارا قيل سفره من لوندره وتداول معه في د اسان ال نیما 
السید إنه لابد من تحدید مدة الخروج من ممثر ۰ ولهاون هذا لا 
یمکن لکم إقناع المسلمين في الهند وال فغان آنکم ارضیتم الدولة 
العلية مطلقا ۰ فقانوا [نتا ناف من دولة فرنسا ان تخلفنا فبها ٠‏ 
فذحن مضطرون ان نضع علیها شبه حماية لوقت ما ۰ فقال إن 
وضع الحماية على مصر خوفا من دولة فرنسا حجة لفرنسا أن 





سب ...ده« سسععس-۳< 


تضع حمایتها على طرابلس خوفا دن إنتانيا ٠‏ وخجة لدولة 
التمسا ایض قي املاك الدولة العلية خاوفاً من الروسية وهلم جرا 
ولا حجة لکم في قولکم إننا نحافظ على ممالك الدولة في اسيا فقط 
فان تفریطکم في معالکها في اوربا هو عين التفریط في ممالکها في 
اسیا وفي منافعکم . وحينئذ لا تجدون تلك الرابطة التي تحفظون 
بها ملككم في الهند . ثم إن وضع الحماية على مضي مضعل 
للحركة السودانية وموجب لانضمام عموم اهالي مصر بالحجة 
الظاهرة إلى تلك الحركة . وقد رايتم اتعابكم في مسئلة السودان 
وخدها فكيف إذا امتدت إلى الخارج ٠‏ وان هذه الخركة لا تطفنها 
افواه مدافعكم , ولا يؤثر فيها السلاح ۰ وائما تطفا يأسم السلطان 
الخليفة . 


ويوم سفر المستر وولف ایضا تكلم معه في هذا طويلا , وافتنع 
الستر المومي إليه أن الحماية لا لزوم لها . 


فلسید جمال الدين يعرض علی الاعتاب الشناهائية ان 
الافتكليز يحتاجون الى تلك السدة احتياج من يريد حفظ ممالكه امام 
عدوه وان التزام الانجليز من انفسهم رضاء الدولة العلية لا تجد له 
الدولة معارضا فى الخارج . ويعرض انه عند الاتفاق مع الاتجليز على 


تد مد روجهم من مصر تنحل في الحال المسالة السوداتية 
باسم جاوفا موان تكله امير المؤمنين بدون سلاح , وهو بقوم بهذه 
اللقدمة عند استحسان الخليفة لها . 
العبد 
ابراهيم الويلحي 
انتهی البحث 
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+) العبارة كلها مشطوية بقلم خفيف , 

*) عبارة مشطوبة 

3) عبارة واردة في هانش الضفحة الأعلی - 

)١‏ عبارة واردة - تصحیحا للعبارة السابقة - بين 
تور :ا 

۸) الشریف هو محمد شريف رئيس وزراء في عهد 
اسماعيل وثابت هو رئيس الديوان الخديوي في عهد 
توفیق - 

*) عيارة مشطوبة 


۰ رتبة البكوية ٠‏ 

۰ عبارة مشطوية مم املاحظة خطا استخدام 
ازيعةا- ومحتها اربع - ستولت:, 

۲ السيد تولیق اليكري وکان من انصار اسه‌اعیل 
وافقریین ندیه - 

۳ اتعارة مقفة - استبراکا - قي انش 
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۶ نشتطوية 

15) یقصه مدیتة راتس انتتساویه.. 

۷) مشطوية . 

۸- ۱۹- ۲۰) عبازات متطونة : 


سيا 
*؟) كان صدیقا لخديو اسماعيل ومن اعوان خير 
الدين باشا التوتسي اتضلح المعروفف ٠‏ 

۴ الباخرة . 

۶ مشطوية 

۶) يقصد وراندولف تظرشل وکان من زعماه حزبٍ 
المحافظين.. 

۲) رئيس وزراء بریضانیا وزعیم حزب العمال . 
۷) وزير الخارجية البرتطائية 

۸) يقصد ؛ تبودلت . 

*) غيز واضحة في الاصل ‏ 
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تجریبتة ‏ الادب والصياة: 


واستیقظت کل آشجان 


كانت مفاجاة سعيدة ان تنشروا لي في عدد 
يوليه من (الدوخة) مقالا عن الموناليزا بعنوان 
(قصةصورة) في باب (اوراق خضراء) . وکنت 
قد كتبته عام ۱۹۶۵ ونشرته لي مجلة الرسالة 
القديمة .. مفاجاة سعيدة تحمل كثيرا من الغزاء 
وکانها الواحة الظليلة الخضراء بين الصحرا وات 
المقفرة المحرقة » ذلك لانه يحمل لمحة من تقد بر لم 









الطيبةفتحت ابوابا دبت 
ذلك المقال وانا على 
عتبات الشباب الاولى نشوان بالحياة طامحا الى 
أن أعيشهاملء دمي وملء عقلي وملء شعوراي ۶ 
شغوفا بالفن والادب استمد منهما معانی الا 
التي يتوق فیها الیوم على الا مس »وان احبل كل. 
ذلك فنا جمیلا : شيء ما لفتني الى العفاد وش خب 
به فكرأ وعاطفة ورقة وعنفاً ؛ واشتريث كتاده 
(ساعات بين الكتب) , ووجدثه يكتب عن الصدور 
ایضا لا الکتب فحسب ؛ فاخذت ازور المقارض 
وادرس الصور ٠‏ وكتيت عن بعض ما رايت ٠‏ 
وارسلته للزيات بالبريد . فنشره . وكان ذلك حافزا 
لي أن اذهب لزيارته دار الرسالة في عابد ين , 
ورحب بي وقال : (لديك الاستعد اد ان تكون کانبا 
جبدً) . وكتب الدكتور بشر فارس تعقيبا على 
مقالي وصفه بانه مقال نفيس وذهيت الى تدوة 
العقاد بمضر الجديدة صباح احد ايام الجمعة 
فقابلني بحفاوة ؛ وسال بعض القراء عن عنواني 
وعن طريق مقالي الاول في الرسانة عرفت ١‏ غلى 
الاصدقاء اذ جمعتنا فرحة الآديب بالادیب ؛ كل 
هذا قبل أن ابلغ العشرين . , 

ماذا حدث بعد ذلك وعلى مدی اربعين 
عانا » ضاعت اطيب سنوات الغمر في 
كفاح عقيم من اجل لقمة العيش الممزوجة 
بالاسى والدموغ ۰ ذهیت الى قرى لا ماء 
فیها ولا نور . فكنت اقرا على مصمياح 
الکیروسین واشرب الیاه العكرة النقاة عن 
طریق زیر من الفار . واتولی امر طعامي 
وشرابي وغسيل ملايسي والعناية بمهکن 
حقير واين ؟ في اطراف مصر العلیا حبث 








- ۷۷ مجسلة الدوحسة سسبتمبر ۱۹۸6 


بقام : نصركي عط ا الله 


تدور حرب لا تهدا بين الانسان والعة ارب 
والثعابين وغيرها . كل ذلك في سدبيل 
ملیمات: + وقي ,يوم ما بغل. خمش سذوات 
عجاف خرجت من عملي الى مکتب 
البرفیات وكتبت استقالة من ثلاث کلمات 
وعدت لمواجهة البطالة والضباع والادب . 
والحق انه لولا الادب والقدرة على تذوق 
متعه ولذائه ومحاولة الِتَعَيْلر عل ذاتي , 
لكانت جياتن جحيما ,.وَلِعَقِرْت عن موا جهة 
همومي ومتاعبي + قسوة الحياة وذل 
الحریان ۽ 

ثبت | قالات || وقصص) شيت فيا 
الوسالة والثقاقة الد يمتين ,اعيام لا ليك 
انتاذي الزيات ب على استجیاء ب ببعض 
الاجر ارسل لي جنیها واخدا عن القال , 
وعندما فعلت نفس الشيء مع (الثقافة) کف 
الاستاذ احمد امين عن نشي مقالاتي . 


... التقيت بالدكتور ابراهيم ناجي في |دارة 
احدى الصحف : تصادف ان جلس بجانبي دون ان 
اعرفه . وفي لحظات لا دقائق - أصبحنا صد يقي 
حميمين . وكانت تلك احدى نواحي عبقریته . اكملت 
مجموعة قصص وكتب ابراهيم ناجي مقدمة لها . 
وناجي مات سنه 1407 ومجموعة القصص ما زالت 





اضى جنیها واحدا على القال©ه مجموعتى القصصية الأولى كتبتها سنة 1908 ولم أجد ناشرا حتى 
الآن © توفيق الحكيم : لا أظن أن لى قيمة فى هذا العصر ي جوته أديب ألمانيا الكبير يبحث عن زوجة بعد الثما 








تصری عبطا الله 


لدي تعيش في ظلام ابدي ۰ واكملت مجموعة اخری 
وكنت قد تعرفت على الدكتور عز الدين اسماعيل 
(رئيس هيئة الكتاب الآن) وكان وفتها مد رسا 
باداب عين شمس ٠‏ وكنا لتقي يجمعية المعلمين 
المطلة على ميدان الأويرا بالقاهرة » عرضت عليه 
مجموعة قصص وسالته ان يكتب لي تقييما عن کل 
قصة ففعل. وفرحت بما كتب فقد كان شيئا مشجعا 
وسالته اذا كائت تلك القصص في مستوى النشر 
فاكد لي ذلك .. واين الناشر بل واين القاریء 
ا مستعد لدفع ثمن كتاب ؟ ومنذ عشر سنوات التقیت 
بالرحوم صالح جورت وكان يراس تخرير الهلال 
التي كنت اشترك في تحیرها (من الخلرج) + 
ورجوته ان ينشر لي بعض ما كتبت في السلاسل 
الشهرية التي تصدرها دار الهلال ۰ فقال لي ان 
هناك قائمة بالكتب التي سوف تنئر حثى نهاية 
كس سنين قادمة . وياليتني قبلت ! مات صالح 
جودت .. والكتاب لم ينس بعد د 

ويرغم كل الصدمات والتضحیلت لم افقد 
هوايتي للادب او القراعة التي استهلکت بعض 
ضوء عبني . ومع التمزق الحزن بين الادب ولقمة 
العيش حلولت ان انجز شيئا ما . ولكن القدر كان 
بهز راسه ساخرا ... انظر الى اوراقي .. عشرات 
وعشرات من مشروعات مقالات ودراسات لم شتم 
ومئات ومثات من الکتب حومت نفسي من الكثير کي 
ادفع ثمنها ولكن متى اقراها وانا اعود من عملي 
قبیل المساء احيانا وفي اخريات الليل احيانا ٠‏ 
مكدود البدن مكسور الوجدان . 

وتمر السئون .. مادا فطت فيها ودسلذا 
فطت بي 99 

انجزت ترجمة اربعة کتب كان احدف ا عن 
(تشیکوف الرجل) بالاتفاق وموافقة الذكتور حسین 
مونس على ان ينثس في سلسلة كتاب الهلال 
الشهري وکان هو التصرف ٠‏ وحين قدمت له الکتاب 
مترجما بقي عنده في الادراج حتی رحل عن دار 
الهلال فاسترددته » وواحد عنها عن دیستویقسکی 
بمتسبة مرور ماثة عام على وفاته ٠‏ واخو من 
الکتابات النثرية لطاغور الذي همت به هیاما جارفا 











... وهناك قصص طويلة جادة هادفة ویحوث ادبية. 
متعمقة شقیت في جمع مادتها من عشرات الکتب 
ولکن ... كلها ترقد حولي صامتة . 

اشهد انتي لم احلول ان استهین بكلمة واحدة 
کتبتها او استجيب لطالب الاساتذة الذين کانوا 
يطلبون مني ترجمة القصص وتسلیمها لهم 
إيحولوها الى قصص موضوعة یضعون فوقها 
اسماءهم مع سخاء الأجر العروض . 
فرص النشر ضئيلة ومع الايام تزداد ضدالة . 
والعمر يجري والحياة تقترب من القووب ...۰ في 
نفس الیوم الذي اشتریت فيه نسختي من (الد وحم 
التي بها مققي قرات حدينا لتوفيق الحكيم ادلی به 
من فوق فراش المرض في احدى المستشفيات إذ 
لا زوجة ولا ولد وفيه يقول + 
(کتبت اكثرمن ۱۰۰ کتاب و ۸۰ مسرحية: تعرف 
ابه اللي عرفته بعد کل هذا خلال مرضي ۰؟ عرفت 
ان ربنا اراد أن یمد في حڼاتې حتی ارى وانا في 
حالة وفاتي ان كل اعمائي التي تعبت العمر فیها لا 
قيمة لها .. لان المجتمع تغير وان باقول بعد كل هذه 
السنین انني ضيعت حياتي في كتب كان يخيل الي 
ان لها قبمة ... يمكن کلنت لها قیمة زمان في 
الثلاثينات والاربعینات ولكن بعد الخسینات 
لا افلن) . 

ان الكائب الكبير بعد کل هذه الحياة الحافلة 
بتمنی الموت ويقول : ( تصور, ان مسرح آخر الليل 
بعد الجمهور ما يسيبه والممثلين ما يروحوا والسال 
والونفین يخلصوا شظهم ؛ مسرح فاضي من مح 
جمهور .. من غير ممثلين ؛ من غير عمال اور 
موظفين ... ابه اللي فاضل له ... فاضل واحد بس 
... عامل صغير يمد ايده ويطفي الثور وانا شایف 
ان ده الوقت الناسب اللي لازم بنطفي فيه نور 
مسرحی) ۰ 
لم اقتنع » ماذا في حیاتنا يغمرها بکل هذا 
الياس ؟ 

.. من بضعة ایام قرات أخو رسالة كتبها الشاعي 
الالماني الكبير (جونه) وذلك قبل وفاته بايام وكان 
عمره ۸۳ عاما ... كتب رسالة في (فيمار) يوم ۱۷ 
مارس ستة ۱۸۳۲ ومات يوم ۲۲ مارس من تقس 
العام .. كان يتحدث عن كتابه (فاوست) فماذا قال 
قبل وفاته بخمسة ايام + 

قال ان اليق ما يمكنه ان يفطه فيما تبقى له من 
العمر ان يكثف ويقوي من ملكاته ومواهبه النفسية , 
وان فن الحياة عملية استكشاف متواصل 

ولیس في الخطلب اي فكرة او توقع للموث التي 
كان ينتظره بعد خمسة یام . 

وكان في العام نفسه قد تقدم لخطبة فتاة حلوة 
لم تبلغ العشرين اسمها (اورليكا) . ولا اخفق کتب. 
عنها قصيدته (ثلائية الاحزان) + 

اي حماس واي حفاوة بالحياة ! يتقصنا هذا . 

وقلت لنفسي ان الكتابة قدر .. الكتابة عمل صالح. 
يتقرب بها الكاتب الى الله ؛ الكتابة ‏ رغم كل شيء 
- ائفاس تتردد , واذا توقفت » توقفت الحياة . 

















جع عم المحةاخهرة.. 


بهت e‏ بعض الناس . ومنهم ادباء ونقاد وقارئون . تبرهم الأسماء الأدبية او الفنبة 


المشهورة ۰ او التدارله على الالستة > مللا النباعة ر الفلاش ) > بغمرهم 
للحظات بالدهشة والضوء. رارتعاشة الأهداب ۰ فإذا هم أسرى هؤلاء 
الشهورین ۰ برجحون کفتهم کیا كان حال ( البزان ) ويؤثروتهم على سواهم 
اعجاباً واتباراً » حتي ولو يكن نتاج احد هزلاء الرانجة اسمازهم ۰ بستحق 
ذلك , ولکنه سحر الاسم وتأثيره ٠‏ بفعل فعله : فبا ملك ( البپور) او دوع 
ان يعترضض او حني بناقش لثلا بشلك أحد في ذوقه او يستخف بربه : ركم في 
ذلك من لطائف ومواقف . بعضها ببروى هنا للغبرة والذ كرى والتاریخ والحغرافيا 
ان شتت 

ذات يرم , من سنوات طويلة : وفي عاصمة عربية حمل زميل صحني - بشرف 
على صفحة ادبية - قصلة قديمة لتوفيق اک مها على مااذكر ( العالم سن 
مليون ) الى عادد من قاد وأدباء ( ذلك الزمن ! ) في تلك العاصمة : غلى انها 
من تاليف فاری» متادب . مسب نقسه اله عاد فتح الأندلس بقصته تلك : 
رل اليل من الذبن استغناهي ابداء رأيهم في ( محاولة ) القارىء » رو 
لا بارپات کاس الما - لي ردح رقدح القصة وضاحببا ٠‏ وتصحوه بعد أن 
ال شحؤة , بان بنقعها وبشرب ماءها ‏ ویبحث له عن (هولية ) يسلى با + 
ار آلاوب وش . يان القصة يابني ؛ اصعب هربها . وعسير ادراکها 








رابک خی ,دید کبت:: والتبجة کداکیت ...۱ 


بعد آبام.. والدعاية الب للزميل نفسه فانرا سحب صاحبنا من درج 

شاه بل مه السمة في بريد القراه كان قد بعث با قاری» من 

الي - ا جاز التعبير - .ونوجها الزمبل المشرف على صفحة الأدب + 

با توفيق اکم . على انها واجدة من قصصة اللقصيرة النستبة ٠‏ والتي لم بسب 
نشرها : وانه في صدد رصد الآراء و ( التحليلات ) القدبة او الطبية من بعض 
النقاد والادباء المبورين بالاساء ۰ لا كان مثیم الا احذوا يتبارون بالحماسة 
نفسها . کل باسلوبه ومصطلحاله في اظهار ‏ محاسن ) القصة + واضفناء االات 
علبا وبعضهم اعبرها فتحاً عظيما - بزری بفتح الاندلس - في کنبة القصة 
القصيرة على اصزفا : ويؤكد احدهم - مادام شرق الزاد قاتا على هذا 
الحو انها ان وزیي - من افضل ما کلب توقيق الحكيم فن قصص . وطالب 
آخر بريد من مواصلة البحث والشقیب - بالاذث من النتقيب عن النفط .- عن 
مثل هذه القصص الرائدة الاهضة . المنسية اغخفية لتوفيق اکن 

ولا بد أنكم تعرفون (خلاصة ) ماحدث بعد ذلك ! فقد نشر الزمبل 
الادیب تفاصيل.( المقلب ) الصحني الذى شريه بعض انقاد ذلك الرمن 
واوضح الالباس ۰ وكشن ( اللعبة ) اي انطلت حيلتها على اصحابنا لاف + 
تحت عنوان - مع عدم المواخذاة ياجياعة ! ويومها کمن له« الجماعة ٠‏ عند احد 
المقاهى ‏ وتربصوا به الدوائر لتلقينه « درساً ؛ لاينساه في غدم امن ( المقالب 
الضحفية ) ., لكن صاحينا فر مجلده:وفروة راسه الى يوم الناس هذا وقد علمته 
الحياة ان القيمة - ني لغة التعامل -- لفعل لا للاسم 

مع عدم المؤاخذاة - مرة اخرى بعد زبع فرن من الزمان » سئي الله هاتيك 
الايام 

















ات 








أو[ مر یتدضل ألضواة 
فيتجارب العلماء 


ماالذي يجمع بين العالم والشاحر 


رغم ان عنوان هذه الدراسةيبد ومزعجا وغير 
مقبول ٠‏ الا انه يمثل ظاهرة حقيقية بد أت 
تنتشر - لا بين عامة الناس فحسب . ولا 5 ذلك 
بين التطمین ؛ بل بد ات تفرض تفسها ایضا على 
بعض الطماء ٠‏ فاشركوا معهم السحرة او 
الحواة لذراسة ما يسمى الان بالطاقات 
الروحية الخفية التي بمتلكها بعض اليشر ر 
فيحققون بها خوارق ومعجزات يقف ادهفز 
البشري امامها عاجزا , وعن تفسيرها قاصرا ! 

والسوال الذي یفرض نفسه الآن هو : كيف 
یجتمع العماء مع الحواة لدراسة هذه الظا هرة 
المحيرة في العامل ؟ .. وما هو النهج الذي 
يؤلف بين حاو بضاعته خفة الحركة ؛ و | تقان 
التمويه ؛ ومعارسة ذكية في الخداع والتد ليس 
وبين عالم يتعامل مع قوانین الكون الراسخة + 
وشرائع الوجود الصامدة ٠‏ ويستمد زاده 
الفكري والعلمي من نظم متقنة . وسنن مقدرة 
تمخضت عن معادلات متناسقة ۰ ونظريات 
متطورة يمكن بها شرح ما استعصی على العقل 
من اسرار الکون والحياة 4 

الواقع انه لا وجه للفقارنة بين هولاء , 
معني بين السحرة والطماه , اذ كلما زاد 
خداع الساحر وتضليله واستغفاله لمن حوله ٠‏ 
زاد اغجاب الناس بقدرته وذكائه في تقديم 
الاعيبه. دون أن. يعرفوا مواطن الخدع 
والتدليس فيما يعرضه عليهم ٠‏ ولكتهم مع ذلك 
موقتون بائه ساحر مخادع ‏ وقد يكون ضالعا 
في فنه , ولا يستطبع أن یکشف خداعه الا 
ساحر مثله ٠‏ لكن قد يخدع الساحر ساحرز 
عندما ياتي بحركة أكثر ذكاء ؛ واعظم دهاء . 
ذلك ان الحواة أو السحرة هنا درجات .. لكن 
الامر مختلف مع العلماء ۰ اذ لابد أن بكون 

















۷۸ _ مجسلة الدو هس سسبتمبر ۱۱۸۲ 


بقاع : الدكتورعبد | لحسن‌صالح 


الغقم:مبادقا مخ نفسته »ومع تجاریه» ومع 
کونه الذي ببحث فيه : لان اي شذود او حیود 
عن هذا ,النظامر المذمل الد يمن فيه مع 
او قي ڪل ,ما حوله من جهاد وسوائل 
ومخديفات وارض وكواكب ونجوم ومجرات 
و الخ ٠‏ لادان یکتشف. غيوه وذ مہ چنال 
الزملن ا فص , ویکن هدا مومع اخر قد 
إتغرد لها دراسة مسهتقلة رى ان اتيش ) في 
بجال العلوم التجريبية ليس محمود العواقب + 
زعم اند اي انتدئیس - لازم امه من دوزم 
السحرة ۰ ونه یکسبون خبزهم وادامهم 
وثرواتهم ؛ 

اذن .۰ فما الذي یجمع بين هولاء وهولا ء ؟ 


نفسه 


اشر لابد منه ! 


الواقع ان الذي جمع بين عالم وساحر هو 
مجال غريب تدور حوله الشکوك 'منذ زمن طویل 
٠‏ ودون ان بصل فيه اخد الى نتيجة حاسدة .. 
فمعظم الطماء لا يريدون تلویث سععتهم 
العطمية في بحوث مضللة لا ضايط لها ولا را بط ب 
كما انهم موقنون ان مسالة القوی الخارقة 
التي يزعم البعض امتلاکها ۰ فيثتون بها 
المعادن » ويحركون الاشياء من خلال تركيز 
طاقتهم الخفية عليها , هي نوع من الدجل 
والخداع الذي يمارسه السحرة او الحواة على 
المسارح » وعندما دعوا لشاهدة هذه الظواهر 
المثيرة ٠‏ رفضوا تلبية تلك الدعوات ۰ ريما 
احتراما لسمعتهم , او عدم تضيبع طاقاتهم 
فيا لا يقيد ۰ او لانهم لیسوا ضالعین في 
کشف الخدع التي يقوم بها امثال هولاء 
الأدعياء » فلكي تکتشفهم , كان لابد أن کون 


ملما باساليب خداعهم ‏ خاصة وان بعضهم 
ضالع في هذا الجال ؛ 

وقد بقول قائل : لكن هناك بعض العلماء 
الذين درسوا هذه القوى الخفية في معاملهم . 
وشاهدوها وسنجلوها ونشروها واعترفوا بان 
هناك بالفعل من يستطيع ثنى الملاعق ۰ او 
بتحريك الاشیاء دون لمسها , او التنيؤ باحداث 
یتقع في المستقبل ۰ او قراعة مخطوظات 
محفوظة د اخل اغلفة تخفي ما سجل فیها .. الخ 
٠‏ فلساذا هذا الرقض واللف والدوران 4 

وهذا صحیح ظاهرا ؛ لكن العلماء الذین 
شارکوا فيها قد جازت عليهم الخدع ١‏ واذطلى 
عليهم التدليس ٠‏ والذي كشف لهم أنه قد غرر 
بهم هو جيمس. رائدي - كبير سحرة هذا 
الزمان ٠‏ وهو لا يزال یعیش في نيوجدرسي 
بالولايات المتحدة الامريكية حتى الان ٠‏ ويقال 
انه لم بظهر مثله منذ وفاة هوديني العظيم في 
عام 1573 ۰ هذا ومما يذكر عن راندي انه 
تحدی كل من بدعي امتلاك لتلك الطاقات 
الاسطورية أن بظهرها امامه , فاذا استطاع + 
فله مكافاة قدرها عشرة الاف دولار ۰ ولكن 
احدا لم بجرؤ ان يتقدم اليه ٠‏ ولا زالت تلك 
المكافاة السخبة قائمة حتی الآن ۰ ودون أن 
يخظى بها احد ؛ .. 

وراندي ايضا هو مؤلف كتاب بعذوان 
(سحر يوري جيلر) ٠‏ ويعتبر جيلر اشهر رائد 
في مجال هذه القوى الخفية ٠‏ ولا يجاريه قبها 
الا شاب فرنسي يدعى جان ببیر جیرارد ٠‏ ولقد 
واوضح‌راندي في‌کتابه ان جیلر اکبرمخادع » وان 
ما یعتبره الطماء الذين شاهدوه وهو ینجز 
شاهدوه وهو ينجز معجزاته ۰ وشهدوا له 
بامتلاکه قوة خفية بصعب تلسیرها باية معاییر 

















© ابفائز ‏ العالم الفزيائي (الى الیسار) پنایع بن 
خوارق جيرارد الفرشي ‏ وسبق لهذا العالم آن اقربحثا الل 
من قبل في مج (تیتشر) عن خوارق بوري جبار فم ثبت أن 
خوارفه مزعومة .. هذا وقد حضر ايفائز مع ديفيس ( مق 
| لحررین العلمبين لمجلة الخلبيعة) والساخر اند الى رمسا 
وتبین لهم أن جبرارد مخادع كبير 


أو نظريات معروفة ‏ ليست في الواقع الا نوعا 
من الغش والتدليس والخداع ٠‏ وانه .- ا 
راندي - بستطیع ان بکرر كل حركة اتی بها 
جیار + وهو فوق كل هذا قد اوضح لهم في 
کتابه كيف يمكن اكتشاف هذه الخدع ۰ واذا 
لم يستطيعوا ؛ فظیهم ان بستعینوا بساحر او 
اکثر ؛ عله یکشف لهم ما عجزوا عن اکتشافه : 

ولقد كان لهذا الکتاب الخطبر وقع اليم في 
نفوس العلماء الذين تحمسوا لثل هذه البحوث 
المريبة ٠‏ ومن لم لم یجدوا مفرا من دخول 
السحرة الى معاملهم ؛ ليرشدوهم الى مواطن 
الضعف التي يمكن أن ينفذ منها المد عون 
بامتلاك هده الظواهر في غفلة منهم .. ولقد 
نصح راندي العلماء الذين لا يريدون ان 
يدخلوا الحواة في دراساتهم , حفاظا على 
سمعتهم - نصخهم بان يطلعوا على نض ائخه 
في هذا المجال ؛ وهي التي اطلق عليها اسم 
(مشروع الفا) (او الف) ٠‏ وفيه قدم ۱۳۸۸ بتدآ 
أو نصبحة لتجنب أية خدعة أو غش يمكن أن 
يقوم به الادعياء . 





اول تعاون مثمر 

هناك جوانب کثيرة لهذا الموضوع المذير : 
لكن علینا ان نرکز على حالة الشاب الفر نسي 
جيرارد الذي وقع تحت اختبارات كثيرة يقال 








تبث الخد چت وتراء هنا درا د الصبوزالئلاث وهو 
برک: مدهنه الروجية عفصي اتقاس یه 
بسنملم ان دكرزئفس الفه ۶ دسا وضع تخت ردارد. 








انه فار هبها (كواتاتة) او معجوّات هن نم 
المعادل . وتخريكااباشلاء “وفزاءة ل تكدرية 
الاوزاق ومبی داخل مظاريف الى علب شغهة با 
الى إخر هذه الانور التي تقع تحت بند ها 
يسمى (الباراسیکولوجی) اي فيما فوق او وراء 
الئفس البشرية من قوى خارقة . 

وقد اشتهر جيرارد في الدوائر العلمية , 
حيث احتضنه العالم الفرنمي تشارلز كروسارد 
وهو رئيس لعدة معامل بحثية تضم ثلاثة | لاف 
نسمة ٠‏ لتخدم شركة فرنسية كبرى مشهورة 
للمعادن والکیماویات (شركة ٠٠‏ ولقد 
استطاع کروسارد - يما له من نفوذ - ان 
بنشیء معملا خاصا لبحوث الباراسیکولوچي » 
وکان جیرارد هو بطل اللعية فیها ؛ وطبيعي ان 











أن ترى النور على اوسع نطاق , ولكي يتم ذلك 
,فلاید من نشرها في مجلة علمية مشهورة + 
ولیس هناك ما هو اعزق ولا اشهر من مجلة 
(نيتشى) البربملائية (أي الطبيعة) ٠.‏ وقد سبق 
لهذه المجلة أن نشرت بحثا لبعض العلماء 
الامريكيين عن خوارق بوري جیلر ٠‏ فلماذا - 
اذن - لا تنشر بحثا عن الفرسي جیرارد 
ومعجزاته , اذ ليس هو اقل مرثية من جبلر .. 
اضف الى ذلك أن كروسارد من العلماء 
المعروفين لدی هيئة تحریر المجلة . وسسعته 
طيبة . وهذه تشنفع له هی جدید النتائج التي 





توصل الیها ! 

لكن الرياح جامت بما لا تشتهي السفن 
وخاب آمل كروسارد والذين. معه بعد ان 
رفضت مجلة (نيتشر) ان تنشر الوضوع ٠‏ 
لتخولها من عدم جدية النتائج » خاصة وان 
بعض الشکوك قد حامت حول الدحث 
النشور اعن جيار من قبل, ۰ ولك يقبت 
کروسارد. صحة النتائج التي حصل علیها 
عن قوی جيرارد الخفبة ۰ ارسل دعوة الى 
كل من دافيد ديفيس من هیثة الاشر اف 
على نشي البحوث بالجلة ۰ والعالم 
الفيزيائي كريس ابغانز الذي جازف من 
قبل واقر بحثا للنشر في الجلة عن يوري 
جیلر وخوارقه » هذا رغم انه من التشککین 
في القوی الخارقة ۰ وزيادة في الحرصی : 
وتخوها من الخدع التي قد تمر علیهما دون 
اکتشافها : دعیا الساحر الامريكي راد ي »> 
وتوجه الثلائة من بربطانیا الى فرنسا + 
حيث يوجد معمل الباراسيكولوجي » وعلی 
راسه كروسارد ؛ وبطله چیرارد ! 

ومع ان كروسارد يعتقد في قوی 
جيرارد الخارقة » ومن المتعاطفين معه : الا 
أنه في الوقت ذاته ‏ يعرف انه ساحر ۰ 
اذ انه مقيد في قائمة حواة فرئسا ۰ ور بما 
يستخدم سحره ليسحر اعینهم .. ورغم ذلك 
بذكر كروسارد في بحثه الذي ارسله لانشر 
في مجلة (نيتشر) أن چبرارد قام ب- ۱۱5 
محاولة لثني المعادن ٠‏ وان بعض هذه 











و چ 








لول مرقیتدضل|لضواة 
فيتجارب العلماء 


المحاولات قد تمت تحت مراقبة حذرة ۰ إلا 
انه يعود فيذكر (لكن في بعض الحالات 
افلهر جيرارد بعض الحركات التي اربکتنا 
٠‏ ولهذا فمن المحتمل أن يكون قد خد عنا 
اثناء ذلك) .. وهذا بعتي تخوفا وشکا في 
صحة النتائج ۰ وذلك كفيل بعدم #بول 
البحث للتشر . 

لکن وجود ساحر كبير مثل رائدي 
التمرس على خدع اعتی واکبر ۰ سدوف 
یکون بمثابة صمام الامان ۰ او وذيقة 


لا يمكن 





+ من جیلر وجیرارد قد شدبطا 
متلبسین بالغش في اکثر من تجرية ‏ نديجة 
للتسیب في الرقابة .. ولقد غلل جيرارد 

يركز قوته الخفية على قضیب معدني. + 
وبقی على هذا الحال ثلاث ساعات كادلة : 
وصبر غليه الراقبون صبرا جميلا , لكنه 
اعلن فشله , وخاب امل کروسارد في ر جله 
٠‏ واراد. أن بعزي نفسه ۰ فذکر امام 
الحاضرین (الحق ان البروتوکول ‏ الذي 
اختاره راندي كان رائعا جدا) .. لکنه-مع 





ذلك - لم يفقد الامل في جيرارد ؛ وعلق 
على ذلك قائلا ( ائني متاكد تماما انه بخد 
ارد) 


عدة محاولات آخری ؛ فانه (یقصد 
سینجح في تحقيق ما فشل فيه هذه ۱ 

وکان ذلك دلبلا كافيا على رفض. نشر 
بحث کروسارد في مجلة نبتشر ؛ اذ ثبت ان 
تشديد الرقابة على هذا الدعي او غيره من 
الادعياء كفيل بتبكر (معجزاته) والحقيقة 
انه لا توجد معجزات او قوی خارقة ۰ بل 
هي حیل ذكية لا تختلف عن حيل السحرة : 
لكن التلمية هنا لا بستطیع ان يفش امام 








استاذه .. نعني جیرارد امام راندي 
الساحر العظيم , او كبير سحرة هذا 
الزمان ١‏ 


تجربة اخرى فاشلة 


ومنذ سنوات قليلة تعد على 
أصابع اليد الواحدة نشرت مجلة 
(لا ريشيرش) العلمية الفرئسية (وتعني 
البحث) موضوعا مطولا عن محاولة تمت 
نبي احد مغائل جاريمن,/ واستمرت سادق 
واشرف على تمویلها وتنظيمها التليفزيون 
الفرنسي , وكانت تحت الاشراف العدمي 
لعالم الفيزياء القرنسي البروقيسور ايفز 








۱۹۸6 مجسلة الدوحسة سسبتمبر‎ ١ 


ع - مدير المزكز القوي للبجوث العلمية 
أثنين من زملائه هما ایفز 
۳ » وايتين جويون 2 وحضر اهده 
الجلسة ايضا الساحر الفرتسي کیلنچهور 
رئيس الاتحاد العللي للسحرة ۰ واقر 
الجمیع ان تبدا التجارب. بتقدیم قضه‌بان 
معدنية لجيرارد لثنيها بقواه الخارقة ؛ وان 
تكون شروط التجربة هي نفس الشروط التي 
وضعها رائدي في معامل ( بيشيئي ) 
بجريتوبل قبل ذلك بشهور(وهي التي سسمبق 
وفشل فیها جيرارد فشلا ذريعا) .. ويضداف 
الیها ايضا - وبعلم جيرارد الذي آقرها - 
تحريك بعض الاشیاء الخفيفة الموضدوعة 
علی او نقلها من مکان الى مکان 
دون أن یمننه) او بسن المتضدة + آو عليه 
أن برفعها قلیلا في الهواء حتی بوقنوا بان 
مزاعمه صحيحة في هذا الجال ! ( سبق 
ائه زعم وشهد البعض على ذلك أنه 
بستطیع رفع الاشياء في الهواء) . 

وتذکر مارسيل. بلانك من هيئه تحرير 
مجلة (البحث) الفرئسية ان (جبرارد. قد 
فشل في تحقيق هذه الاهداف . وانه علل 
فشله بقصر الوقت الذي يجب أن تتم فيه 
كل مخاولة (ساعة لكل متها)! ۰ هنا 
على تشتكقواه الخفية) : 
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مد اعد 


وکان معا ذکرته ایشا في هذا ادجال 





برناری!ا دریاهوس ‏ مدي مرکا 
النووية بجرننویل . وهو في تفل الواقت 
رئاسل الجتفتة الشراشئة د ا اف 
الحت عليه كي يحضي ویری بنفسه خو ارق 
جیرارد ۰ ولنکون شاهد اثبات على اتقرير 
سوف نتقدم به الهيئة (وعلی راسها 
کروسارد. مطبيعة الحال ) الى محد. 5 ندتشر 
واساءه ذلك ١‏ لانه لم يكن يعرف أنه 
سيزج باسمه وسمعته في مثل هذه الامور ٠‏ 
ومع ذلك فقد قبل المشاركة على مضؤن ٠‏ 
فلعله یری جديدا ٠‏ ولقد ظل برقب ما يجري 
بحرص وخذر ؛ وبعد أن استمرت التجربة 
من الساعة الحادية عشر مساء حتى السداعة 
الثالثة والنصف صباحا (أي على مدی 





اربع ساعات ونصف الساعة) رفضن 
البروفيسور دريفوس ان پشهد بصحه 


انثناء قضيب معدني , اذ لم يحدث ذلك الا 
في الدقيقة الاخيرة » ثم حدث فجاة ؛ وکان 
انحناء العدن طفيفا . وشك دريفوس في 
ان يكون الامر قد انطوی على خدغة , 
وكتب لجلة (نيتشر) خطابا خاصا يخبرها 
بوجهة نظره » وانه لم يشهد شینا خارقا في 
تلك الليلة . 

وبعد عدة شهور ۰ ومع الالحاح الشدديد 
قبل دريفوس. ان يجري نفس / 





مركز البجوث: النووية » وف معمله الخاضن 


وفي حضور أثنين من الحواة ء ول وجود 





الكفاءة ؛ لكي تكشف عن وجود ابة طاقة 
خفية يمكن ان تنبعث من جيرارد ؛ سواء 





ان التجربة تمخضت عن لا شيء » عدا ان 
مغناطيسية قد اهتزت قليلا . وعللها 
دريفس. باحتمال وجود مغناطيس صصغير 
يخفيه جيرارد بطريقته في مکان امین ٠‏ 
خاصة وانه كان يعلم مقدما نوع التجارب 
الي ستجري. علية + وحمل ماين 
صغير ليس مشكلة ؛ بل أن المشكلة في 
فشله : فلماذا لا ينقذ سمعته بخدعة من 
خدعه ؟ ! .. ولهذا كتب دریفوس فس تقر یره 
(يبدو في المرحلة الحالية انه من السدابق 
لاوانه القول بوجود ما يسمى بظلاهرة 
الخوارق ) ؛ 

ولقد سبق أن احضر جون هاستيه - 
الفيزيائي البريطائي المعتقد قى وجود 
الخوارق - سبق أن احضر صبيا بريطائيا 
عفر ۱۳ عَاما ويدعى بسَتيفن فوزش ٦‏ إلى 
ینوبل حيث وضعه البروفیسور درية وس 














لکن مما زاد الطين بلة ان العلماء الذين 
ارتضوا لانفنهم أن يجروا وراء سر اب 
خادع . او ان يبحثوا في خدع یقوم بها 
بعض الحواة » ویحاولو! تفسيرها بخوارق 
ومعجزات + قد اصبحوا اضحوكة بين 


زملائهم من العلماء الجادين ابوا أن 
نشتركوا في مثل هذه البجوث الکاذ به » 
لعلمهم انها تقوم على الحيل وادغش 
والدجل والخداع .٠‏ وبحيث حولت بعض 
العلماء عن جادة الصواب ؛ وراحوا يبحثون 
عن اوهام لا وجود لها الا في خيال العوام 

ففي العام الماضي تناولت مجلة رجل 
العلم العصري (نیوساینتست) البريط ايه 
احداث فضيحة اوضحت استغفال السحرة 
للعلماء ؛ واظهرتهم بمظهز البله والسذ اچة 
وانه من السهل أن ینخدعوا ببعض حبل 
بسيطة لا تجوز الا على البسطاء ؛ وملخص 
١ة‏ الفضيحة أن راندي قد اتفق مع 
شابين من أدعياء الخوارق ان يدخلا أحد 
تلك المعامل التي بطلق عليها معامل 
الباراسيكولوجي ۰ وان يمثلا بضع خدع 
انها امام العلماء المعتقدين في ظواهر 
ما وراء الطببعة او الخوارق , وبالفعل ك تبوا 
عنهما انهما يُمتلكان طاقات بحركان بها 











9ه دی لسحرة أو( زائدى ) النجيب ومو 








حضروا من انجلترا ليشهد, 
بد الخارقة لى يعمل البار اسیکولوچی 
وبل ١‏ ولم تتحقق فيه المعجيزات التى 
طال أفيها اجدل عن قير عم | 









الاشیاء . ويلصقان بواسطنها حلقات من 
الخشب تلقائيا ۰ ویقران ما خفي من 
معلومات ؛ ویحدد آن اشكال وصورا مطوية 
ومخباة في فلروف مغلقة ؛ وايضا يلويان 
المعادن ويحطمائها .. الخ ! 

اما الشابان فهما ستيفن شو » وميشديل, 
ادواردز ۰ والعمل بجامعة واشتطن فن 
سنت لويس , والممول سانفورد. ماکدونیل 
من شركة ماکدونیل - دوجلاس لصدناعة 
الطائرات (وقد دفع للجامعة مبلغ ٠‏ 
الف دولار) والمشرف على هذا البحث هو 
الدكتور بيتر فیلییس مدير معامل الفيزياء 
بالجامعة المذكورة ؛ ولكي يبدا البحث في 
البحث عن الخوارق ؛ كان لاد من وجود 
من يمتلك هذه الظاهرة , واقحم راندي 
الشابين شو وادواردز على دكتور فیلبدی ٠‏ 
وتم كل شيء على ما يرام + او حسب ما 
بهوی الساحر وبطانته » هذا رغم ان راندي 
قد حذر فيلبس من ضرورة الحذر حتي لا 
بقوم الشابان بخداعه , ولکن فیلبس لم 
يقبل تصائحه ۰ ثم ثبت ان الشابین قد 
اجریا التجارب بطریقتهما الخاصة ۰ هذا 
بالاضافة الى التسیب والتساهل في 
الشروط .. من ذلك مثلا ان الشابين قد 
تخلصا من الاجهزة الاليكترونية والمسجلات 
والكاميرات التليفزيونية وغير ذلك مما قد 
: بدعوی ان 
اخل في موجات 
قواهما الخارقة ٠ ٠‏ كما انها تسیب لهما 
صداعا يمنعهما من التركيز . 

ورغم ان فیلبش قد قرر بادىء الامر ان 








الشابين يمتلكان تصيبا لا پاپن من اللاوی 
الخارقة وان احد زملائه اللٌن: اشر فوا 
على هده التجَاربٍ فد راح يغلن رابه بثقة 
بالغة عن طريق شيكات التليفزيون وبزکد 
انه شهد الخوارق,التیریقوم بها الشباياني - 
اشهناها اوس تحدث امام عيقه اي غم 
الرقابها الصارمة التي فرضت" مهما + 
(وهذ! ما اثار (لساجر رائدي ٠‏ فكشفر في 
مؤتمر صخفي ان الشابین كانا تریکین في 
اللعبه , واؤضح في هذا الوتمر للشاس 
سذاچة العلباء الذين یعتقدون ان ظاهرة 
تسید العقل على اللادة (اي تحريك الاشمیاء 
وثنيها بطاقة غير منظورة) ظاهرة صحيحة 
وموجودة) - علی حسب ما جاء بالنص. في 
دراستنشرها لافي العام الماضي باحد اعد اد 
مجلة نیوساینتست البربطانية دکتور هاري 
کولینز مدير مركز الدراساث العلمية 
بجامعة باث .. ويضيف رائدي (لقد 
استففل الشابان فيليس ومن معه من 
البداية رغم تحذيري لهم بضرورة الدقظة 
وتشديد الرقابة على الشابين) ! 

اذن .. فالعيب موجود في انعاط ته كير 
بعض العلماء . وکاتما هم لا یکذفون 
بخداع غيرهم لهم ٠‏ بل بزیدون عليه 
بخداع انفستهم لانفسهم ١‏ وهو نوع من 
الانحراف الفكري الذي الى در اسة 
انماط التفکیر عند هذا الصنف من العلماء . 
فسند رمن طويل والمهتمون بالیح وث 
الروحية. او الباراسيكولوجية بودون هن 
صميم قلوبهم اعتراف العلم بهذه القوی 
الخارقة ٠‏ لك مجریات الأمور تشیر الى ان 











هذه الخوارق زيف وخداع لا يجوز إلا على 
اصحاب العقول الضعيفة ؛ 


ليست من العلم في شيء 


ومنذ سبع سئوات ؛ ظهر على ضفحات 
مجلة (الهبومائيست) اي القيم البشيرية 
سلسلة من المقالات تحت عنوان (فضح 
الروحية والخوارق) ‏ وقد تناول كل م قالة 
متها عالم من الغلماء ؛ واوضحوا ‏ 
بمناقسة موضوعية - ان هذه الامدسور 
لا ترقى بحال من الاحوال الى مسدوی 
العلوم التجريبية ؛ لانها في مجملها غش 
وخدع ذكية بقوم بها نفر من الحواة ١‏ لا 
لیکسبوا عیشهم فحسب , بل لتحقيق شهرة 
شخصية ‏ فالعروف عن الحاوي اثه 
مخادع في كل ما يقدمه ؛ وهذا وحده كفيل 
بوضعه في وضع اجتماعي لا يحسد عدیه ‏ 
لکن ان يدعي امتلاك قوی خارقة ۰ تجعله 
في مرثبة اسمی من مرتبة البشى الغاديون ٠‏ 
فهذا شيء اخر يحبطه بهالة من, الاخدرام 
والقدسبة والرهبة ؛ وکانما هو من ذوى 
المعجزات والكرامات التي ينحني لها الذاس 
بما فيهم بعض العلماء الذين يعشق ون 
ذلك ؟ 

خذ على سبیل المثال عالم من عدماء 
الرياضيات يدعي البروفيسور تشارلن دارت 
من جامعة كاليفورنيا بديفيز .. هذا الرجل 
آلف كتابا بعنوان (كيف تتعلم الادراك فبما 
وراء الخواس) ب بما في ذلك الفيب بطبيعة 
الحال » وفي الكتاب تحليلات احصدائية 
توضح أن مجال الصدفة لا ينفع في شرح 
ظاهرة الخوارق ١‏ فهي لا تقع تخت اي بند 
من بنود المنطق أو المعقول .. ولقد ازع 
ما جاء في هذا الكتاب علماء الرياضيات ٠‏ 
واضطروا أن يعودوا الى التجارب 
والاجهزة التي استقى منها ثارت ارةامه 
واحصائياته ؛ وتبين لهم ان ما توصلوا هم 
اليه كان عكس ما ذكره ثارت ؛ أي انها تفع 
تحت بند الضدفة ‏ لا الخوارق ؛ ومن اجل 
هذا كتبوا تعليقا على الكتاب وقرروا فيه 
بالحرف الواحد (إلى حين اعادة هذه 
التجربة ( اي التي ذكرها تارت في كتابه) , 
فلا زناحتی الان (وبالتسية لهذه الخوارق) في 
موقف بشبه موقف 
اكتشف انه كان يجري , 
اختبار قذرة ‏ وبغض النظر عن كونها قذرة 
قلیلا او كثيرا » فان ذلك ليس مهما بقدر ما 
يهمنا ان تبدا التجرية بانبوبة اختبار 
انفيقة) ! 1 

والغزی هنا لا بخفي على لبیب ٠‏ هذه 
العبارة المهذية تعني. إن مثل .هذه البحوث 
او النتائج تشوبها شوائب » وانها ليست 














أ 








أو مرقیتدخ الخواة 
فيتجارب العلماء 


انظيفة تماما .: او بمعنى اوضح : ان 
شوائبها هو التحيز والكذب والخداع 
والتسيب ٠‏ وطبيعي الا بقبل العلماء نشي 
هذه البحوث الكاذبة في مجلاتهم العلمية , 
وليذهب بها ادعياء الروحبة لنشرها في 
مجلات الروخية والخوارق والعجزات 
والباراسيكولوجي وما شابه ذلك ۰ او 
يقدموتها في کتب تدر عليهم اموالا طاذلة , 
خاصة اذا كان مؤلفها احد العلماء الذين 
استهوتهم هذه الخدع ؛ فاعتيروها خو ارق 
ومعجزات » ثم ان هذه الكتب والتشور ات 
تجد لها سوقا رائجة ٠‏ وقراء کتبرون 
مغرمين بها ؛ وعنها يتقل بعض الكتاب 
العرب ٠‏ ویتحیزوا لها ٠‏ ويفتون بان العلم 
قد اعترف بها ؛ رغم آن العلم بریء مها 
براغ الذكب من دم ابن يعقوب .. لكن سبدو 
أن هذه الاقكار تبدو جذاية ۰ لانها 
مستوردة ؛ وکل مستورد جذاب ؛ كما انها 
بدو ظاهريا وهي تلبس ثوب العلم ٠‏ ولكن 
الباطن عفن وخادع آوردی»۰ ولا يتمشى مع 
غقل: راجح + وفكر واضح:! 
والواقع "ان سر اهتمام كاتب هذه 
الدراسة بمثل تلك الخوارق برجم انضنا الى 
تجارب شخصية مرت به مع من يدعون 
تحضير الارواح ١‏ او التخاطب مع الاشباح 
أو معرفة الغيب عن طريق التنويم ٠‏ او 
استخدام الجن ۰ او الاتيان بالمعجزات 
وغير ذلك من امور تقع تحت بند 
الباراسيكولوجي او الخوارق . وقي كل مرة 
من المرات الخمس او الست التي اضطررت 
الى حضورها مع اصدقاء يعتقدون فیها - 
في كل مرة کنت اطلب من مدعي الاتیان 
بالخوارق ان ينف شرطا أو اکثر من 
ز علينا خدعة في غفلة. 
التجربة . و بمتئع 
الاستمرار بحجة ان هذه 





الدعي عن 
الغيبيات لا تقبل التحدي ١‏ ولا هي تظهر 
في وجود متشكك , واحيانا ما ياتيني اللوم 
امن اصحابي ؛ لائئي افسدت كل نشيء 


يعلمي. المزعوم. (هكذا:!؟ ) .. وکثیرا ما 
كنت اتوصل. الى سر الخدعة , ولكني لا 
استطيع ان ابوح بها » واذا بحت بالسير » 
صمت الاذان وكان بها وقرا . أو هوجمت 


الانني كشفت الحقيقة . إلا ان هذا 
موضوع آخر لا مجال له هنا . ولكن مما 


لاشك فيه آن معظم الناس مولعون بالخيال 
والقیبیات ٠‏ وربما كان غياب وعيهم .بما 
يدور حولهم نتيجة مباشرة او غير مباشرة 
لذلك . 





كلمة آخبرة 





ونود ان نوضح في ختام هذه الدراسة 
ان العلماء برفضون هذه الخوارق - لیس 
حبا في الرفض ٠‏ بل يرجع ذلك الى عقدیات 
العلماء وافكارهم مستقاة من نظام الخلق 
الذي يبحثون فيه ( البعض یفضدونها مادية 
فالذین درسوا المادة ومكوناتها » 
والحياة واسرارها ۰ والارض وثرواتها . 
والبحار وخیراتها ۰ والاکوان وقوانیتها ٠‏ 
والاجرام السماوية بخرکاتها ومداراتها .. 
الخ.... الخ,» یعرفون - قبل یرهم - ادنظم 
الذ هه قتي کل خلق ‏ میغوآشانظ او كير , 
وبهذا التنظیم |الذى ,يراو ليل نهار ١‏ 
انتظلمت تبعاالذلك غقولهم ٠‏ ولهة | بعتبرون 
کی شذود ع مبذا النظام.-انیا موخوق له 
توشب به . والخوارق التي تحت نها 
تقع #تحت .هذ ۱ اتف ١‏ ولق صلفت رو 
العلماء, م ال شیج ,كما قد مار ب ,إت 
الخوارق ليست - في الحقيقة - الا غشا 
وخداعا يقوم ابه بعض السحرة ١‏ وقد 
اعترفوا بذلك عندما فشلوا .. اما العلماء 
الذين يعتقدون في ذلك فهم قلة قليلة ٠‏ 
وتعتبرهم الغالبية من الشواذ ۰ ولا حکم 
على الشواذ تطبيعة الحال ! 

ان واحدا مثل ,دکتور جؤرج برایس من 
جامعة مینبسوتا الامريكية بعلق في مجلة 
(ساینس) الامريكية ( العلم ) عن ظاهرة 
الخوارق بقوله ( ان اخسن النتائج التي 
تحققت في هذا المجال ؛ وقيل عنها انها من 
الخوارق التي لا يمكن تفسيرها ‏ هذه 
النتائج بفكن تكرارها عن طريق خدع 
اذكبة) : .. وواخد هثل البروفيسور ادوارد 
كوندون من جامعة كولورادو ينظر الى 
الهوس الذي اصاب الناس في عصرنا 
الحاضر من جراء غدة ظواهر خادعة يمكن 
شرحها ودحضها باسباب معروفة ۰ فثراه 
بقول (ان مسالتي الاطباق الطائرة 
والتنجيم ليستا الظاهرتين الوحيد تين 
اللتين يمكن تصشيفهما تحت بند العلوم 
الكادبة او الخادعة , بل يلحق بهما في هذا 
المجال الظاهرة الروخية والاستحراك 








والادراك عن طریق حواسن غبر حوا سنا 
التقليدية ۰ او غير ذلك مما ینتشر بين 
الئاس ٠‏ ولهذا فمن رابي ان الناشرين 
الذين ينشرون ذلك ۰ او المعلمين الذين 
يذكرونه امام تلاميذهم - من رايي انهم اذا 
وجدوا متلبسين » ان يجلدوا بالسياط في 
میدان عام ۰ وان يخرموا من امماوشنةه 
نشاطهم في مجال هذه الوظائف 
التقليدية) ! 

وطبيعي ان کؤندون متطرف في حکمه ٠‏ 
آذ يكفي لومهم وانذارهم وطردهم في 
نهاية الامر . ما لم تستقم افكارهم ؛ وكنا 
نود ان بلحق بهم الطماء الذين يثيت 
خداعهم لانلسهم ٠‏ او خداع السحرة لهم , 
فهذه غفلة لا يصح ان تكون سمة عالم من 
العلماء .. وتحن نستند هنا ايضا الى قول 
الامام الغزالي في مسالة شبيهة بالخوارق 
اي مسالة الجن :اذ بقول (من ادعی انه 
يرى الجن , فلا تقبل شهادته ) .. والجن 
من الفیبیات ۰ ويعني ذلك ان مثل هذا 
الانسان مشکوك في قواه العقلية ! 

وينطوي تحت هذه الزاعم ابضا معرفة 
عسالة الروح وقراءة الغیب وغیر ذلك من 











امور يزعم بعضن الئاس انها مسخرة 
احسایهم .. كل هذا وغيره قد خسمه 
القران الكريم في اکثر من ایة 


(ونسالونك عن الروح ؛ قل الروح من آمر 
زبی . وما أوتيتم من الغلم إلا قليلا) 
أزالاسراء/ 80) .. ويعني هذا بوضوح تام 
انه لا سلطان لاخدا على الروح ٠‏ وذلك! 
ما بنادي به العلفاء الا ؛ ويعترفون به , 
وکل ما عداه فهو خداع وضلال . 

وعن القیب الذي يمكن معرفته بحو اس 
غير حواسنا . فقد حسم القران الکریم 
الامر في اکثر من اية (عالم الغیب 
والشهادة فلا بظهر على غيبة احدا) 
(الجن /55 .. (ولو كنت اعلم الفیب 
الاستكثرت من الخير) (الأعراف/88١)‏ .. 
(فقل انما القيب لله) (يونس/ )٠١‏ 
(وقا كان الله ليطلعكم على _ الغی ب) 
(ال عمران/ ۱۷۹) ...- الخ 


هذا هو القول الفصنل .. وما عداه 
فسراب وضلال وخدع لفظها العلم ؛ واعتبرها 
خوارق تخرق عقول من اعتقدوا فبها ٠‏ فتم يبها 
بثقوب تؤدي الى البلهوالسذ اجة»لكن لاشان لها 
بخرق قوائين الكون الصامدة؛ اوتوامیسهادتقنة 
فهذه اقوى من اي شيء عرفناء هس 


الكون والحياة .. ولكل ما سعى ان تعقلا 
فتعقلا ؛ وان خيالا فخيالا ! 





عبد الحسن صالح 


سسسسس ات 


ا ۸۲ مجسلة الدوهسة سسبتمیر ۱5۸6 














۸6 مجسلة a‏ 
بجسلة الدوحسة نسسبتمبر )19۸ 








كمد لقائد العام للقوات المسّلحة 
5 فاع والقائد العام 
الشيخ. إخليفة آل ثاف ول المهتدووژی را لدفاع والقائد 
حم والشيخحمد بن خ لي 
شت موا 
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الشیخ أحمد 


وزسيرالدولة للشئون الخارجية 





ليست هناك مناسية أعز على نقوس 
الشعوب والأمم من مناسبة الاستقلال ۰ ففي 
هذه الذکری یتجدد الوعد والأمل بالخیر 
والرخاه والسلام وتتجدد الناسبة التی 
أصبحت رمزا للحرية والتقدم . 

وما كان لهذه الذکری الغالية أن تصبح 
خالدة فى كيان الوطن ووجدان الواطن دون 
تعاون الأسرة القطرية الواحدة وایمانها 


وثقتها التامة بقيادتها الرشيدة ۰ ودون 


-- مجسلة الدوحسة سسبتمیر 1۹۸1 


سیف آل شاي 


السمو الشیخ 
البلاد القدى فى 
وخارجيا الوجهة التى اکسبتها ما تنعم به 
من آمن ورخا: بالداخل واحترام وتقدیر 
بالخارج 

لقد کان. لصاخب السمو الأمير الفدی 
الفضل فى ارساء سياسة قطر الثابتة والقائمة 


على ثلاك دعائم وقؤاغد أساسية وراسخة 








هى القاعدة العربية والقاعدة الاسلامية 


والقاعدة الدولية 

ولعل ما أقدمت عليه دولة قطر من 
مساهمة فعاله فى اقامة مجلس التعاون لدوك 
الخليج العربية والانضمام إليه ؤبروز هذا 
الجلس ككيان موحد وقوى يضم بالاضافة 







التحدة ودولة البحرين 


السعودية. وسلطنة عمان. ودولة الکویت 





لیعطی الأكيد على الرغبة الصادقة 
التى تؤمن بها دولة قطر وتمارسها فى سبيل 
جمع الصف العربى والبروز أمام ١‏ 
الدولی كقوة عربية واحدة انطلاقاً من أن قوة 
الأمة العربية هو ف وحدتها وتكاتفها 
وإننا منذ فجر الاستقلال لدولتنا الفثية 
ومنذ انضمامئا إلى الأسزة العربية الواحدة 
بن خلال جامعة الدول العربية ولحن نضع 


الأهذاف السامية للأمة العربية تصب اغيننا 


ايماناً ما بالدؤر الانسائى والحضاری لهذه 
الأمة فى المجتمع الدولى » ومن هنا كان عملنا 
وجهدنا التواصل من أجل جمع الكلمة 
العربية وتوحيد مسارها + فلم نتخلف یوما 
عن اجتماع للخير أو مسعى للسلام ۰ ولم 
نتأخر يوماً عن اداء دور أسئد إليتاء 
متخذين من الايمان بوحدة الهدف والصیر 
دافعاً لا ومن الالتزام بمواثيق الجامعة 





كذلك كان خرص دولة قطر على 
الانضمام لمنظمة المؤتمر الاسلامى من منطلق 
ایمانها بأنها عضو من جسد الأمة 
الاسلامية العظيمة وأداء لرسالة آشت بها 
واسئوحنها من قول الحق تبارك وتعالى 
, کنتم خير أمة أخرجت للئاس ؛ ومن قوله 
تعال ,وتعاونوا على البر والثقوی» 

وان خكومة دولة قطر وبتوجیهات من 


صاحب السمو الأمير القدی لتبذل 





کا سم 





ماوسعها البذل كل ماتستطيع فى. سبیل 
رفع راية الأمة الاسلامية وتوحيد كلمتها 
مساهمة فى استقرار العالم ودفع تجلا 
السلام الى الهدف الذى نسعی اليه جميم 
آما على الستوی الذولي فان دولة قطر 
تتعاون مع مختلف الدول الضديقة 
والشعوب الحبة للسلام ل 
عالی وتحقيق رخاه الانسانية والحافظة 











تاه سن :سلا 





على العلاقات. الدولية التينة بين الأمم 
انطلاقاً من مبادئ الأمم المتحدة وتحقيقاً 
لهذه المبادئ بما يكفل اقامة العلاقات بين 
هذه الدول غلى میدأً التعاون والاخترام 





وقد قامت دولة 

فى خل الخلافات والشاکل الدولية على 
مختلف آشکالها سياسية آم عسكرية ام 
ولاتزال حريصة على الساهمة 


ورها پا 





اقتصادية : 


ف تخفیف التوترات: الدولية وتقزیب 


۸ - مجسلة الدوحسة سسبتویر ۱9۸6 





الواقف والاشجاهات حیال القضایا الصيرية 


فى جميع الحافل الدولية 


فى هذه الأطر ومن خلال هذه القواعد 
الثلاث العربية والاسلامية والدولية تتحدد 
معالم سیاستنا وتتجسد أسس ومبادی هذه 
السياسة ۰ فنحن تعمل وئسیر فى كل انجاه 
التضامن العربی 
والاسلامی والدولی وتتواکب مع هذه البادی 
مساندتنا الكاملة للحقوق الأساسية للشعوب 


بودی. إلى ترتیج 


فى الاستقلال وتفریر الصیر وى مقدمتها 
حقوق الشعب الفلسطینی . وموقفنا فى هذا 





العربية الحقلة وثحقیق الطالب. الشتروغة 
للشعب الفلسطینی فى العودة وتقریر الضیر 











دولته الستقلة. على ترابه الوطنی 
بقيادة منظمة التحزير ممثله الشرعی 





الاستعمار أيثما كان وانهاه التمييز المتصری 
وتدعيم سيادة الدول: على ثرواتها وموارد‌ها 
الطبيعية ۰ دون أن ندخر جهداً ق مسائدة 





هذا التاييد بما يلزمه من عون ومؤازرة 
إن هذه السياسة التى یتبناها سمو الأمير 
وحكومته الرشيدة ویرعاها سمو ولى عهده 
الأمين الشيخ حمد خليفه آل ثانى هی 
الثى وضعت دولة قطر فى المكائة الر 
الدول وخلقت لها هذه السمعة الطيبة 
الدول العربية والاسلامية واكسبتها وزنها 
الفعال على الساحة الدولية 








أحمد بن سیف آل ثانی 





ودورها قي دعم استقلال الب لاد 


يعتبر قطاع البترول ركنا اساسیا قى 
التنمية ااقتصادية لدولة قطر . با 
المصدن الاسامي للدخل, القومي والزکیز: 
الهامة فى تمویل عملیات التئمية » 
بالاضافة إلى کونه مصدرا رئیسیا فى 
تغطية الاحتياجات المحلية للطاقة 
ومصدرا التغذية فى غدید آمن. الضناعات 









البتروكيماوية , 
ولهذا تهدف سياسة قطر البترولية إلى 

تکریس كل الجهود فى الاستفادة 

القضوی من العائدات البترولية + وفى دقع 


عجلة التقدم فى البلاد ؛ والعمل على 
تحقیق التكامل فى صناعة البترول ودمجها 
في الاقتصاد القومى ونشاطاته المختلفة , 
والتحول بالاقتصاد القطرى من الاعتماد 
على مصدر ثابت للدخل القومى إلى قاعدة 
انتاجية متنوعة وموسعة . 


وتعتمد المشروعات المستقبلية فى دولة 
قطر على تطوير مشروع الغاز فى حقل 
الشمال .ذلك المشروع الذى سيجعلها من 
الدول الرئيسية المنتجة للفاز , كما أنه 
سیودی إلى تنمية الموارد الانتاجية بشكل 
ملموس ٠‏ حيث ائه يختلف بطبيعته عن 
المشاريع التنموية الاخرى التى لابد من 
اخفتاعها سم اولزیاک واشتج مع مراعغاة 
الموارد المالية المتوقعة : وقد تم إعداد 
الدراسات لتطوير الحقل . خاصة وان 
الطلب على الغاز فى زيادة مطردة ٠‏ ومن 
المتوقع أن یزداد الطلب عليه كبير 
فى نهابة الثمائينات وبداية التسعینات ٠‏ 
وسیصاحب الشروع تطوير عدد من 
المشاريع الاقتصادية الکبری التى تعتفد 
على الغاز . من صناعات بتروكيماويسة 
وصناعات اسمدة وصناعات اخرى تعتعد 
على الطاقة الرخيصة . 

وفى السنوات الماضية ۰ وبعد القرار 


التاريخى بالسيطرة الكاملة على ثروات 
البلاد فى عام ۱۹۷۶ » بد ات مرحلة جديدة 








الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثانی وزير الالية والبترول 


فى تطوير وتوسیع الصناعات القائمة على 
الطاقة البترولية والاستفادةالكاملة من القاز 
الطبیعی. واستكمال صرح صناعة ضخمة 
فى منطقة ام سعید تضم العديد من 
الصناعات الثقيلة واهمها : البتروکیماویات 
والاسمدة الكيماوية والحديد والصلب 
والاسمنت . 











ومن كل ذلك وغیره ندرك معالم السياسة. 
البترولية لدولة قطر التی ترکز على 
الحافظة على الثروة الوطنية لاطول وقت 
عمکن وعلی خطط التتمية فى البلاد 
والبحوث التقنية التی تهدف إلى تطویر 
الجتمع ورفع كفاءة استخدامات الطاقة مع 
تنمیتها وتطویرها لتحقیق التمو والازدهار. 





- ۸٩ - 

























رغم حداثة العمل الاجتماعی فى دولة 
قطر فاننا نشاهد مایجری من تطورات ق 
الخدمات الاجتماعية القدمة للمواطن 





القطرى والتى تعبر عن جدية الدولة 
ورغبتها: الصادقة' فى اي نجتمعها 
والعمل س بصفة دائمة على تطويره 
من أجل الرقی والتقدم 

وخلال سئوات وجيزة من الاستقلال 
استطاغت دولة قطر بقيادة أميرها الفدی 





قواعد نهضتها العاصرة . وأن توفر كافة 
الإمكانات لبلو رة العمل الاجتماعی ۰ بداية 
من اختیار الکفاءات التخصصة وتنظیٌ 
الأقسام التعددة ,ووضع الخطط الدروسة 
وبلورة الاطار الفكرى ؛ الى توفير الوسائل 
العلمية والعمل على إنتشار مؤسسات الرعاية 
الاجتماغية بكافة خدماتها لتلبی 
احتياجات المواطئين ولثعبر عن 
فى الجتمع . 

وقد انطلقت وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية بمهماتها ومسئولياتها فى إطار 
الأهداف الاجتماعية الثی 
تضمنتها السياسة العافة للدولة + م ترشدة 
بتوجيهات أمير البلاد الفدی ۰ التى تعکس 
الحرص الشديد والاهتمام التواصل لتحقيق 
التنمية والتقدم: والاستقرار لهذا المجتمع 
وابنائه الكرام .. 

وقد رکزت فى مسیزتها الهادفة على 
اتحقيق الرعاية وحماية الاسرة والنشء 
ونشر روح التعاون بين المؤاطنين وتوفیر 





إرادة 





والبادی» 
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بقعم 
عاي بن ]به الأنصاي 
وا سمل واش نون الا یماعی و 


الحاجات الأساسية لابناه هذا البلا 
العزيز ۰ إضافه إلى اعلاه صوت قطر بين 
دوك العالم بالمشاركة فى المؤتمرات والندوات 
التى تقوى العلاقات العربية والدولية : 
وتجعلنا تطلع على تجارب الاخری 
ومایجری من تطورات فى هذا الجال 
الحيوى , 

والواقع أن. وزارة العمل. والشؤون 
الاجتماعية بنشاطاتها المتعددة إنما تقوم 
بأدق وأخطر الهمات ف حياة الجتمعات 
الحديثة : فكل تشاطاتها وثيقة الصلة 
بحياة ومستقبل غالبية المواطتين : إضافة 
الى دورها إلايجابى الفعال فى تنمية وتطوير 
الجتمع ودقغه نحو تحقيق أهدافه 
المرجوة . 

وقد بود ار 
على أسس خاضعة للتخطيط العلمی والتابعة 








الدقيقة والتقييم المتواصل لكل مائنجزه من 
أعمال س خاضة م ف نطأق مسئولیتها 
المباشرة فى مجالات العمل والاستخدام 
والرغاية الاجتماعية والتعاوئيات . 

واستطاعت فى هذه الجالات وغيرها أن 
تحقق انجازات بالغة الأهمية : فق مجال 
التطویر الادارى نهجت الوزارة 











تضمن إنشاء إدارات جديدة بالوزارة 
للتعاون والتخطيط والشئون الفنية والشئون 
الادارية والمالية ۰ كما صدر القائون رقم 
(۸) لسنة ۱۹۸۲ بتنظیم الوزارة وتحدید 
| هدافها وصلاحیتها ونظامها الداخلی بشکل 
يان اتنسير ونتسيي اليل الادارک:. 

وق مجال العمل والاستخدام ؛ سعت 
الوزارة إلى تحقيق تكافؤ الفرص للمواطنين فى 
القطاغات الختلفة وتمكيئهم من ممارسة 
العمل فى ظل القوائين التى تكفل لهم العدالة 
لاجتماعية وتعمل على تحسين سئویاث 
العيشة لهم وتحافظ على حقوقهم » وفتح 
مجالات عمل جديدة.. وی هذا المجال 
عملت الؤزارة على تطویر وتنمية قسم 
التقتيش والعلاقات. الصناهية حتى يحقق 
مسئولیاته بنجاح » ويوطد العلاقة بين 
العمال: وأصحاب الأغمال.: ويراقب,سلامة 
تطبیق. قانون, العمل .وتدبير اجزاءات 
السلامة حفاظا على صحة العمال وحمايتهم 
من ألخطار الهئة وآمراضها واصابات 
العمل . 

وتوثيقا لأواضر الأخوة والتعاون بين 














قطر والدول. العربية الشقيقة وخرصا على 


تنظيم استقدام العمالة العربية للعمل بدولة 








قطر تم توقيع خمس إتفاقيات مع كل من 
جمهورية مصر العربية والجمهورية 
التونسية والملكة الغربية وجمهورية 


السودان الديموقراطية وجمهورية الصومال 
الديموقراطية . كما تم تطوير سم الاستخدام 





الداخلية لضبط عفلية استقدام العاملین من 

خارج البلاد 
ارج الب 

السجلات 


: واضدار بطاقات العمل وحفظ 
الخاضة بالعمالة .وطلبات 
الباحثين عن العمل والعمال 

أما على الصعيد الاجتماعى ٠‏ فقد عملت 
الوزارة على تنظيم قسم الضمان الاجتماغى 
من أجل تحقيق الاصلاح الاجتماعى 
الشامل ورعاية: النشنء: وحمايته » وسعت 
إلى تدعيم جهازه الوظيق الذى يقوم 
بالاشراف على الخدمة الهامة التى تقوم بيا 
الدولة لرغاية الفثات ذات الأوضاع الخاصة 
كالمعوقين والعاجزين عن العفل 
والأرامل والطلقات . وقد أنشأت مكاثب 
فرعية للضمان الاجتماعى فى مديئتى الخور 
والشمال الاجتماعية 
للمواطنين فى أماكن إقامتهم ۰ بالاضافة إلى 
إنشاء مرکز التدريب والتأهيل الاجتماعی 
للسيدات والفتيات القطريات اتحسين 


والأيتام 





اتات 
پم الخدما 

















الوضع الاجتماعى للأسرة وإثاحة الفرصة 
امام التدربات للعمل النتم . 

وقد قامت الوزارة بتقديم الساعدات 
الاجثماعية التی بلغت هذا العام 
۰ ريال قطری ٠‏ شبلت 
۹ حالة اجتماعية ۰ وهذا إضافة إلى 
تسجیل انشاء الجمعية القطرية. لرعاية 
العوقین بالتعاون مع بعض آبناء البلد 


الخلصین : وقد حققت هذه الجسية 
العدید من الساهمات الأهلية الطوعية للعمل 






الاجتماعی والائسائى ٠‏ وق الشهر الاضی 
(أغسطس ) أقيم أسبوع خلیجی للمعوفین 
فى الدوحة بمثاسبة السنة الدولية للشباب » 
وشاركت فيه دول مجلس التعاون 
الخليجى ۰ وكانت أهم أهيافه توصیة 
الجتمع إكشترورة العمل جال اتفه خقرق 


بیدا 5 احقرج والععل 








9 f 


اباك اک ی ر 


السدة الذولية شبات 





العلاقات حتی تشمل معوقی دول العالم , 
ومن واقع سياسة الدولة وتوجیهاتها 
بضرورة تنمية الحركة التعاونية وتشجیعها 





وتقدیم كافة العون لها : أعطت الوزارة کل 
عنايتها لتأمين كل مقومات النجاج 
للجمعيات التعاونية ۰ فتم افتتاح سيع 


جمعيات تعاونية استهلاكية فى أماكن 
غديدة من البلاد : ویجری | الاعداد لافتتام 
الزید منها فى مناطق 

كما أن الوزارة قامت فى ن توت 
الأخيرة بتدعيم جهازها الوظيق فى مجال 
الإسكان الشعبى ۰ وتعاونت مع .وزارة 
الأشغال العامة فى توفير الساکن المجانية 
للعجزة والساکن. الشعبية. لذوى. الدخل 
اللحدود » 
ارڈ المنتفع وعاداتها الاجتماعية > وقد 





بحيث نتناسب مع غدد أفراد 





































بلغت عدد الساکن الشعبية والمجانية التى 
سلمت لأصخابها هذا العام ۷۲۷ مسكنا . 
ا ضافة إلى ماتقوم به الدولة من خلاك وزارة 
العمل لبناء مجمعات سکنية خارج الدوحة 
تشبه الدن الصغيرة الحديثة وذلك لسكنى 
| هالى القری القديمة 

إلى جوار كل تلك الأنشطة الحيوية »> 
ة العمل والشكؤن الا 
برض على أهدافها الأخرى ذات الأهمية 
الخافة مثل البيثة 
الحتياجاتها ومواردها الاجتماعية : وایقاظ 
عی والتوجیه والارشاد ۰ وخلق 
القیادات الحلية : والنهوض بالصناعات 
والعمل على إدخال الصناعات 
الجديدة » وغیر ذلك من السئولیات التی 
تباشرها نحو الأفراد والهیثات 





پجد أن 





دراسة ومعرفة 


الريفية . 





وهذا الجهد البئاء : مضافا إليه الشاركة 
ف العديد من الوتمرات والندوات والحلقات 
الدراسية التى تعقد على الستوی الاقليمى 


والعربى والدولى ۰ ماهو إلا ترجمة صادقة 





تتطلب باستمرار العمل 
الاجتماعی . وتعميق الشعور بالسئولية 
لدی المواطنين والاستمرار فى إنشاء الزید من 
الراکز الاجتماغية والجمعيات التعاونية 
يع العمل الأهلى التطوعى وكل ما من 
شأنه خدمة الوطن وأبنائه 


التوسع فى 





على بن آخمد الأنصازی 


ند را حم 





































أصبح التخطيط عَلّما على الدولة 
العصرية ۰ فتضع, جميع الدول ف عصرنا 
الراهن خططا لتحقيق أهدافها فى جمیع 
المجالات ؛ وتجند لذلك الموارد المكنة 
والوسائل المناسبة , 

والاعلام القطری هو أحد اجهزة الدولة 
التى تسیر فى اتساق مع باقى الأجهلؤة 
لتحقیق الخطة العامة » لذلك كان ضروارنا 
أن تكون للاعلام القطری استراتيجية 
تستلهم تلك الخطة وتتواءم معها . 

وتنيع استراتيجية الاعلام القطرى من 
مجموعة من العوامل الثابتة التی تتميز 
بخاصية تاريخية مستمرة لارتباطها 
بالخصائص الجوهرية للانسان القطرى.ء 
اضافة الى مجموغة من العوافل التغيرة التى 












41 - مجسلة الدوحصسة سسبتمير 15 


| السام 
الشعسري 


بين الوسائل والأهداف 


بقام: عب دالله«صادق 
مدير إدارة المطبوعات والنشر 


خلا 
توا پو ردک ا از رب 4 





لوأجبة نش فلات 
وهتاك ثوابت فى استراتيجية الاعلام 
القطری أهمها : ۱ 

+ السياسة العامة للبلاد القى أرسى 
اسسها الحديثة حضرة صاخب السمو 
الشيخ خليفة بن خمد آل ثائى امير البلاد 
القدی . 





الصحف وللجلات القطرية 


۰ التراث والتاریخ القطری باعتباره 
اساس مايسود. الجتمع من قيم ومعاییر 
یتوارثها جيل عن جيل وتمثل العماد 
الأساسى باقع القطری بانعکاساتها 
المؤثرة فى خياة. أفراده ؛ وینص النظام 
الأساسى المؤقت العدل فى مادته الثامنه على 
أن «تزغى الدولة التراث. الثقاق القومى 
وتحافط عليه وتساعد على نشزه: وتشجع 
العلوم والفنون والاداب والبحوث العلمية , 
ء انتماء الشعب القطری للأسرة 
الخليجية والأمة العربية والعالم الاسلامى 
انتما» املته الظروف التاريخية والمصيرية ؛ 
كذلك موقع قطر فى منطقة الخلیج العربية 
تلك النطقة التی تسهم فى رخاء العالم 
ورفاهیته بما تملكه من ثروه نفطية ٠‏ اضافة 
لتخرك قطر الدائب على الساحة الدولية 
ضمن امجموعة دول عدم الالحیاز .ومن 
ال منظمة الامم التحدة لساندة قضايا 
الحق والعدل فى جميع ائحاء العالم , 
٠ /‏ الانسان القطرى باعتباره. الثروة 
الحقيقية للبلاد وبذل كل الجهد فى سبيل 
اطلاعه على كل مايثقف عقله ویریج نفسه 
وباعتبار ان العقل العام لأى مجتمع هو 
مجموع. عقول افراده 
وتضع أجهزة الاعلام القروءة 
والسموعة. والمرثية هذه البادی» الثابثة 
نصب اعينها : وتعلن عنها بكافة السبل 
التاحة ۰ وتدافع غنها بكل الأساليب 
الشروعة اسهاما منها فى الحفاظ على قيم 
الجتمع وتقدمه وازدهاره 
المتغيرات فى الاسترا 
أما التغیرات التى طرأت على المجتمع 
القطری فى السنوات الاخيرة فيوليها 
الاعلامیون كل اهتمامهم ويتابعونها بكل 
الجهد ويقدمونها بالاسلوب الذى یناسب 
الظروف . 
ومن أهم المتغيرات : 
+ مجلس التعاژن لدول الخليج العربية 

















محمد عبد الرحمن الخلیقی 
ويل وزارة الاعلام 


لامل الذی اصبح حقيقة معاشة فى الواقع 
والذى یمثل بالنسبة لشعب الخلیج العریی 
نقطة تحول ای الطریق السلیم ومحطة 
انطلاق لتحقيق الامال الكبيرة التی ظانا 
راودت عقل وقلب کل مواطن خلیجی 

٠‏ الحوب العراقية الايرانية بما تمثله 
من خطر جسيم لیس على مصالح دول 
النطقة بل وعلى مصالح العالم اجمع وذلك 
یبا تؤدق اليه من استنژاف لعاقات 
وامکانات شعبين سلمین تجمع بینهما 








التليفزيون القطری 


أوثق روابط الدين والجوار بدلا من توظیف 
تلك. الامکانات وتلك الطاقات لرفاهية 
ن المسلمين وازدهارهما 


يادة العروض ف السوق العالمية من 





البترول عن الطلوب منه وما يستتبع ذلك 





من ضرورة ترشيد الانفاق ومحا, 
والحث على تفهم الوضع والإدراك العقلاتی 
الواعى لما تمر به البلاد بل والعالم كله من 


رة 





ظروف اقتضا 


هذه العوامل الثابته منها والتغيرة هی 


التی تشکل الخطوط العامة لسياسة الاعلام 
القطری : وهی التی توجه جهود السئولین 
فى هذا الجهاز الهام ۰ غايتهم فى النهاية 
رفعة كأن وطنهم والازتقاء بمواطنيهم + 
حتى یقوم. الاعلام القطری بالرسالة » 
فى ظل النهضة التى 
تشهدها الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى امير البلاد 
چ 





ويؤدق الأمانه + 


القدی وولى عهده الأمین . 
عبدالله محمد صادق 


~e 








حب اح 


الموقف يعتبر من امواللف 
الناهضة - وضمن امک 
العنصرية . 


منذ ولادة الثورة الفلسطينية قبل دسعة 
عشر عاما ۰ وقفت دولة قطر الى جانب هذه 
الثورة ٠‏ ولم تبخل علبها باي تضحية ممكنة , 
ولقد كان هذا الوقف الرائد تعبیراعما يجيش 
في صدور ابناء الشعب القطري » من 
مشاعر الاخوة العربية . ووحدة العمل 
والضیر العربي ١‏ ولقدد انعکش. هذا 
الموقف الطليعي لدولة قطر ؛ على مدى 
السنوات التسع عشرة الماضية . في 
جميع الخطوات والمارسات القطرية » وسواء 
على صعيد السياسة والديلوماسية » أو على 
صعید. الدعم المادي والمعنوي المباشر للثورة 
الفسطينية والشعب الفلسطيني . 

واذا كان لنا ان نسجل ما لدولة قطر من 
اياد بيضاء على الكفاح الفلسطینی وا لثورة 





الفلسطينية ؛ فائنا نذكر بان عددا من قادة 





التي فجرت الثورة الفلسطينية في الفاتح من 
كانون الثاني ( يناير ) من عام ۱۹3۵ ... وبعد 
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إذا جار لذا ان نقيم موقف دولة لي ناد نتواتی عن القول ٠‏ ان هذا 





HEN"‏ ب على التزام دولة قطر 
KE‏ العادل ضد الصهيونية 


هذا التاريخ بشهر واحد فقط ؛ اي في ۱ ۲ 
۵ , رفرف العلم الفلسطيني في سفاء 
الدوحة عاصمة قطر ؛ عثدما افتتح اول م كنب 
لمنظمة التحرير الفلسطينية في دول الخليج 
العربية, علما بان دولةقطر لم تنل استقلا لها ء 
إلا بعد أكثر من ست سئوات على ذلك التاریخ 
مما يشهد على صدق المشاعر الوطنية والةومية 
العربية لدى القائمين على شؤون البلد انذاك 
وفي طليعتهم سمو امير د ولةقظر الشيخ خليفة 
أبن حمد ال ثاني » وقد کائت هذه الشباعر 
الصاد قة؛ والثابعةمن قلوب مؤمنةبوحدة الامة 
العربية والوطن العربي الکبیر ٠‏ وبان المعركة 
شد الصهيونية هن معرکة:مصیر ووجود ٠‏ 
كانت كافية لجعل المسؤولين في دولة قطر 
بتجاوزون جميع العراقيل التي كانت تفرضها 
(العلاقات التعاقدية الخاصة ۰ والاتفا قیات 
والالتزامات والتنظيمات المترتية عليها ؛ البرمة 
مع الحكومة البريطانية ) ؛ والتي الغيت رسمیا 
في الثالث من ايلول ( سيتمبر) من عام ۱۹۷۱ 





فلسطين في خطب | لامير 


وقد جاء استقلال دولة قطر في الثالث من 
ايلول (سبتمير) من عام ۱۹۷۱ » لیعطي 
القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية زخما 
قويا » حيث اصیحت الارادة القطرية حرة 
طليقة ؛ وقادرة على التاثير في مجريات 
القضية الفلسطينية ؛ بما لقطر من امكائيات 
ومواقف مشرفة . ولقد تجلى الموقف الة طري 
بعد استقلال الدولة ؛ بشكل واضح وجلي » 
في خطب سمو امير دولة قطر واحاديثه 
وتصریحاته » بحيث ندر ان خلا واحد منها » 
من ذكر النضال الفلسطيني العادل وتسعجيل 
تابيد دولة قطر ودعمها غير المحدود لهذا 
التضال ١‏ بل انه مئذ اليوم الاول للاستقلال 
(۲ -۰ ۹ -۱۹۷۱) ,لم یخل حديث سدياسي 
لسمو الشیخ خليفة بن حمد ال ثاني ١‏ از لسمو 

















ولي العهد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ٠‏ او 
للوزراء ٠‏ وسفراء الدولة لدى الامم المتحدة 
والنظمات واللجان التفرعة عنها ؛ ولدی | لدول 
العربية والاجنبية ٠‏ من الترکیز على الاضية 
الفلسطينية ء باعتیارها القضية العربية ال ولی 
التي تولیها دولة قطر . جل اهتمامها ٠‏ وتبذل 
من أجل انتصارها اکبر جهودها واوسع 
وقتها . 

ففي خطاب لامیر البلاد ۰ بعتاسبة اعلان 
الاستقلال ۰ قال سموه ما يلي ؛ (تومن | لدولة 
باخوة العرب جمیعا , وتسعی جاهدة لدوئيق 
عری التازر والترابط مع کل شقيقاتها ١‏ لدول 
العربية » وتساعد بکل قواها ؛ الجهود الشترکة 
لتحقيق الوحدة العربية , والكفاح في سبیل 
نصرة قضایا العرب ۰ وفي مقدمتها قضنية 
ارض فلسطین المغتضبة ۰ وقضیة الار اضي 
العربية الحتلة ؛ وهما قضية كل عربي ٠‏ وتؤيد 
الدولة تاییدا مطلقا . حق شعب فلسدطين 
الغربي في استرجاع وطنه المقتصبٍ ۰ كما 
تؤيد تأبيدأ مطلقا » دول المواجهة العربية ؛ في 











سمو امير البلا القدى الشیخ خليقة بن حمد آل تانی. فى احدق لقاداقه مع يان عرفات 


نضالها لاسترجاع اقاليمها المحتظة .) + 


وفي خطاباته التالية في مئاسيات 
مختلفة ؛ وفي احادیثه الصخفية نري سمو 
الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني : برکز على 
ضرورة التضامن العربي ,ووحدة الصف , 
كوسيلة لابد امنها لتحرير الازض العربية 
المغتصبة ؛ وفي هذا المجال نراه يقول : أنه 
(إذا كان الاجماع العربي منعقدا على ان 
تحرير الارض العربية المحتلة ؛ واسترجاع 
خقوق شعب فلسطين المغتصبة : هما 
الهدف الرئيسي الراهن ٠‏ الذي ان 
نسخر من اجله كل طاقاتنا وامكائيا 
فان تحقيق هذا الهدف مرهون بتعاوننا 
الصادق لتوحيد جهودنا ۰ وحشد طاقتنا 
وامكائياتنا , حيث لا وزن لوحدة الهدف , 
اذا لم تقترن بوحدة الصف ) . 

وقال سمو امير دولة قطر ایض : 
( :.. واذا كنا في قطر : نومن كل الايمان 
بهذه الحقيقة ( التضامن العربي ) ١‏ فائنا 












ينن مئظمة ؛ التجرير الفلسطلينية 


نومن في ذات الوقت ؛ ايمانا راسخا بان 
التضامن العربي ۰ هو امضى سلاح , 
نستطيع به حمل اعبائنا الراهنة الجسام » 
ومواجهة ما نحن مقبلون عليه في المستقبل 
من تحديات عظام ۰ ومن ثم فان اوجب 
واجبات امتنا ٠‏ ان تنمسك بالعروة الوذقى , 
التي تجمع بين شعوبها , للحفاظ على 
تراها التليد + ولتنتصر في معركة التط ویر 
وان تحرص كل الحرص على توحيد صفها 
وكل طاقاتها , للفوز بالتصر المبين في 
معركة التحریر » وللوفاء بالتزامها القدس 
المشترك الكبير ؛ الا وهو استرداد كل 
الاراضي العربية السليبة ۰ واستعادة کل 
الحقوق العربية المغتصبة ؛ وفي مقدمها , 
وفي الضف الأول متها ۰ حق الشعب 
العريي الفلسطيني في وطته ۰ وحقه في 
تقریر مصیره:۰ ) 

ولا يكتفي سمو امير دولة قطر ٠‏ بالد عوة 
الى التضامن العربي فوق اي اعتبارات 
سياسية ؛ او تناقضات ثائوية , او خلا قات 


- ٩۵ بب‎ 














هامشية ؛ بل نراه يحدد الوقف القطري من 
القضية الفلسطينية ؛ تحدید | قومیا دقیفا . 
فیقول في حدیث ادلی به لمجلة ( الحواد ث ) 
البيروتية بتاریخ ۲۲ - ۲ - ۱۹۷۲ : 

( الحدیث عن کل القضایا السياسية هو 
حدیث معاد . ولیس فيه شيء جدید ۰ الهم 


هو القضية الفلسطینية ۰ انها 
هي قضية الفلسطینیین ۰ اتها محور 
سپاستنا وعلاقاثنا مع الدول ... فالا ضیة 
الفلسطينية هي الاساس ؛ ونجن عائدها 
نضع میزانية التنمية ٠‏ نحسب اولا حساب 
التزاماتنا بشان القضية الفلسطينية ١‏ 
ونحن في قطر تقدر للفلسطینیین الاو 
الذي لعبوه مع رعايا الدول العربية الق 
في معركة التنمية الثي خاضتها البلاف,. 
لذلك نحس نحوهم بمسؤولية خاصة, .م 





تضاف الى مسؤوليتنا ازاء قضديتهم 
القومية .) 

وفي حديث آخر لصحيفة (البدرق) 
البيروتية ٠‏ يتاريخ ۲۱ - ۵ - ۱۹۷۵ نوی 





سموه يقؤل (٠١‏ ان داعم دولة قطن للقضية 
الفلسطيئية هو دعم بلا حدود ؛ فالقضية 
الفلسطيئية من اوچب. الواجبات., ودغمنا 
لها ليس امرا حديث العهد ؛ بل هو قديم , 
ولا بمكن ان نتاخر عن بذل كل طاقة في 
سبيل اقدس قضية ؛ لانها الجوهر الحذ يقي 
الذي يتركز عليه كل نضالنا ٠‏ ) 

ان هذا الالتزام القومي بالقضية 
الفلسطيئية , والذي عبر عنه سمو امبر 
دولة قطر اصندق تعبير ۰ انما ینم في 
الواقع عن شعور عميق بالمسؤولية : واد راك 
واع لكون قطر .جزء1 لا يتجزا من الوطن 
الغربي . الكتدر ٠‏ ولكن الشنعب القطري 
واحدا من شعوب الامة العربية ۰ التي 
تتطلع ابدا الى الوحدة العربية الكبرى , 
اضافة الى کون هذا الالتزام ١‏ نابعا عن 
وعي. بواقع العدو الذي تواجهه الافة 
الغربية منذ بدايات هذا القرن . بعد ان 
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زرعه الاستعمار خنجرا في خاصرة الآمة 
العربية ؛ وليكون مخفرا اماميا ‏ بحمي 
مصالح المستعمرين .. وفي سباق التعبیر 
عن الوعي بواقع العدو واطماعه التي لا 
تعرف حدودا في الارض العربية ۰ نری 
سمو الامیر يقول : ( ان الصهيونية 
نداعبها من قدیم احلام التوسع في هذه 
المتطقة من العالم العريي ۰ ولكن هذه 
الاخلام » تصطدم بتصميم الامة العربية 
على ان تظل هي صاحبة السيادة في 
بلادها ٠‏ وبتصميم الارادة العربية ٠‏ على 
التصدي لاني عدو دخيل مهما كان مصعدره 
كما ان العرب لن يسمحوا بان تتحول 
اسرائيل ؛ الى امبراطورية ١‏ ترث 
الامبراطوریات التي اثدثرت في الشرق 
العربي , ونحن نثق في قدرتنا على الوقوف 
في وجه اطماع اسرائيل التوسهية ء بقدر 
نفتنا في ان الامم امتحدة,هی‌پالاخری ١‏ لل 
تسفحم پاستمرار سيا “الاستعمار 
والاحتلال .) 

وفي مقاللة اجر اها معه التلیفژیون الفر نسي 
ع اقلق (0) ععبتاریج ۱9 ۱ ۱۹۷۵ 
قال مو سج فة بن حمل لاقي ۽ 
(ادا ازام ایال /لاسرائيدا مشيلا 
ویتعرض, للاتفجان مي إبوم. من الایام ۰ ۱و1 
ما بقیت اسرائیل على تعنتها وتحد باتها 
لقرارات الامم المتحدة ١‏ والتي اهي اکبر 
جمعية في العالم ) ثم قال : ( ... تحن طلاب 
حق ؛ ولا يمكن ان نتراجع عن حقنا مهما 
بلغ الثمن » فاسرائيل : جورها وظلمها لم 
بقتصر على قضيتنا , بل تحدت به قرا رات 
الجمعية العامة : وخالفت فيه اذظمة 
وقوائين الجمعية العامة ؛ التي من مبادئها 
الحق والعدل .. والجمعية العامة عندما 
طلبت فى قرارها باعادة الاراضي العربية 
المحتلة ۰ كانت تنظر لهذه القضية » ذظرة 
عدل وانصاف .:. فاذا كائت اسرائيل لن 
تعن لهذا القرار الذي ايد الحق العربي , 
فكيف يتراجع العرب عن حقهم .. بل 
بالعكس سيزيدنا قوة الى قوتئا ۰ وتما سكا 
الى تماسكنا , ولا يمكن ان نتراجع عن 
حقنا ,) . 








دعم قطر 
EK‏ 1 1 





منذ فجر الاستقلال ؛ اخذت دولة قطر 





عهد | على تفسها بدعم الشعب القلسط بتي 
وقضيته العادلة ونضاله الشروع . بل ان 
هذا الدعم یعود كفا قلنا الى الايام ال ولی 
لانطلاقة الثورة الفلسطيئية ۰ وقد الدزفت 
دولة قطر بهذا الوقف الداعم للة ضیه 
الفلسطينية في جميع مؤتمرات القمة 
العربية ۰ ومؤتمرات القمة الإسلامية 
ومؤتمرات قمة حركة عدم الانحیاز ۰ وفي 
الامم المتحدة : ونادت ابد بحق الشعب 
الفلسطيني في ارضه ووطنه ۰ وبناء د ولته 
المستقلة على ترابه الوطني . ومن كلمات 
امير دولة قطر » التي تؤكد على هذا 
الموقف الراسخ ؛ قوله : ( اما بوصفناجزء1 
لا یتجزا من امتنا العريية فنحن سلتز دون 
بواجب قومي اساسي » یقتضینا ان تقدم 
کل ما نستطیع من تابید لجمیع قضایا ها , 
وان نبذل کل ما یمکتنا من عون لنصرة کل 
شعویها » واولی هذه القضابا - لان حلها 
هو مفتاح حل سائر القضایا الاخری - هي 
قضیتنا الفلسطينية ..: وموقفنا الثابت من 
هذه القضية ‏ هو وجوب انسحاب اسر اثیل 
المعتدية , من جمیع الاراضي الفلسطينية , 
وجميع الاراضي العربية الاخری ‏ التي 
ااحتلتها منذ عام ١551‏ ۰ وفي مقد متها 
القدس الشريف » والاعتراف بحق الشعب 
الفلسظيني في تقرير مصيره بحرية كا ملة , 
وبمعزل عن اي تدخل خارجي ؛ وحقه في 
اقامة دولته المستقلة على ارض وطئه , 
وبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية , الممثل 
الشرعي الوحيد لذلك الشعب الشقيق ) - 


القدس. الشريك 


واذا كانت القضية الفلسطينية . هي | لرمز 
للقضية العربية والتجسيد لها بوا فعها 
الحالي ومستقبلها المتظور ١‏ فان القدس بما 
تمثل من مکانة في هذه القضية . وقي 
تراث الامة وحضارتها ٠‏ لتعتير ايضا رهزا 
مصغرا للقضية الفلسطيئية ١‏ وانطلاقا من 
ادراك دولة قطر لما تمثله القدس من موقع 
زمزي للقضية الفلسطينية برمتها . نرى 
سمو | لشيخ خليفة بن حمد ال ثاني ۰ بقول 
في هذا الجال : ( ... واننا لنقف. بكل ما 
تتيحه امكانياتنا من قدرة ۰ الى جانب 
الاشقاء العرب ؛ لحمل تصيبنا من مسؤولية 














القدس 
استعادة اراضینا العربية الحتلة ۰ وقي 
مقدمتها القدس الشریف ١‏ واسترد اد حقوق 
الشعب العربي الفلسطيني . وفي مقد متها 
حقه في وطنه ۰ وفي تقریر مصبره فوق 
ارض هذا الوطن ۰ كما اتنا نتابع تقدیم کل 





مواقف عملية مشرفة 


واذا كانت تلك هي مواقف دولة قطر من 
القضية الفلسطينية كما عبر عنها بصدق 
سمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثائي ۰ فان 
الواقف العملية ‏ وهي اکثر من أن 
تحصی - قد جاعت لتجسد کلمات سمو 
الامیر ومواقفه الرائدة . 


وغلی سبیل المثال لا الحصر , تشير الى 
ماصرح به مصدر مسؤول في الامائة العامة 
اللجنة الفلسطينية - الاردنية المشتركة ؛ في 
تشرين الثاني ( توفمير) من عام ۱۹۸۱ ۰ 
حيث قال : ان دولة قطر هي الدولة العربية 
الاولى التي سددت الاقساظ المستحقة 
عليها لصندوق دعم الشعب الفلسطيني في 
المناطق المحتلة عن عام ۱۹۸۱ . وكان هذا 
الضندوق قد انشىء تنفيذا لقرارات قمة 
بغداد العربية ۰ من اجل دعم صصمود 


زهرة الدائن 


الشعبٍ الفلسطيني في الاراظيانحتلة . 


ومن ابواقف القطریه الرائدة لقي دعم 
الكفاح الفلسطيئى ٠‏ أن سمو الامير ۰ امسر 
پان تتحمل ,دولة. قطر پنفقات الاعلام 
الخاراجي| سورة الفسفینيه عل اة 
العائبة . فكان نهذه انبادرة الطنبة؟ اكير 


الائر فيا التعريف أ بالقضية الفلسطينيع 
والنضال العادل في المحافل الدولية » وفي 
صقوف الراي العام العالي ۰ والتصدي 
للاعلام الصهيوني الخبیث واضالیله ٠‏ التي 
حاول بها طمس عدالة القضیة » وتذبوية 
واقع النضال واهدافه . 


اما على الصعید المالي » فان دولة قطر 
. وفت داشنا بالتزاماتها الالية 
للمؤسسات والصناديق الفلسطينية ١‏ وکان 
نها باستمرار قصب السبق في هذا 
الضمار ؛ اضافة الى انها تقدم تبرعات 
طارئة في الازمات التي تواجهها الثورة 


الفلسطينية ۰ وعلى الصعيد التعليمي 
والثقافي ۰ كان لدولة قطر ابدا ٠‏ دور 
طليعي في مساعدة الطلاب لفلسطینیدان في 
هذا المجال : حيث تخصص منحا لطلاب 
فلسطيتيين في جامعة قطر : ومنحا أخرى في 
مركز التدريب والتطوير الهني ‏ وغيرها في 
المدارس الثائوية والاعدادية والصناعية 
والمغاهد الدينية والتجارية ۰ كما ان وزارة 
التربية والتعلیم القطرية ٠‏ تخصص بعنة 
دراسية فلسطينية للعمل في الوزارة : وذلك 


اسوة بالدول العربية في هذا الجال ۰ كما 
ان الوزارة تقدم مساهمة مالبة ۰ في کل 
عام دراسي ؛ لدعم جامعات الارض المحتلة . 

ولا ننمى كذلك ان الشعب القطري هب 
لاغداق المساعدات المالية والعينية 
للمناضلین الفلسطيئيين ۰ عندما وقع الغزو 
الصهيوني للبنان ۰ وقد بلغ مجموع 
التبرعات المالية فى غضون اسبوع و احد 
فقط اثنا عشر ملیون ريال قطري ۰ كما ان 
المساعدات الطيبة والغذائية . اضافة الى 
الملابس والاسرة والسيارات وهدایا 
الاطفال » قد استلزمت لنقلها ۰ ثماني 
طائرات شحن قدمتها الحكومة . 

ولا نجد خاتمة افضل لهذه المقالة عن 
الموقف القطري الطليعي من القضية 
الفلسطينية ۰ افضل من تلك الكلمات ٠‏ 
والدعوة الى التضامن العربي ١‏ ونكران 
الذات ؛ التي اطلقها سمو الشيخ خليفة بن 
حمد ال ثاني امير دولة قطر ۰ في خطابه 
الذي القاه في ۱۰ - ۱۷ - ۱۹۸۳ ۰ لدى 
افتتاحه الدور العادي الثاني عشر مجلس 
إلشورى القطري ۰ حیث قال : ( ولقد اصبح 
هچب واجباتنا يفرض علینا ان نقدر - قبل 
فوات الاوان - ان مصالحنا القومية | لعلیا 
+ تقتضینا جمیعا في كل عالنا العربي ؛ ان 
تکون اکبر من عوامل تفرقنا « مهما اشتدت 
وان توحد صفنا » لنستطیع تحقیق اهد افنا 
٠‏ وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية ١‏ 
الحل العادل الشامل ٠‏ الذي لا يمكن بدونه 
قیام سلام في الشرق الاوسط , باعتبار ان 
هذه القضية هي جوهر الصراع 
العربي - الاسرائيلي » ومحور ما نشنا في 
النطقة من قضایا اخری ٠‏ تهدد امنها 
واستقرارها ٠‏ وفي مقدمتها القضية 
اللبنانية . ان دولة قطر تقف الى جانب 
الشعب الفلسطيئي الشقیق ۰ تؤيد نضاله 
الباسل في مواجهة العدوان الاسرا ثيلي 
الباغي ۰ وتساند کفاحه في سبیل استرداد 
حقوقه کاملة ۰ بقيادة منظمة التحریر 
الفلسطينية ۰ التي اختارها بتایید إجماعي 
من الامة العربية ۰ ممثلا شرعيا وجید] له ٠‏ 
وعلی راس هذه الحقوق ۰ حقه في وطنه 
السلیب ٠‏ وحقه في تقریر مصیره بتفسبه , 
واقامة دولته الستقلة على ارض. هذا 
الوطن ۰ ) 


عصام شریح 


- = 











٠‏ وصل عدد الطلاب. والظالیات اؤ 
مدارس قطر النهارية هذا العام إلى 1۷۲۸۵ 
طالبا وطالبة ۰ بزيادة ۱۸۰۹ طالبا 
عن العام اللنايق 1 
الزيادة ٤;١‏ . 


4 أعوام ٠‏ وقد استلمت الوزارة حتی الآ 
من هذه الخطة ٩۱‏ مدرسة . 

» بلغ عدد طلاب الدراسات الجامعية 
ق جامعة قظر والكليات. والجامعات 
الأخرى خازج البلاد ۰1۰۴ طالب وطلبة 
يدرسون فى مختلف التخصصات . 


۳ أصبح عدد الدارسين والدارسات فى 
الدارس السائية فى هذا العام ۹۶۱۰ دارسا 
ودارسة : منهم ٩۵۱۵‏ دارسا و۲۸۹۰ 


دارسة . 

٠‏ بوجد فى قطر عدد من الناطق 
الصئاعية ۰ اثنتان منها فى أم سعید + 
واحدة للضناعات الأساسية والثانية 
للصناعات. الخفيفة .. كما توجد منطقة 
صناعية الى الشمال من مدينة الدوحة على 
طريق سلوی 
الساحلية والتى تقع على بعد ۳۵ كيلو مترا 
جنوت مدينة الدوحة العاصمة كمدينة 
ضناغية لدولة قطر ؛ تضم عدة صناعات 


وقد برزت مدينة أم سعید 
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الشیخ محمد بن خمد آل ثائي 


منها الحدید ‏ والصلب: والسماد . 
والبتروکیماویات : وسوائل الغاز الطبیمی 

+ بلغ انتاج الزيت الخام ۱۰۷ ملیون 
برمیل تقریبا بنهاية عام ۱۹۸۳: أى 
بمعدل یومی قدره (:۲۹) الف برمیل 
يوميا تقریبا . ويلغت. الصادرات ۱۰۲ 
ملیون برمیل تقرییا » أى معدل ۲۸۰ الف 
برميل یومیا تقریبا 

» بلغت الاحتیاجات التمويلية ونفقات 
تنفیذ الشروعات الصناعية والزراعية التى 
تقیمها الدولة او تساهم قیها ۸۳١,۸‏ مليون. 


ريال لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية 
والزارع النموذج اضافة إلى الابحاث 
والتجارب الزراعية فى مجال التربة والیاه 
والشروة الحيوانية . 

+ من آبرز الانجازات التى حققتها 
وزارة الشئون البلدية والبلدیات. خلال 
الأشهر الثمانية عشرة الاضية : هو تجمیل 
وتزیین مديئة الدوحة العاصمة ومختلف 
الدن الأخرى واشاعة الخضرة والتنزهات 
الزاهية فى ارجائها وتنظیم 
کورنیش الدوحة والدوارات الجديدة فى 
العاصمة و: الشوارع والناطق السكنية 
فى جمیع مدن 

» أسهمت وزراة الأشغال اسهاما بارزا 
ومتميزا فى التنمية والنهضة العمرانية التى 
تشهدها البلاد : وهی تتوخى دائما آن 
يكون الطابع الغمازق للمنشآت العامة أو 
الساکن. التى تشرف عليها الحكومة 
متسجما مع التقاليد المعمارية العربية 


الخدمات الوقائية ۰ ثم بالرعاية الأولية قى 
الراکز الصحية . وتنتهی بخدمات 
التعددة الا ختصاصات 

+ تتولی إدارة الكهرباء تزوید الطاقة من 
ثلاث محطات رئيسية تزيد طاقتها 
الاجمالية على ۸۳١‏ ميجا واط وتم مؤخرا 
ترکیب اربع مولدات توربينية اضافية 
تعمل بالغاز . وتبلغ قوة كل منها 10,۸ 
ميجا واط فى مواقع مختلفة من العاصمة 
الدوحة لتزوید شبكة الکهرباه الحالية 
بالطاقة الاضافية الطلو: 

٠‏ ارتفعت الطا اجية اليومية 
لحطات التحلية العاملة فى البلاد إلى 4۰ 
ملیون جالون يوميا ۰ وقد عززت 
الكمية عام ۱۹۸۳ بما يزيد على ۱۱۷۲ 
ملیون جالون من المياه الستخرجة من الآبار 


هذه 








ی يعرم اقا از 
الأدب والثقافة وال الآن أزمة حقيقية فى عالم الثقفین 


في مصر الآن + وفي إحدى صحفها الكبرى + حوار ظال علية 
الامد ٠‏ ومازال قائما ؛ في موضوع جعل عنوانه «ازمة ثقافة ام آزمة 
مثقفين ؟» . 


واقول اولا : كيف تكون ازمة الثقافة دون ازمة منقفین ؛ هل تكون 
عالقة في الهواء ؟ وكيف تكون ازمة نفلت يبتع انليج نقد 
مثققون أو هم قلة قليلة دون ان بکون ثمتازطة نافيا | 

ولنعد عن ذلك » عن صيفة العنوان #لناگذ فیآانوضوع.: 

لعل ما اثير كذلك من کلام حول «الكتاب یکون جو لب بالموضبوع.. 
فالذی عندنا حقيقة وفي سائر الوطن العريي هو عدم الاقبال على 
قراءة الكتب + وهي اصل الثقافة وبنبوعها المعين . وشي عصر 
خاصة عوائق دون انتشار الكتاب في | لخارج والداخل » ففي طریقه 
إلى الخارج حواجز جمركية روتيثية ٠‏ وفي الداخل يرتفع نمنه فوق 
الطاقة الشرائية للجماهير الراغبة فى القراءة » وان كنت اوقن ان 
ليس هناك جماهيز راغبة فى القراءة ولو بالمجان .. فالذين يرغابون 
حقيقة قليل عددهم . والمخضرمون من امثالي يعرفون ان الاعراض 
عن قراءة الكتب ظاهرة موجودة قبل ان ترتفع اثمائها . 


وعلى اي حال نحمد الله للمسئولدن في مصر اهتمامهم بازمة 
الكتاب ومعالجتها » ونرجو ان يفضي ذلك إلى إزاحة الحواجز من 
امام تصدير الكتاب الصري إلى سائر الوطن العربي . 

ومن «لب الوضوع, الشكوى من تفاهة معظم ما ينشر من 
الانتاج الثقافي ٠‏ واخص بالذکر الانتاج الادبي ؛ فلفظ الثقافة عندنا 
بتسع مدلوله ویتسع حتى يشمل الرقصن .. وعلی هذا فالراقصون 
والراقصات مثقفون ومثقفات .. وإذا كان الامر كذلك فلا ازمة ولا هم 
يحزئون ؛ 


عندنا ؛ وقد يكون عند ۶برنا ٠‏ قنوات للنشر في وسائل الاعلام 
وفي دور النشر وخاصة الحكومية » وهی ها اسميته في عنوان هذه 
الكلمة «انابيب»؛وهي ليست كانابيب البترول او الانابيب التي 
تتخذ ارحاما للأجنة في العالم الغربي ؛ فهذه تخرج اطفالا احیاء , 
وتلك تنقل البترول إلى حيث ينتفع به . اما أنابيبنا الثقافية فتخرج 
ا ا یل ٠‏ الدموع حزنا على الادب والتقافة وما بشکل الان 


احیانا اشترك في لجان فحص نا يقدم في المسابقات الادبية » 
فارييكثيرا عن الاعمال الجيدة » وبعضها یفوز بالج وائز , ثم 
۷ تراها تخنلی بائتشر ‏ ربما لقة خيلة اصحابها . او لبعدهم عن 
رین على انابيب التشر » والبعد هنا ليس مکانیا ااا 
غ الضلات والمؤئرات .. 

" آتاروا یمون (لمثالی يعرفون ان آنابیب التضر فیما مضى من 
الزمان كائ قختلً الچید بدافع الذيرة والحفاظ على مستوی 


الصخبفه "او الج او دار النشر ؛ ولانهم کانوا ذوي تذوق پدرکون 


پجواببهم الذقيةة |إلجيد من الرديء ۰ فکانوا يتعبون انفسهم في 
الفحدى والاختيار , لم یکوئوا «موظفين + همهم الانتفاع من هذا أو 
ذاك:: او إزضاه هذا وإغهناب ذاله .> 


القد عرفنا مثلا الزيات في الرسالة ۰ كان مثلا يكتب تحت عنوان 
المقال او القصيدة أو القصة «للاستاذ فلان؛ إذا كان بستحق 
الاستاذية « و «للاديب فلان» إذا كان دون ذلك ١‏ کائت الاولى بمثابة 
«الدكتوراةة والكاتية بمكابة' »الماجستيرء ‏ وتحرج على يديه ماب 
وشعراء في الوطن العربي كله , 


لم يكن يهم الزيات أن يغضب من يغضب لعدم النشر ۰ اذكر 
مقالا كتبه عن حوار دار بينه وبين احد الراغبين في النشر بغير 
جدارة ٠‏ وختم المقال بان قال ما معناه : وخرج غماضبا , وكسيت 
الرسالة عدوا جديد ا .. 


فاين من ذلك هذه الانابيب الحديثة وهي تغوصر في هواها 
الشخصي وتاب قي ی ا حولها الشلل 
التهافتة » الدبورية , 
إن هذه الاتابیب هي التي افسدت الحياة الثقافية بامرين : 
تقدیم التافه وحجب الجيد , 


والثاني حمل الناس علي الاعراض عن الادب والتثفير مئه ٠‏ إذ 
لا بجدون فيا يشر ما بشجع على القراءة ٠‏ وخير منه سماع 
الاذاعة ومشاهدة التليفزيون ۰ فان عرض شي ء منه فى هين ولم 
بحل او يسوغ بغناء او تمثيل اغ لق الراديو والتلیفزیون ٠.‏ 
ولا داعي لوجع الدماغ ! 








تنقيبات جد يدة قعالم تد سیم 








بعدائفي عام من الصميت: 


لمونيتكامو: 


ضدايا 





(إنا ارلنا عليهم ريحا مبرصرا 
في يوم نحس مستمر : تنزع الناس کانها 
اعجاز تخل منقعر . فکیف كان عسذایس 
ونذر). 


صدق الله | لعظیم 
في عام ۱۷۰۹ كان احد الاشخاص دحاول 
حفر بثر بالقرب من مديئة (ایرکولانو) 
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إعداد: مد العزب موسى 


ور هركيو لاثيوم 
ف الشاطئ 


الايظالية علی سفح جيل فیژوف فائه تحت 
تحت معوله ذغرة تفن منها الی اطلال مسرح 
روماني قديم . كان هو مسرح هرکیولا نیوم 
احدى المدن المفقودة التي دمزها بركان 
فیزوف عام ۷۹ ميلادية ؛ ودفنت منذ ذلك 
الحين تحت طبقات كثيفة من الركام 
البركائي + حتى جاعت ضربات المعول غير 
المقصودة لتسلط عليها اول شعاع من 


بركانفيزوف يصفونكيف أخذتهم الضاعقة 





الضوء في مطلغ العصر الحديث . 

وطير الرجل الثبا الى مدينة نابولي 
المجاورة ؛ وسرعان ما خف الى مكان 
الاكتشاف المثير نبلاء المديئة فنهبوا المسرح 
من کل رواثه الدفيئة ٠‏ خلعوا واجهاته 
الرخامية المتعددة الالوان واستخدموها في 


بناء فبللاتهم . وحملوا معهم التهائیل 
البرونزية م التي كانت تحلي اروقة 
4 


AALS 





السرح . وقاموا باستخدام مثات العسال 
والسجناء بحفر انفاق عديدة من مکان 
السرح الى وسط الدينة الدفونة على عمق 
۰ قدم تحت الارض ٠‏ حيث كانت تقوم 
البيوت والقصور والاسواق » فتهبوها ايضا 
وجردوها من محتوياتها : 

وهکذا كان | اف هرکیولا نيوم 
بمحض الصدفة عام ۱۷۰۹ بمثابة فجر 


ريما كان سكان هركيو لانيوم داخل المسرح يضحكون من 
قلوبهم على العرضس الكوميدى الساخر عندما اتفجر البركان 


عصر التنقيب عن الأثار في الزمن الحددث : 
كان مولدا لعلم (الاركيولوجي) ؛ وكانت 
اطلال بومبي قد اكتشفت قبل ذلك في 
اواخر القرن السادس عشن . وكذلك 
اكتشفت اطلال ستابيا ٠‏ وهي المدينة | لثالثة 
التي رماها ركان فيزوف الدن 
الثلاث في حالة حفظ جيدة تحت الركام 
البركاني الى ان بدات التنقیبات العلمية 


الحديثة في هذه المواقع الثلاثة حوالي عام 
۸۰ . وعندئذ اخذت هذه الاطلال بما 
فیها من هياكل بشرية تقص قصتها المزوعة 
تحت غضب البركان ٠‏ وتكشف في نفس 


الوقت عن شواهد ثمينة على الحياة 


اليوناتية .. الرومائية في فجر العصر 
الميلا 


1/1/1114 LL LLL 


موه 





SSS 





اكتشافات جديدة 


ان البحر ببعد الان عن مديتة 
هرکیولانیوم بحوالي نصف کیلومتر + وذلك 
نتيجة لتدفق الحمم البركانية التي غطت 
الشاطىء القدیم بعمق ۲۰ مترا » ولکن في 
الماضي كان هذا الشاطیء بقع على حافة 
البکز.. میا وخلال الاغوام القليلة 
الماضية اجریت تنقیبات في اجزاء من هذا 
الشاطیء کشفت عن سور المدينة القدیم 
وعثر فيه على عشر حجرات كببرة مد توحة 
من جهة الشاطىء ریما كان الغرض منها 
تخزين قوارب الصبد وادواته . في هذه 
الغرف عثر الان على اعظم الاکتش اهات 
الاثرية في هرکیولانیوم منذ ضرب معول 
حافی البلن سطح: المسرج :القديم ری ازات 
القرن الثامن عشر , 

قفي بدایه عام 













۲ بدا 


عمال 
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التنقیب تحت اشراف العالم الاثري 
الايطالي جوسيبي ماجي یکتشفون الغرف 
التي في سور الشاطیء . ووجدت مليئة 
بهباكل اشخاص يبدو واضحا انهم نقوا 
ميتة مفاجئة في نفس اللحظة ۰ وهکذا 
تاكدت حقيقة اعصار الغاز الخائق الساخن 
الذي یفاجیء ضحايا البراكين ویشلهم عن 
الهرب .۰ وهن نظرية حديكة في خصانص 
التدفقات البركانية لم تكن معروفة من قيل . 

كما بدا واضحا ان معظم امالي 
هرکیولانیوم قد لقوا حتفهم في اذكارثة 
كزملائهم في بومبي . وكان المعتقد من قبل 
ان معظمهم استطاع النجاة لقلة الهياكل 
البدرية التي غثر يها هين هذة اميت 
مقابل مثات الهياكل التي عثر عليها في 
بودي 

في اخدى هذه الغرف المكتشفة حديثا 
عثر على النى عشر هیکلا متكومين سويا ٠‏ 
ويعتقد العالم جوسيبي ماجي انهم | فراد 
اسرة واحدة كانوا يحاولون الهرب : سبعة 





شاطي مركيو د تيوم القدیم 


والخبراء عاة 








i 


اليلد 


مائى القدیم الذی 


لع العضور 


هیاکل لاشخاص کبار منهم ثلاث نساء , 
واربعة هياكل لصفار ۰ بالاضافة الى ه يكل 
طفل رضيع في حضن هيكل کبیر ۰ كما لو 
كانت تكبؤه امه , 
واذا كان المنظر في هذه الغرفة يثير الشفقة 
والرثاء فان المنظر في الغرفة المجاورة بثیر 
الرعب ؛ اذ ثمة هیاکل متفجمة متفلصة 
فاغرة افواهها متناثرة في فوضى على 
ارضية الغرفة من بينها هيكل حصان » 
ويعتقد الغالم ماجي آن هؤلاء الاشخاص 
نزلوا على السلالم المقامة في سنور المديئة 
وهم في حالة ذعر شديد ثم لجاوا الى هذه 
الغرفة للاختباء فيها ٠‏ ولكن ذلك لم 
يعصمهم من الكارثة .. لقد حبسوا انفسهم 
داخل الفرن ۱ 
وفي غرفه ثالثة وجدت هیاکل کثبرة 
لضحایا مصطفین في نظام كما لو کانوا 
يصطفون في لجات من الماء , مما بشهد 
بان الوت کان .یحصدهم تباعا كلما د خلوا 
الغرفة موجة بعد موجة . 
ولم تفتح بعد بقية الغرف العشر خوفا 
على محتویاتها من عوامل التعربة 2 ولکن 
على الشاطیء القدیم عثر على آلزید. من 
الهیاکل المتفحمة ٠‏ تبلغ في مجموغها زهاء 
۰ هيكلا , متها هيكل لجتدي روماني 
وجد مسطحا على الارض والى جانبه سيفه 
, وادواته ۰ هل كان يحاول السيطرة على 
“بحالة الذعر بين الهاربين وان يبث فيهم 
سينا من النظام عندما دهمه الموت بدوره ؟ 
ربعا ؛ وقي داخل عظام امراة شابة غثر 
على عظام هشة اجنین في شنهره السنايع . 
وثمة هيكل لامراة في الخامسة والاربعين 
اسماها المكتشفون (سيدة الخواتم) إذ عثر 
في اصابعها على خاتمين كبيرين مطعمین 
بالاحجار الكريمة المنقوشة , والى جانبها 
اسوارها واقراطها » كانت ابضا تحاول 
الهرب وهي في اوج زينتها . 
ومن اهم المكنشفات التي عثر عليها في 
الشاطىء قارب روماني مقلوب ' وجد في 
حالة كاملة فيما عدا انه متفحم نتيجة لسع 
النيران ٠‏ وینتظر ان يكشف هذا القارب 
الكثير من التفاصيل عن صناعة القوارب 
الرومانیة في القرن الاول المبلادي والتي لا 
يعرف عنها الثریون المحدثون شيئا . وقد 
عثر الى جانب القارب على بقايا رجل 
بفسك قي يده بشيء كالمجداف هل يكون هو 
الملاح ؟ وهل كان هذا القارب بقف عند 


“> حافة الشاطیء القديم بحاول أن بجلي 





بعض الفارين المذعورين ؟ هل كانت ( 


** الخواتم) في طريقها الى هذا القارب مع 





اسئلة كثيرة محيرة بتطق بها هؤلاء 
الموتى الذين بداوا يتكلمون بعد صمت دام 


۱۱۱۱۱۱۱۱00000000 2 222 20 22222 22 33 2 3 22 ل 2 2222 3 22 22 2 2 2 2ج سس 
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الفي ستة . وهي ثروة عظيمة القيمة من 
الناحية الاثرية ۰ اذ ليست لدینا هیاکل 
بشرية من العصر الروماني ۰ فقد. كان 
الرومان. یدفنون موتاهم في التراب ولا 
يعنون بحفظهم كما یفعل الصریون وغیرهم 
من الشعوب القديمة . وقجاة نعثر في هذا 
الشاطیء القدیم - الدفون کمقبرة هالة - 
على عشرات الهياكل الرومانية السليمصة 
الجيدة الحفظ التي تمثل مختلف الا نماط 
من رجال ونساء واطفال واشراف واخرار 
وعبيد وجنود . ان هذه العظام ‏ بعد 
تحليلها واستنطاقها ‏ ستقول الكثير عن 
مولام الناس وكيف. كانوًا.يعيشون ...وهذء 
المهمة تتولاها حاليا الدكتورة سارة بيزل 
عالمة الاجناس المتخصصة في تحليل 
العظام القديمة ۰ والتي تقوم « يمنا 
الدکتور ماجي في ابحاثه . وتتمتم الدک تور 
سارة بیزل دائما : من ذا الذي بقول ان 
الموتى لا یتکلمون ۶ ۱ 





يمتد جبل فیزوف على خلیج نابولي من 





خط الافق مسيطرا تماما على وادیه 
وسفوحه . 

وهذا الجبل يبدو في ظاهره ک ریما 
للغاية , فعلی سقوحه تنمو اجود انواغ 
الکروم والاعناب » كما أن اراضیه الزر اعیة 
على درجة عالية من الخصوبة وتنتج جميع 
انواع الخضر والفاكهة . اما في باطنه فهو 
بضمر الغدر والدمار ۰ اذ انه من مذاطق 
الحرار القديمة ؛ ولم يكن انفجار عام ۷۹ 
ميلادية هو الاول ولا الاخیر ۰ فقد ثار 
بركان فيزوف بعد ذلك عدة مرات ولکن 


بعنف اقل ؛ وربما كان اقوى هذه 
الانفجارات التالية انفجار عام ۱۷۲ م ١‏ ثم 
انفجار عام ١5١‏ الذي راح ضدحيته 


۰ شخص على الاقل ؛ واخیرا حدث 
انفجار عنيف اخر عام ٠۹٤٤‏ ۰ وهو 
هادیء ذلك الحين ؛ ولكن في عام 
۰ حدثت هزة ارضية عنيفة شلت 
الحياة في نابولي واصابت سکان المنطقة 
بالذعر ۰ وخلال العام الحاضي (۱۹۸۳) 
وقعت سلسلة اخری من الزلازل د مرت 
معظم مباني مدينة بوزولي الجاورة فهجرها 
حوالي تضف سکانها » ولا يستبعد العلماء 
احتمال ان تکون هذه الهزات دقدمة 
لأنيجان بزکانی جدید . 

ولذلك فان سکان النطقة. + ويخاصة 
مدينة هركيولانيوم الحديثة - التي اصسبح 
۱۱۱۱۱۱ 











و کفرقی فى تهر 





ماسا لشن | لاکبر 





رولکن پمنمالفي عام لم بيكنيسكان.سيفوح 


| جب فپڑوف لذ بم مش هذه المخاوفابي انوا 
اأيعيشلان حباة رة هانده داحل پانینهما 


وجقولهم , .ولا يشيكون .في الغالب , انهم 
بحیون في حضن بركان ؛ اذ ظل الدركال 
هادمًا قبل ذلك أكثر من ۳۰۰ عام 

وحتى العالم الطبيعي الرومائي الدظلیم 
بلليني ‏ الاكبر الذي كان يعيش في ذلك 
الوقت في احدى جزر خليج نابولي في بلدة 
تسمی (میسنوم) لم یشعر باي خطر عندما 
شاهد السحابة الكثيفة التي انبشت من 
قمة الجبل في ذلك" اليوم المخيقف ٣١‏ 
اغسطس عام ٩۷‏ م . واعتبرها شيا مثیرا 
للفضول ومستحقا للدراسة , ولا كان 
بلليني الاکبر قائد| للاسطول الرومائي في 
خليج تابولي لذلك ققد امر احدى السفن 
بنقله الى الوقع ليشاهد هذه الظاهرة عن 
کثب ویساغد على اجلاء اصدقائه في 
المنطقة اذا استشعروا الخطر . 

ولكن بلليني الاکبر لم يرجع من تلك 
الرحلة المشئومة اذ حاصره البركان وقتله 
هناك ٠‏ ونخن تغرف تفاصيل ما حدث من 
أبن اخته بلليتي الاصغن الذي كان یر اقب 
الكارثة مع امه في متزل خاله في (ميس نوم) 
وریما يون قد عزف ایخنا بعض التفافنیل 
من رفاق خاله الذین استطاعوا انود 
ناجین . والواقع انه لولا کتابات. باليني 








السة الثى قاموا بها آلوصول الى مستودع للقوارب 


قماتوا فى صف واحد داخل ما 


الاصفر عن برکان فیزوف - والتي 
استطاعت النجاة من ظلام العصور 
الوسطى ‏ لما كان احد من ناهبي كثوز 
المنطقة في القرن الثامن عشر قد علم اتهم 
بنقبون في انقاض هركيولائيوم وبوم بي 

كتب بلليني الاصفر في رسالة بعث بها 
الى امرخ تاسيتوس الذي كان يسدفسر 
عن سبب موت بلليني الاكبر ؛ بقول : (لم 
يكن واضحا هي اول الامر اي جبل تذبعث 
بمنه السحابة ثم علمنا فيما بعد انه فيزوؤف ) 

ويعضي بلليئي الاصفر في وصيف 
الكارثة ( التي دمرت اجمل بقاع الا رض 
على الاطلاق ) والتى ( يرتجف ذ هني 
بمجرد تذكرها ) وكيف ان خاله الذي الم 
بكن يشعر باي خوف مطلقا سارع نحو 
(الکان الذي يفر منه الآخرون) ۰ وقد 
تساقط على سفيتته بعض الرماد 
واعترضتها بعض الحمم الطافية في 
الطريق . ولكنه بدلا من أن يامر بان تعود 
السفينة ادراجها اهر بحارته بالتقدم حتى 
رست السفينة قي (ستابیا) الى الجئوب مث 
الجبل ٠‏ وخلال تلك الليلة حاول بلليني ان 
يزيل مخاوف مرافقيه قائلا لهم ان صفانح 
النيران العريضة وشعلات اللهب التط ا 
من فيزوف ليست اکثر من (حرا هب 
فيها الفلاخون بسبب ذعرهم ) . ثم اوى 
بلليئي الاكبر الى الفراش مطفئنا وترك 
رفاقه يتناقشون طول الليل في البقاء معه 
أو الفرار بجلودهم . وفجاة بدات المباني 
تهتز بعنف وتتساقط اجزاؤها حتی ان 
بلليتي ورجاله کانوا يحملون المخدات فوق 

















رعوسهم لحماية انلسهم من الاحجار 
المتساقطة . 
واشرق فجر الضباح التالي ۲۶ 


اغسطس ٠‏ ولکنه كان (اكثف سوادا من اي 


سس يس يس ل سج لي 


وروا 











لبلة عادیة) واخذت الامواج العنيفة نضرم, 
الشاطلیء وتجعل الهرب عن ظريق النجر 
مستحیلا ؛ وشعر بلليني بالتعب الشد 
واخذ يسال مرارا عن (ماء بارد) وه 
دهمتهم (عاضفة من اللهبورائخة 
الكبريت) فاطلق الجميع سيقاتهم للريح في 
مجاولة يائسة للنجاة , اما بلليثي الاکبر فقد 
سار معتمدا على ذراعي اثئين من العبيد 
ولكئه لم يلبث ان سقط مغشيا عليه وهو 
يعاني الاختناق. : وبعد. يومين علن على 
جنته هوق شاطیء (ستابيا) . 

كان بلليتي الاصفر وامه فى ذلك الوقت 
يراقبان الوقف على بعد ۲۲ کیلومترا في 
منزل ‏ الاسرة في (ميسنوم) وشاهدا 
(سحابة سوداء مخيفة تتخللها هبات من 
الثيران المتوهجة) تتقدم عبر الخليج , 
فلاذا بالفرار مع معظم سكان ميسيتوم 
الاخرین ٠‏ وعندما اقتربت السحابة وغطت 
سماء المتطقة (لجا الكثيرون الى الصنلاة 
وطلب العون من السماء) . 

ولكن السحابة تبددت في النهاية . وعاد 
ضوء النهار ؛ وغندئذ رای بلليتي الاصفر 
أن (كل شيء قد تغير ودفن تحت طبقة من 
الركام الاشهب مثل كساء الثلج ) . 

ويختتم بلليني الاضغر رسالته قائلا 
(وبالطبع فان مثل هذه التفاصيل لوست 


:۱ -- مجسسلة الدوهسسة سسسستمير ۱۹۸5 

















ولکن بلليني الاصفر كان مخطئا في 
اعتقاده » فان هذه التفاصیل كانت عظيمة 
الاهمية بالنسبة للتاريخ والجيولوجيا على 
السواء , فهي تعطي مفاتيح جيولوجية هامة 
لتصور ما حدث بالفعل في بومبي 
وهرکیولانیوم كما يصنعه شاهد عيان : وقد 
ثبت ان هذه التفاصيل تتفق مع المعلومات 
الحديثة التي امكن الحصول غليها .من 
انفجار بركان جبل سانت هيلين في عام 
WAY‏ 


كيف انفجر البركان 


دكتور هرالدور سيجوردسون خبير 
البراکین من جامعة (رود ايلائد) وهو احد 
مساغدي العالم الاثري الايطالي جوم نيبي 
ناجي المشرف' على اعمال التتقيب في 
شاطىء هركيولائيوم يعكف الآن داخل ثفق 
في الركام البركاني على اد عينات من 
المخلفات البركانية لتحلیلها ٠‏ وهو بحاول ان 
بضع تفسیرا حديثا لما وقع عند اذفجار 
البركان في عام ۷۹ م بما فى ذلك وضع 
سيناريو لخظة بلحظة عن الطريقة التى اخد 


ا 





۰ 


يها فیزوف ارواج سکان المنظقة , 

ویتصور دکتور سیجوردسون ما حدث 
على التحو التالي : حدثت سلسلة من 
الهزات الارضية المتلاحقة لم ثلبث ان 
اتصلت وصارت زلزالا واحدا مستمرا ١‏ ثم 
سمعت انفجارات. قوبة قصيرة متعاقبة هي 
انفجاراتة الغازات التي فتحت فوهة 
البرکان فوق قمة الجیل - وفي ساعة م بكرة 
بعد ظهز يوم ۲۶۰ اغسطس غطت: سماء 
المنطقة (السحابةالبللينية) نسنية الى بدليني 
الذي شاهدها على شكل مظلة كييرة من 
حیث يقيم لي ميستوم . 

بعد ذلك سمع صوت انفجار كبير قوي 
تصاعد على اثره عمود من الحمم والذبران 
كالنافورة الضخمة ظلت تتصاعد حتی بلغ 
ارتفاعها ۲۰ كيلومترا او اکثر + وخلال 
حوالي ۳۰ دقيقة اخذت الحمم البركائية 
تتساقط وتغطي كل انحاء المنطقة بم فيها 
المدن الثلاث بومبي وهرکیولانیوم وس تابيا 
والیاه الساحلية . ولكنها لم تكن جمما 
پابسة بل کائت عجينة من الصخر المذاب 
تنيجة للانصهار الشديد داخل البرکان 
بحيث تحولت الى ما بشبه الرغوة او الزيد 
وهو ما يطلق عليه الخفاف البركاتي ٠‏ وهذا 
الخفاف في حد ذاته اخف من ان بقتل 
احدا ولكنه بتراكم سرعة كبيرة تبلغ 
5 سنتيمتزا في الساعة الواحدة . 

وبعد نحو ٤‏ ساعات ۰ اي في ساعة 
متاخرة من بعد ظهر يوم ۲۱ اغ لي 
بدات اسطح المبائي تنهار تحت قل طبقات 
الرديم البركائي كما أخذت تنطلق من هوهة 
البركان القذائف الصخرية المشتعلة 
وبعضها في حجم القنابل الكبيرة وهي 
القذائف التي كان يحاول بلليني الأكبر 
ورفاقه أن يتفادوها بوضع الخدات فوق 
رعوسهم . وفي هذه المرخلة انقطع الارجاء 
تماما في البقاء وقرر اخر المتثاقلين أن 
يهربوا بجلودهم من هذا الجحیم حدی لو 
قتلوا کفیرهم في الطريق . كما ادى 
الانفجار. الى اغلام عامل قبل آن 
الشمس في مستقرها بالبحر . 

وفي ساعة متاخرة مذ الليل اخذ عمود 
اللهب المتصاعد بتناقص في الارتفاع 
شيج للاسنای | التدريجي فومة: البرغان 
وضعف قوة الدفع من باطن الارض , وبدلا 
من أن تتطاير الغازات الخائقة الى اعلی 
آخذت تهب على سفوح الجبل ٠‏ وهي تلك 
الهبات التي حاصرت سكان الدن الثلاث 
وقتلتهم وهم. بحاولون الهرب . 

















المؤتى یتکلمون 


وتختلف مرکیولانیسوم عن بومبي 
ل يي 
۱:۲ هجسلة الاوحة سسبتمیر ۱۹۸5 


في شيء هام فقد غرقت هرکیولانیوم في 
المباه الجوقية التي انسابت من برکاز 
فیزوف. مما حفظ الكثير من اثارها خلافا 
لبومبي التي غطاها الخفاف البركاني 
وكانت ارضها اکثر صلابة فتهشمت م عظم 
آثارها تتيجة لعوامل التعرية , ولذا حفظت. 
لنا هركيولانيوم الکثیر من ادوات الحياة 
اليومية القابلة بطبیعتها للتلف , مثل قطع 
الاثاث ‏ کالسرایر ‏ والدوالیب ‏ والوائد 
والكراسي ٠‏ والواد الغذائية کالحبوب 
وارغفة الخبز والبيض والخضروات يل حتى 
عظام الدجاج ‏ فكثير من هذه الاشياء يمكن 
اخراجها بسهولة من تحت ارض 
هزکیولانیوم. لتعطينا مزید | شن التفاضيل 
عن الحياة الرومائية . 

كما أن تربة مرکبولانیوم الرطبة خفغلت 
ايضا الهباكل البشرية في حالة اخسن ؛ اذ 
عندما تاكلت اجسام الضحایا كسى الطين 
العظام وحفظهايدلا من أن تتخلف ببنها 
ثغرات كبيرة كتلك التي حدفت لهياكل 
بومبي الفطاة فقط بطبقة من الخفاف 
البركاني حيث الارض أكثر ارتفاعا وجفاها ٠‏ 

وتعکف عالمة الاجناس الدكتورة .سارة 
بیزل علي"ترمیم اليباكل الق ات عنر 
عليها موخرا قتي مركو يبوم وقیلغ. نحو 
۰ هبكلا علمیا ۰ وئمر عملية الترسیم 
بممواحل كشبرةٍ نب( بوضع_عظام كل هپکل 





هذه هی , السيدة الجميلة : .. كاثت فى حوال 
الخامسة والأريعين من عمرها » شقراء كما قدل 
على ذلك خصلة الشعر الت 


دقيقة النسيء سليمة 





الجمتتمة مكننوة الخما ' بدث ذات وجه 


على حدة في صنتدوق خاص . ثم تقوم 
الدكثورة بیزل بتنظيف الجماجم والعظام 
وغسيلها وتجفیفها ۰ ثم تكسيتها بطبةة من 
الشمع لتحفظها من البلى ۰ وآخيرا اعادة 
ترکیبها او وصل الاجزاء المكسورة انها , 
وعندئذ تکون صالحة للنقل الى المتحف . 
ومن الطبيعي ان يحكي كل شيكل منها 
قصة .. 


وقد قامت الدکتورة سارة بیزل حتی 
الآن بتحلیل وترمیم هياكل 47 بالفا و ۱۰ 
اطفال , وهي تعتقد أنه فیما عدا | لعبید 
فان معظم سکان هرکیولانیوم کانوا اصبحاء 
الجسد ١‏ لا وجود لاثر الائیمیا , كان ددیهم 
مایکفیهم للاکل + 


ولا تزال هرکیولانیوم الى البوم تمالع 
الزائر بجو الاصطياف الرقیق الذي يسود 
كابري او بوزتيانو المجاورتين + کما ان 
شواطنها تنحدر بشدة نحو البحر مما 
يجعلها غير صالحة للحركة التجارية الكثيفة 
ومعنى ذلك انها كانت في الماضي مصميفا 
هادا يؤمه اثرباء الرومان الذين يفدون 
اليها للراحة والاصطياف . 





واكن ببدو أن هرکیولانبوم لم تكن 
مصیفا فحسب فقد عثر فنها ايضا على 
کنبر من ادوات الصيد ۰ ويبدو أن م عظم 
کانها الذين يتراوح عددهم بين اربعة 
آلف وخمسة الاف نسمة کانوا بعیشون 
على البحر خلافا لسكان بومبي الذين كانوا 
من الحرفيين او الصناع كما تدل على 
وفرة الدکاکین والصانع الصد. 
(الورش) في مدينتهم ۰ وخلافا كذلك 
لاحياء بومبي الفقيرة نجد ان قصور 
مركيولانيوم الجميلة وحماماتها الانبقة 
ومسرحها الكبير تدل جميعا على ان 
هرکیولانبوم كان يؤمها اناس ذوو ثراء 
وثقافة وذوق رفيع : 


من هذه النازل (فیللا البردي) التي 
امدت صائدي الکنوز في القرن الثامن 
عشر بعديد من التماثيل الكاملة والنه‌فیة 
الصنوعة من المرمز أو البروئز + بدا فى 
ذلك نسخ من التحف الاغريقية القديمة في 
فن النحت والتي فقدت اصولها الان ٠‏ 
ویبدو واضحا ان صاحب الفیللا كان نبیلا 
رومانیاً ثريا ذا نفوذ کبیر + وقد احتفظ 
ایضا بمكتبة تحوي عثات من دفائف 
البردي التي تحرق معظمها الآن ولكن لا 
يزال بعضها صالحا للقراءة - ومن المحتمل 
ان الكثير من هذه البرديات لا يزال مد فونا 
تحت اطلال هذه الفیللا الغظيمة التي 
تنتظر مزیدا من اعمال التنقيب . 














SSNS 





كيف هلکت هرکیولانیوم 


تدل دراسة طبقات. الردیم. البر کاني 
ومقارنتها بين المدينتين على ان ثلاثة 
تیهورات (انفجارات) كبرى قد اجاحت 
سفوح جبل فيزوف قبل ان بصیب الذیهور 
الرابع مدئية بوفبي ٠‏ ولكن هرکیولا نيو 
اصيبت خلال هذه الهجمات الاولی مما 
يدل على ان سکانها ماتوا قبل سمكان 
بومبي بحوالي سبع ساعات , 


وقد اصيبث بومبي في الساعات الا ولی 
من صباح ۲۰ اغسطس . وغلى ذلك تکون 
هركيولانيوم قد اصیبت في منتصف الليلة 
السابقة , وهذا ما پلسر وجود مصباح مع 
الاسرة الهاربة , 


أن التیهور البركاني الذي يجتاح فوج 
الجبل ینقسم بفعل الجاذبية الى مرحلتین 
هما (الهبة) و (التدفق) ؛ والهبة هي التي 
تضرب اولا » وهي عبارة عن سحابة صاخبة 
محملة بالغبار تهب بسرعة نتراوح بين 
۱۰۰ و ۲۰۰ كيلومتر في الساعة وتبلخ 
حرارتها حوالي ٠٠١‏ درجة مثوية ‏ وهر 
درجة غليان الماء » وتتكون من الغاز والرماد. 
والفلزات الخقيفة وتاخذ شكل الزبد ۽ 
ويتلوها في الوصول (التدفق) البركاني 
وهو سائل طيني كثيف يحمل الصدخور 
الكبيرة يتدفق من باطن الارض غبر فوهة 
البركان وتضل درجة حرارتة الى 1۰۰ 
مئوية ويسير مثل التهر المشتعل ويتشنعب 
الى فروع طبقا للملامح الطوبوغراقية 
للمنطقة ولكن سرعته تكون أقل اذ تتراوح 
بين ۲۰ و ٠١‏ کیلومترا في الساعة.. 






والمعتقد انه اثناء الليل احس سمكان 
هركبولانيوم بالخطر الحدق ذتيجة 
للانفجارات البركانية لاولی التي لم تبلغ 
المديئة بعد » وعندما راوا السئة اللهب تلعق 
حافة الجبل في اتجاه مدينتهم فقدوا آخر 
قدر من رباطة الجاش وسارعوا الى الفرار 
نحو منطقة الشاطىء ؛ وترك بعضهم اطفالا 
صفارا او رضعا في شوارع المدينة مما 
يدل على ان كل فرڊ كان بخاول ان بنجو 
بنفسه ولم يكن لدى الاب أو الام وقت 
للعناية بالصغار ٠‏ ولكن (الهبة) البركانية 
كانت اسرع منهم فاحاط بهم سرادقها من 
كل جائب والمؤكد انهم ماتوا جميعا في 
لحظة واحدة بمجرد وصولها + وقد ودملت 
هذه الهبة في شكل اعصار رملي يغشى 








بالحالة التى كان علا ند الوفاة: 


اليو ولابذ آن الناش رقد انا مس 


وجومهم يجاولون وقف تنفسهم حتى لا يملا 
الهوام الساخن . لحمل باترماد» إفاتهام ا 
ولکنهم ما أن بضطروا الى فتح افوا ههم 
لائتقاط انفاسهم حتی يتدقع الهواء 
الساخن السام الى رئاتهم ویمزقها من 
الداخل فيموتون اختناقا ۰ ولا شك أن 
البعض لقوا حتفهم نتيجة للطوب المتطاير ٠‏ 
واخرين قد ماتوا وهم يلقون بانفسهم من 
فوق اسوار المدينة الى الشاطیء كما حدث 
لبورتيا المسكينة : 


وبعد دقائق من انتهاء الهبة الا ولی 
تبعها التدفق البركاني الذي تخلل 'المدينة 
كالسيل الملتهب ثم تجمع في منطقة 
الشاطىء ۰ وتولت الهبات والتدفقات | لتالية 
خلال عدة ساعات دفن مدينة هرکیولا نيوم 
تماما تحت طبقات الرکام البركاثي ومد 
شاطيء البحر نحو نصف كيلومتر الى 
الامام . ويقدر خيراء البراكين انه كانت 
هناك ستة تيهورات بركائية على الاقل 
آخرها ذلك التيهور النهائي الكبير الذي 
لفظ به بركان فيرّوف آخر انفاسه وكان 
عبارة عن سحابة ضخمة من الهباب الا سود 
اطفات عین. الشمس فى الساعات الا ولی 
من الصباح واجتاحت كل خلیج ثابولي وهي 


نض جك جح ص يي 





التي ادفعت بلليتي الاصغر وامه مع بقنة 
سکان میستوم على بعد ۳۷ کیلومتر! الى 
الهرب معتقديز انها نهاية العالد 





متحف الآثار 





ويوجد الان في نابولي متحف دلآثار 
يضم معظم الکنوز الفنية التي استدیدت 
زوف والتي تصور 
الحياة الروش شيط ادق لضو 
في الدور الاول للمتحف توجد التما 
الضخمة لفيئوس وابوللو وهرقل التي كانت 
تزین يوما العابد والاماکن العامة في 
بومبي وهرکیولانبوم .. تلك الالهة الي لم 
تستطع ان تفعل شيا لاثقاذ ضمحایا 
فیزوف لحظة الهول الشديد ۰ وهناك ته اثيل 
اخری لارکيوس توئيوس بالبوس نائب 
القنصل في هركيولائيوم وغيره من 
الاشراف الارستقراطيين الذين كانوا يونا 
بتمتعون بمصيف هرکیولانیوم الجميل وقد 
غرقوا في اللذات المباحة والمحرمة ولم يكن 
بطوف بخلدهم انهم ملاقون هذه النهاية 
الاليمة . وفي الطابق الثاني من الاتحف 
عرضت قطع الاثاث والبرديات ورسوم 
الجدران وفنون. الازایکو التي تکشف عن 
نسيج الحياة قبل ثورة فیزوف . ومن هذه 
الرسوم مدرس يؤدب تلميذا بضربه بااعصا 
وروح وزوجته بجلسنان. علی, ازيكة :+ 
رومجموعة من الفقراء تتلقی احسانا من 
پخبز ۰ وحبییان یتناجیان ۰ وممثل 
تراجيدي یجلس القرقضاء وقد بدا عليه 
الاجپاد بعد ان انتهی من اداء دوره .. 
هؤلاء وامثالهم ربما کانوا بين تلك الجموع 
الهائجة المائجة الثي كانت تحاول الهرب 
عبثا من ثورة الغضب البركاني وقد زاغت 
نظراتها من شدة الذعر ۰ وتجمدت فوق 
شفاهها اسئلة لا تجد جوابا : ,. لماذا يوجد 
کل هذا الشقاء في العالم ؟ ؛ 














وعبر القرون التالية باتي رد السوال من 
لدن العلیم الخبیر : 
(واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها 
ففسقوا فیها فحق عليها القول فدمر ناها 
تدمیرا) 
(فكاين من قرية اهلکناها وهي ظالمة فهي 
خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر 
مشید) . 
(وكذلك اخذ ربك إذا اخذ القرى وهی 
ظالمة ان اخذه اليم شديد) . 

(وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها 
مصلحون) . 

صدق الله ا لعظيم 


محمد العزب موسي 


<< 
۱۰۷ 





قمدة لس لین 3 الومن الم 


من‌هتابدآت.. وه ذه هي بياناتها المخغبرة! 





من اعمال انجی أفلاطون 


تاسست الجماعة السرباليةفي مصر رسميا في ٩‏ يناير عام ۰۱۹۳۹ 
عمد ما کون جور جحنين مع بعض اصد قاد مجمعية (الفن والحرية) التي 
جاء في قرار تاسيسها انها تكونت (للدفاع عن حرية الفن والثقاقة ٠‏ 
ونشر المؤلفات الحديثة والقاء المحاضرات , وايقاف الشباب المصري 
على الحرکات الادبية والفنية والاجتماعية في الغالم ) . 

ؤكد على الدور الر ائد الذي قام بهجورج حنين 


وتاثيرها « وكذلك على دور الفنان والناةد والكاتب رمسيس يونان . 


ولد جورج حنين بالقاهرة في ۲۰ بنایر ۶ 141 . واتاحت له ظروف 
حیاته‌مع والده صاد ق حنين باشا وتنقله م عهفي عدة دول اوربيةحيث 
عمل والده سفيرا لمصر في ابطاليا واسباذيا , ودر اسةجورج في جامعة 
السربون الفرنسية» اتاج له هذا ان يجيد اللغات الفرنسیة والايطالية 
والانجليزية والعربية » والتعمق في دراس ةالفكر الغربي ٠‏ كما اتاح له 
التعرف على الرواد السر؛ في فرنسا ؛ واقامة علاقات صداقة 
وثقافة معهم وبالاخص مع اند ربه‌بریتون - الاب الروحي للسریالیة- 
واشترك معهم في تنظیماتهم ونشاطاتهم .كان نضاطه‌فی القاهرة على 











3 الوطن العرق 








4444444444, 


صلة تنسيق وتعاون مع نشاط السریالیین في فرنسا وانحاء اخری من 
العالم مثل بلجیکا وانجلترا والولایات اتحدة الامریکیة . وان جات 
بدايةهذا النشاطفي مصرمتا خر ۱ عام ]عن صد ور البیان السريالي 
الاول في باريس : 

لعب جورج‌حنین د ورا هاما في تاسیس وتنشیط الحركةفي مصرمع 
الفنانین رمسیس يونان وفؤاد کامل وکامل التلمساتي . وکانوا 
یمتلکون موهبة الكتابة بجانب موهبة الرسسم . ونظرا لان مصر وقتذاك 
كانت بها جالیات اجنبية ملحوظة وكذلك ا ليهود الصریون والاجانب + 


فقد وجد فيها السریالیون رضنا خصنبة لنشساطهم , ودخل الحرکةاجانب 





مثل الفنان الايطالي انجيلودي ریز الذي كان لاجئا الى مصر من 
القاشية الايطالية ۰ والبلغاري اريك دي تيمش ٠‏ بالاضافة الى 


عدد من التعصرین ۰ 


انضم جورج حتين الى جماعة(المحاو لین ) قبل التحاقه بالسربون . 
وشارك بالكتابة في مجلنها(انيفور) الشهارية اد القاس کی 
شارك في ندواتها ونشاط جماعة (محبی الثقافة/للفرنسية في 
مصر) : وفي نفس الوقت كان يكتب“كتيا عدد من الخلات 
الفرنسية والانجليزية والأمريكية:. وني انفاهری مسفن جتجبوراك 2 
(ماس) و (خصة الرمل) - 





اصدر چورج حنين في نوفعبر ۱۹۳۸ اول دواوینه (لا معقولية 
الوجود) مزینا برسوم لکامل التلمساني , كما اصدر عامي 44 
aso‏ : (من اجل وعي جديد) ۰ (من انت يا سید 
اراجون) ۰ (مكانة الرعب) ۰ واصدر بعد ذلك (المتتاقر) . 
(صورتان) + (اشارة الى كافكا) . (العتبة المنوعة) . كتب عام 
۷ مقدمة كتاب (انطولوجيا الادب العربي المعاضر) . كما 
شارك في كتابة (الانسكلوبيديا السياسية الصغيرة) التي ظهرت 
عام ١575‏ . وقد عمل في سنواته ۱ اخيرة مدیرا لتحرير مجلة 
(جون افريك) ورئيسا لقسم التحقبقات في مجلة (الاكسبريس) 
الاسبوعيتين ٠‏ 








بعد وفاته ليل ۱۷ - ۱۸ يوليو ۱۹۷۳ , بعد سئوات من 
صراعه مع سرطان الرئة ٠‏ نشرت زوجته السيدة اقبال العلايلي , 
المشهورة باسم بولا ۰ عدة مؤلفات له بالفرتسية : (ملاحظات على 
بلد لا جدوی منه) ؛ (العلاقة الاشد اظلاما) » (الروح الضاربع . 





اما رمسيس يونان فقد ولد في اسيرة فقبرة بمدينة المنيا عام 
٠ ۳‏ توفى والده وهو في الخامسة عشرة من عمره وكان اکبر 
اخوته الأربعة . دخل عام ۱۹۲۹ مدرسمة الفنون الجميلة بالقاهرة 
.وتركها عام ١477‏ ليبدا العمل في تدريس الرسم في المدارس 
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الثانوية . واظب رمسیس على الاشدتراك في معارض صالون 
القاهرة التي كانت تقيمها جمعية محبي الفنون الجميلة من ۳۳ - 
۸ . وفي ۱۹۳۵ بدا اتصاله بجماعة (الدعاية الفنیة) وشارك 
في معرضها الجماعي , كما نشرت له كتابه الاول الذي انار ضجة 
كبيرة (غاية الرسام العصري) يبشر فيه بالسربالية ۰ كما وقع 


معزملائه البيان الجرىء (يحيا الفن المتخط) عام 
۸ . وفي تهاية ابريل ۱۹۱۷ غادر رمسپس بونسان 
مصر لیستقر في باريس تسع سنوات عمل خلالها سکرتیرا 
لتحریر القسم العربي بالاذاعة الفرنسية واشترك قي العارض 
الدولية للسريالية في اوربا . وعاد الى مصر عام ۱۹۰7 يعد ان 


اطالآن. 'الاذاعة القرنسية لرقضه اذ اعة بيانات ضند فصر 
خلال العدوان الثلاني . ترجم عدة مؤلفات (رواية الحب الاول) 
لتووچنید. و (قصة الفن الحديث) لسارة تيوماير ۰ (وکالیجول) 
الاليبر كلمي - ثم,حصل على منحة ذفرغ استمرت ست سنوات 


| ' حت قوافي نله ۱*3 
FLIX ۱‏ 


كانت السنوات الخمس الاولى هي مرحلة التوهج في الحرکة 
السريالية المصربة ٠‏ وان كان جورج حنین بدا يمهد لها من 
منتصف انثلائینات بمحاضراته ومقالاثه . وبدا نشاط الحركة 
يخف تدريجيا منذ منتصف_ الاربعيذيات ۰ حتى توقفت بتحول 








مؤسسيها الى مواقف فنية وفكرية مختلفة : بالاضافة الى هجرة 
رمسيس یونان الى باريس وعودته ۰ ثم هجرة جورج حنين الى 
فرنسا والتي لم يعد منها . 


وقد اصدرت جماعة السريالية (الفن والحرية) مجلة التطور 
الشهرية باللغة العربية والتي توقفت عن الصدور بعد سبعة اعداد 
وكان العدد الاول منها قد صدر في يتاير عام ١54+‏ وراس 
تحربرها انور كامل .. كما شارك السرياليون في تاسيس وتخرير 





جريدة (دون کیشوت) الاسبوعية بالفر نسية , وصدر العدد الاول 
متها في ديسمير 1474 . وتوقفت ایضا بعد فترة قصیر: 
وبعدها شاركوا في تحرير (المجلة الجديدة) التي كان يصدرها 
سلامة موسى وتولى رمسيس بونان رئاسة تحزيرها . 





وفي كل هذه الطبوعات - بالاضافة الى النشورات 
وكتالوجات المغارض الجماعية او الفردية ‏ اوضحت. الجماعة 
وجهة نظرها في مختلف المجالات الس ياسبة والاجتماعية والفكرية 
والفنية . كما تجد فيها ما يمثل ابداعاتهم الادبية والفنية . 
ولسوف تقتصر قيما يلي على ابد اعهم التشكيلي . 











رؤية للفن والسريالية 


كان الفن التشكيني ابر المجالات التي 
عملت فيها الحركة السريالية المصرية . فيه 
يختلط النظري بالعملي ؛ او تجد تنظير اتهم 
مجالا حيا للتطبيق . وفيه احتکاك بالجمهور 
والتفاعل مع ردود فعله . 

التنظیر نجده في مقالات الفنانین 
والکتاب اعضاء الجداعة ۰ وبخاصة في 
المجلات التي اصدروها او شاركوافي 
تحربرها ٠‏ مثلما نجده في كتالوجات 
معارضهم . والتطبيق نجده في العارض 
الخمسة. الجماعية التي اقاموها او في 
المعارض الفردية لاعضانها . وفي الحالتين 
: التنظير - او الثقد ‏ أو المارسة العملية 
یختفدم: الكزاء والشافدين باراه 
وابد اعات جديدة غير منبتة الصلة بدا كان 
يجري من زملائهم في اوربا . 

كتب كاقل التلنساني مقالة (تحدو قن 
حر) يبدؤها بفقرة دالة من برنارد هولاندر 
* (کل راحة ونعمة في الحياة الجديدة ولدت 








واوجدوا بالرغم من 
الاضطهاد والعارضة ترتيبا جدید1 ا صلح 
اللاشیاء . ينسي العالم عبید التقالید 
التوارثة .. لکنه يشيد میاکل الخلود 
لهادمي التقالید الناجحین ) . 

يبدا التلمساني بالبكاء على الاطلال - 
اي ذلك البؤس الذي يعيش فيه المجتمع 
الذي يفتقر الى امور عديدة منها : (ذن حر 
عميق) . الذي (يعبر بوضوح عن مركز 
الفرد وآماله واخلامه والامه الادية 
والروحیة) ۰ وهو (مبتي على هيكل صلد 
من ادعرفة الدقبقة بالحقيقة النفسية) . 
وهو (ضروري لكي نقترب تفسانیا من فهم 
حقيقة معضلات الجتمع البشري وتطوراته 
النفسية) . هكذا يبدو کامل التلمساني 
(طبيبا فنیا) كما لو كان بتحدث عن 
معادلات طبية ۰ إلا أن هذا شان التذظير 
الذي يبدو عادة اكثر تشددة من المارستة 
فللمارسة قانونها الذي لا بطاله التطبيق + 
وهو قاتون الممارسة) . الا ان المهم ان هذا 
الفن الحر (يعبر عن رغبتنا وحقوقنا في 
الحلم والخبال المنطلق التحرر دون تقيد 











بللكان او بالزمن) . 

كامل التلمساني يستخدم تعبير الفن 
الحر دلالة على الفن السريالي ۰ كما 
استخدمه آخرون ٠‏ ويوضح العلاقة بين هذا 
الفن الحر وابحاث فرويد في التحليل 
النفسي . فقد قال فرويد بان الفن مظهر 
تحويلي لطاقات الفنان وغرائزه ۰ وتحلیل 
امکانیات الخيال عند القنان واستغلاله لها 
. ويقرر التلمساني ان جماعة (السریالیزم) 
اول من اخذت باكتشافات فرويد فنما 
انتجته ویضرب مثلا باعمال الصنور 
السریالنی, (بول ديلفو) 

هذا الفن الحر - يقول كامل التلمساني 
- (بعید كل البغد عن الفنون التي عر فناها 
اضي . الا انه يستئني من فن الماضي 
: (ببرودي كوزيمو) ۰ و(لوكاس 
كارناخ) . دون توضيح المقصود بالضبط من 
(فن الحاضي) لان لهذا اثره في 
(الاستثناءات) : 





بعد هذا التوضیح العام - او القاغذة = 
ينتقل كامل التنمسائي للتطبيق على دصر . 
فيهاجم الجيل الأول والثانی من الفنانین 
المصريين الذين سافروا ليتلقوا الفن في 


سلاا 


















اوربا فوقف کل منهم (موقف الضعیف 
الحتقر امام القوي السائد ۰ واخذ ا لاول 
بنقل من الثاني صوره ویقلده . ثم عاد بعد 
سين من ذل النسخ وهوان, التقليد: الى 
بلده يرسم من مناظر مصر تلك التي اوحتها 
له السئوات الطويلة الثي قضاها في | لنسخ 
والتقليد. . سجين التاحف . حبيس 
الاكاديميات ) . 

إلا انه يستئني من هؤلاء العبيد 
(المصور) راغب عياد (والنحات) مختار . 
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لوحة من اعمال قؤاد كامل 


هنا يدخل کال التلمساني في شكل من 
اشكال تمصير السريالية . فهو يمدح يوسف 
العفيفي (لانه نجح في تكوين الد رسة 
الجديدة من الفنائين الشبان الاحرار) . 
ويمدح محمود سعید وناجي لائهما 
(عصاميان لم يدخل ذل الاكاديميات في 
تكوينهما ) . ورغم انه بصنف محمود سسعيد 
(من رجال المدرسة القديمة) الا انه (الوحيد 
بيئهم الذي استطاع أن يعبر عن د اخلية 
نفسه بطريقة بها الكثير من الاحساس 


الصادق العميق والشعور المرهف والتامل 
الدقيق في عالم قلبه ووجد انه » وهو الوحید 
الذي نجح لدرجة ما في خلق الجو الشعري 
في صوره .. الجو الذي يتخلله نسيج من 
العتمة والظلام حالك الخطوط في الوانه 
صاغها حسه من عواطفه التي وجدت في 
اللون والصورة من امال حياتها وامانیها 
مالم تجده في المجتمع تحت ظلم الوجود 
وقسوة الاوضاع :. والكثير من صور سعید 
يعالج الحلم بدرجة مخففة تقبلها التقاليد 
ولا بجد فيها الناس من الفضاضة شینا 
كثيرا) . 

هذه هي المعايير الفنية التي يحاكم بها 
كامل التلمسائي الفنانين المصريين , 
وغندما يطبق هذه المعابير على لوحتين 
لمحمود سعيد - مع التحفظات التي ذ کرها 
من قبل هما (الدعوة الى السفر) و (ذات 
الجدائل الذهبية) يجد فيهما : (الدمورة 
الثابتة لحياتنا الغريزية المكبوتة ٠‏ الابتسامة 
التي تكهرب الجو الميثولوجي في هاتين 
الصورتين ٠‏ وتنتقل في رفق بين (الشفاه 
الحبلی ) التي تلمع من قطرات الندی التي 
حلدت بها الفتاة ودعوة هذا الرفيق 
المجهول الى سفر بعيد . هذا السفر الذي 
تسمع ذداءه المراة منذ زمن طويل وينتظره 
الرفيق المجهول منذ زمن اطول . هو حلم 
بخالد من احلام محمود سعيد نفسه .. ان 
هذه الصورة هي سعيد بلحمه ودمه ؛ هي 
انت نفسك ونحن جميعا معك .. في كل 
صورة من صوره لابد وان تری شراعا او 
دفة مركب يسير .. الى اين تسیر كل هذه 
السفن ذات الشراع القوي الستدیر الليء 
بالهواء كانه چزء من جسد امراة ؟ ) . 
يسفر ما سبق عن سمات اسلوب كام 
التلمساني في النقد التشكيلي باللغة 
العربية ۰ إلا اننا سنتناول ذلك الجانب 
بالتفصيل فیما بعد . ومع ذلك فلم يصل 
محفود سعيد الى الرضى الكامل عنه من 
كامل التلمساني .. لان سعيد (لم تتقاذفه 
الحياة الصعبة ولم يترك برجه العاجي الى 
العوالم المجهولة والوجوه التعست) . ولو انه 
عالج هذه العوالم (لاصاب من الجد في 
عاله الشيء الكثير) . فهو اي محمود 
سعيد - (لا يقل مقدرة عن ليوناردو 
دافنشي ولا بنقص في حسه ورقة شعورة 
عن بول دیلفو) . 

عشدما ينتقل كامل التنمساني للحدیث 
عن مختار يوضح معیارا آخر سرياليا في 
الفن التشكيلي هو عدم التقيد بالقومية في 
الفن . (اقوى ما انتج مختار هي تسائیله 
(القيلولة) و (رياح الخماسین) و (نحو 











الحبیب) لانه ترك نفسه على سجیتها وقلل 
من غلواء التاثبر الطلق بالفن الفرعوني . 
فتمثال (القیلولة) قطعة ناصعة في دنه لا 
لانه مصري في موضوعه او محلي هي 
صياغته بل لان فيه الشيء الكثير من 
الشعور بالعاطفة الائسائية) . 

ان اللجوء الى الماضي البعيد بعتبر - طبقا 
لجورج حنين - نقهقرا وهروبا امام 
(اللحظات التاريخية الممقوتة) التي نعیشها 
والتي (توحي لكل فرد رغبة شديدة للهروب 
منها) . إذن لكي نخرج من هذا المحازق 
بطريق انساني لابد لنا من (حاسة الياس) 
(ليس الياس باي حال وسطا راكدا ٠‏ حيث 
بطفوا للابد خيال الضعقاء . فان الاس ل 
ينتظر ۰ الياس جارف . الياس بقتحم 





الابواب . الياس يصدع المدن . الياس هو 
العاصفة. التي من ورائها تنبثق عوالم 





والجماعات السريالية - وقتها - تواصل 
(جهادا لا هوادة فيه ضد التحفظ .. وضد 
الخمد النظم لجميع الإذهان) . 





المعارض الجداعية 


خاؤل السریالینون المصريون. توج 
كل هذه الاراء النظرية عمليا من خلال 
المعارض الجماعية الخمسة ومعارض | خرى 
فردية . 

اقيم المعرض الجماعن الاول فى فبرایز 
154٠‏ في قاعة النیل بمید ان سليمان باشا 
- طلعت حرب حالیا - بالقاهرة . وقد 
اطلقوا على المعارض الجماعية اسم ( الفن 
الستقل ) وذلك التزاما - بوچه ما - ببیان 
بریتون - تروتسکي وعنوانه (نحو هن حر 
مستقل) ؛ كما نجد بعضهم يستخدم تعبيق 
(الفن الحر) ایض + 

جاء المعرض الاول تعبیرا عن المصدادفة 
(يجب ان نکون منبعا لتوالیات هائلة 
ضخمة تبعث على الذهول . وهي ایضا 
التي يحمل سرها الفنان. الحر وحده ) . 
وعن (اعادة الحرية للخبال السچین وا عادة 
الرغبة بكل ما بها من قوة + واعادة الجنون 
بقوته القاتلة الى الاشیاء .. وکل هذا لا 
پسمی عملا سلبیا ) . 

لذا فقد صعموا صالات الغرض باشکال 
جرينة وغريبة على الوسط التشکیلی “في 
مصر . اقاموا (حارة العاملات السیدم) , 
یقف في اولها (الشاعر القتیل) من تصمیم 
جورج حتين: وهذه اول واخر مرة یشترلد 











كانت أغمال الفنان. رمسيس يوئان ثورة غارمة غلى الجمال والنطق 


فیها چورج بجمل فتن :یمیل:عتق الضاعر 
القتيل العاجي في الم قاتل نحو كتفه 
المتحدر الذي اختفى خلال طبات القماش ء 
على جسده تنائرت المخلوقات الصغيرة 
المتعددة من البشر . وتنائرت في جنبات الحارة 
(نمازج خشبية علت اجسادها الاحجار. رمز! 
ولكل رمز ما يصاحبه من صور وخیال + 
وعلی تلك الرموز بنیت التاثیرات النفسية 
التي ازادها الفنان من وراء تلك الاعمال ) . 

بعد اکثر من النتین وعشرین؛ سقه من 





هذا العرض يصفه معلقا بدر الدین ابو 
غازي : (کان هذا العرض ثورة عارمة على 
النظام والجمال والنطق , راینا الرمال التي 
صاغتها حبكة صباغ الكلاسيكية 

واحاطتها رومانسية ناجي بالعابد وتم اثيل 
الکباش تتحول عند رمسیس يونان الى 
رمال عالم غريب زرعت فيه النساء 
کالاشجار الجوفاء ؛ والوجوه حطام بشری 
کانها مقاطع من ارض البوت الخراب . 
وشهدنا موضوع عروس النیل الذي اتخذه 





۱۱۳ — 
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مختار ذريعة لابداع جمال مصري نابض 
بالحياة يتحول عند کامل التلمساني الى 
هیاکل عظمية غريقة في اعماق لا قرار لها . 
کذلك ایضا كان احتجاج فؤاد کامل في 
لوحاته الثورية ۰ وکان ذلك الحلیط من 
اسماء اجنبية واسماء مصرية اختفت. .. 
اجتمعوا حول هذه النزعة ووجدوا عند ذات 
الجدائل لمحمود سعید تلك الانوثة الودشية 
السافرة التي طالعوا ملامح منها في لوحات 
بول دیلفو فجعلوا منها مرکز اشعاع وسط 
اعمالهم التي لم تخل من كثير من الافتعال) 

(كثير من الافتعال) .. نعم قال ذلك 
اخرون ايضا . لکن. هذا المعرض كان 
الاعلان الأول الكبير عن ثورة السريالبين 
المصريين على مجتمعهم ووسائله الفتية 
يحمل من المضمون اهم بكثير مما يحمل مر 
الشكل ٠‏ والاعداء الذين ظهروا عل 
التو" كان يهمهم هذا المضمون اكثر مکلیر 
من الشكل الذي اتخذوه ذربعة اساسبة 
للهجوم عليهم . فيما يتعلق بالشكل نفسه 
فلقد کانواجمیعا في ذلك الوقت تحت عمر 
الثلاثين ۰ وعدد كبير منهم تحت الخامسة 
والعشرين ۰ وكان امامهم الوقت للذضج 
الشكلي ٠‏ وقد حدث .. واصیح رميس 
بونان وفؤاد كامل اساتذة روادا لاجيال 
تالية من الفنانین التشكيليين الصریین . 

تجح المعرض الاول في اثارة ضنجة 
کبری . فقد بلغت الدعوات التي وزعت 
حوالي ۱۰ الاف دعوة كما تشر ذات مرة 
وان كنت اشك في هذا الرقم ۰ وکانت 
التشرات توزع داخل هذا العرض 
والمعارض التالية باعداد كبيرة لاجد 
أكبر عدد ممكن من الشباب المثقف . ونشر 
رمسيس يونان في احدى تلك النشرات 
الجزء ااکبر من ترجمته ل (فصل في 
الجحيم) لرامبو . وكان عنوان هذه الذشرة 
(مازلنا في المعمعة) : 











ضنمم المغرض.الثائي - في الغام ادتالر 
- على هيئة ممر غامض في میتی ظنخم 
بتم تشطيبه بالطلاء . تنائرت هنا وه ثاك 
اوان مطلية بالجير توضح ان العمل توقف 
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في المكان منذ ساعات ۰ ايادي سوداء 
متس مرة على الحوائط تشیر الى باب مفتوح 
ابفر منه لهاث شدید لموسيقى من الفم . في 
الداخل ازواج ترقص . كان الزوار بدورون 
وقت الافتتاح في انحاء المعرض ویتساء لون 
هل الافتتاح هنا + 

يصف جون باستبا العرض بائه : 
(متاهة نريد ان نعرف نهایتها) . بینما 
وصفه رسام ايطالي اسمه (تراشنیر) : 
(کانت اللوحات معلقة على حوائط منتصبه 
بطريقة مربكة) . (هنا وهناك علقت زدنات 
من شرائط لصق سودا» ٠,وبعض‏ الصور 
علقت بعشایك. غسيل عل ىقل مشنقة) 
وهذا الوسآم الايطابي. هنو رف من 
وصف المغرض , قليف في تهكم : (هنا 


و وهناد ابچ خنيطاي من مور .وميحف | 


قرافي یمات لا معن لک اع 
اقلا بالشلة اتد ىة مئل وطثلية.. فنا 
يفض رمبوم صبيانية لاان شبحاتة رم .علب 
حوائط التبه تدلت اقنعة مضحكة عملها آبو 
خليل لطفي .. مشارکات رمسیس بوتان 
عبارة عن مجموعة من اجزاء نش 
الهراوات . عندما رايت قماشا نظیفا 
وقصاصة ورق معلقة في مسمار قلت 
لمرافقي ان هذا تحت بارز لكلب بطارد 
حصانا ؛ وقد اعجبوا بمعقولية هذا العتوان 
ویتصور هذا الرسام الايطالى انه لو 
اعطیت خامات ومواد اولية لازمة لصنع 
سيارة الى هولاء الفنانین السرياليين 
فسوف یعرون الاسلاك الداخلية ویضعون 
الاطارات وجهاز التبرید فوق سطحها , 
ویری ان هذا سيكون ملائما تماما للوحاتهم) ء 





وهكذا فالهجوم على الفامرة السريالية 
لا ياتي فقط من الصربین المباغتين بها . 
وانما ايضاً من هؤلاء الاجانب الذين ذ 
الحركة الحديثة في ارضهم . وبالاخص 
الفنانون متهم .فقد کال جون باستیا 
النعوت السينة على الشترکین في العرضص 
الثاني فحکم علبهع: باتهم لم ياخذوا 
المعرض بجدية على الرغم من التعب 
والقلق الي عاناه منشطاه : سانتيني 





e 


وجورج حنین . بيئما وقف فنانون وكتاب 
آخرون - مصريون ولکن قلة - بجائب 
القامرة . کتب محمد صادق : (آن الافتتاح 
كان ناجحا بشکل مرض ٠‏ بحیث. نعتبر ان 
الجمهور القاهري. اهتم بهذا العرض وهو 
الذي تعود على الفن الاكاديمي الاكثر 
اصطناعا . لذا يجب أن نهنىء بحرارة 
الاستاذ جورج حنين منشط هذه الجماعة 
من الشیاب) + 








شارك في العرضین الأول وادثاني 
جورج حنین ورمسیس یونان وکامل 
التلمساني وفؤاد کامل وعايدة شمحاتة 
وصادق محمد من الصریین » وانجیلو دي 
ريز من الاجانب ٠‏ بالاضافة الى مشاركة 
محمود سعيد كضيف شرف من جيل الرواد 
نتئرا للاعتبارات التي اوضحها كامل 
التتمساني من قبل . في المعرض الثاني 
راد عدد المشتركين . ففضلا عن الذين 
اشتركوا في المعرض الأول باستثناء 
محمود سعيد - نجد ازدياد عدد الفنانین 
الاجائب والتمصرین . مثل ريمون ابن 
لوران مارسیل سالیناس ؛ اريك دي ثيمش 
والانسات أن ولبامز . توبالیان ؛ بهمان .دام 
ايض ثمر , هاسیا , باروخ , محمد ابو ١‏ وابو 
خليل لطفي الفنان المصري . وقد ضم المعرض 
الثاني لاول مزة قسما للتصوير الفوتوغرا في : 

جاء المعرض القائي فرص 
اخرى لتاکید الاسس التي تعسل 
علیها جماعة الفن والحرية ۰ وقد تضدمن 
کتالوج هذا العرض بیاناً (الفن الحر في 
مصر) جاء فيه ان هناك اسسا ثلائة لكي 
يقوم الفن الحر بزسالته في مضر ١‏ هي : 
الرد على موجة التصوير الكلاسيكي 
المحافظ ۰ اثارة التعجب في اذهان 
الجماهير لانه كثيرا ما يكون مقدمة لاتارة 
الوعي النفسي + وريط ثشاط الفتائین 
الشبان في مصر یالفن الحديث 




















القن المستقل 





ومن اجل تحقيق هذه الاهداف 
استمرت جماعة الفن والحرية في اقامة 




















الجماعية (للفن 
فافامت العرض الشس‌الث في فندق 
الکونتننتال بالعاصمة من يوم الخمیس ۲۱ 


المعارض المستقل) ١‏ 


حتى السبت ۳۰ مابو ۱۹٤۲‏ . بهذه 
الناسبة بكتب چورج حنین مقالا دوقعا 
بالحرفین الاولین من اسمه بعنوان (رسالة 
الفن الحر) ١‏ نفهم منها ان جورج حئين 
پری جماعة الفن والحرية التي قامت بها 
(إطليغة 'شتبابنا الفنی)| احدى الجماعات 
التي تکونت (فيما بقي من البلاد الآم نة) »> 
(لاحباء ما قتل في البلاد الاولی بفعل 
الايدي الغاشمة) . ویقصد باليلاد الاولى 
البلاد التي اضيرت من النظم الرجعية في 
اوربا وعلی راسها النازية الالمانية التي 
سددت ضربة الى (غناصر الفن المتجد د) ٠‏ 
لان (سياسة الفاشية معارضة - بطبيعة 
اغراضها.. لكل خیال ولكل حلم ولكل مزاح 
ولكل صراحة) . كان رد الفعل على هذه ااتظم 
وتلك السياسة تشنوء (تبار نفس اني شد ديد 
منشط يغمر فناني الغالم التضامتین مع 








اخوانهم الذين اصابتهم سياسة الفاشمية . 
وكان لهذا التيار اثر مكهرب : فمن كان قد 
كف منهم عن العمل عاد الى جهوده بذشاط 
اعظم » ومن اوقف: بحثه الشخصي وقنع: من 
الفن بما وصل اليه ؛ بحث من جدید 
واستانف طوافه المنتج ؛ ومن ضاعت ثقته 
فى رسالة الفن الاجتماعية رجهت اليه قوية 
مدعمة) . 

عادت صور محمود سغيد الظهور في 
معارض الجماعة ؛ بالاضافة الى اش تراك 
خليل لطفي واعضاء 
: التشكيليين . ذشرت 
المجلة الجديدة قبل افتتاح المعرض الثالث 
الجماعي تقول : (ان لهذا المعرض قيمة 
استثنائية , انه سيمثل لاول مرة اعمال 
عضن کبار فناني سنوریا ولبنان ۰ وهنه 
ظاهرة جديدة سارة لارتباط فناني البلدین 
ال + وانا نحمد لهؤلاء اتجاههم. تحو 
اصدقائهم في مصر) . وهذه اول اشارة إلى 
اشتراك فنانین من بلاد عربية اخری في نشاط 





حَايدٍ ندر وقزال كامل وانجی افلاطون وتحنة سليم ووحید النقاش 


الجماعة الصرية ٠‏ ويهذا تكون الجماعة قد 
ربطت في نشاطها فنائين مصريين واجانب 
وعرب ؛ تحقيقا لما اغلنته من اهداف . 
وصفت جريدة (البراع) العمالية هذا 
المعرض : (في المعرض الخالي للجماعة 
ربوم زيتية ومائية والنمسية مركبة وتدائیل 
واقنعة (ماسك) تتطق عن هذه الروح الذي 
يعتمد في مغظمه على مذهبي التحليل 
النفساني والاقتصادي . وموضوعات هذه 
المدرنسة في القالب الطبقات العاملة أو من 
يسمون (بالصعاليك) ويبتعد تلامذة هذه 
المدرسة عن موضوعات الطبقات الخاصة 
بمقاصفها الفاخرة وترفها وبذخها . ومن 
اروع ما عرض فى المعرض الحالي صمورة 
لكناسين يتناولان طعامهما في انزواء ولكن 
الرسم بالوانه القاتمة استطاع ان ببرز قوة 
العزيمة الكامنة في اجسام هولاء الناس 
وقلویهم: وهي راوية. اخرى من المعرضن 
نجد صورة رائعة حقا لفتاة قد حاصيرتها 
الاوضاع الاجتماعية فنهشت صدرها ذهشا 





۱۱۵ 

















- ۱۱۹ - 


وطوقت ساقيها فاهاضتهما حتی بدن 
الفناة ضامرة الذراعین مهزولة الوكجه. 
والجسم) , 
في يوم الجمعة ۱۳ مايق ۱۸۶۸ 

جماعة الفن والحرية معرضها 
الرابع (الفن الستفل) في صالة للظف سام 
بمدرسة اللیسیه فرانسیه بشارع الحوا ياتي 
بالقاهرة . استمر العرض حتي ۲۲ مایو 
وضم ۱۵۰ عملا فنيا بين تصویر ونحت 
وتصویر فوتوغرافي . كانت اقامة العرض 
في صالة للطعام مشكلة نجحت الجماعة قي 
حلها بلطف وذوق ودعابة ايضا . 








یعلق ربتشارد موصيري ناقد جريدة 
البروجريه اجبسيان على هذا المعرض قائلا 
أنه يجب الاشادة بهؤلاء الشبان الذين 
استطاعوا الوصول الى اقامة العرض 
الرابع رغم كل الصعوبات ؛ وعدم الرعاية 
التي واجهتهم ١‏ كفا ان الدرس المثير 
للاعجاب. هو انهم استطاعوا تقديم هذا 
المعرض بارادتهم القوبة فقط . 

وبلاحظ مومنيري إن اسم محمود سعيد 
يبرز في هذا المعرض بلوحتين له . 
فيتساعل : (هل يشترك محمود سعيد في 
العرض من اجل دعم زملائه الشنباب 


مجسلة اد و هستة سسبتمبر 1۹۸6 





بای ھا وسوهیته 6۱۳۱ انه ترت اليم 
بسخاء معرقة كل التاس"یه؟ هذا اذا 
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ای ل توق عن اجإركنا يتك ويباتم! دوچ 
وتميز اسلوبه وتلويته الخامد) 

اشترك في العرض الرابع اسم جديد 


هو سند بسطا الذي عرض لوحتين 
(مجردتين من الرقة) ۰ واشثرك من اعضاء 
الجماعة المصربين : فتحي البكري بخیاله 
الخصب وفؤاد كامل الذي يمزج الوانه 
الغنية بمفهوم ممزق عن التکوین , 
وسمير رافع الذي اشترك ببعض اللوحات 
المرسومة بالقلم الرصاص ذات تكويئات 
حادة وراسخة ١‏ وننغد الخادم . وراتب 

واشترك من الاعضاء الاجائب : 
دي ريز ٠‏ سوزي جرين + ارت تود 
واشترك في التصوير الفوتوغرافی 
ومدام هاسیا والاخوان سري + 

نلاحظ ايضا انه لیس جمیع من اشسترك 
في هذا العرض کانوا بالضرورة سریالیین؛ 
فالذي. جمع الشترکین هو ممارسة زوج 
الحزية والتجدید في القن . ونلاحظ في 
هذا المعرض بالذات اشتراك بوسف عفيفي 
وحسين يوسف امین وهما من اساتذة جيل 
الفن.:والحرية . 


اذجیلو 








ينابل 


كان من السهل على الداخل الى 
المعرض الخامس (للفن المستقل) ان شعر 
بانه المعرض الاخیر» فقد جاء اكثر بدماطة 
واقل غرابة من المعارض السابقة ۰ حتی 
اتهم زبتوا المناضد بمفارش اسدبائية 
ونبانات الجهتمية بطريقة رزبنة ٠‏ بالفعل 
فانهم لم يقيموا معرضا جماعيا آخر بعد 
هذا المعرض ۰ وكان ذلك ايذانا بادتهاء 
(العصى الذهين) لجمافة: الجن والاحرية 
السريالية المصرية . بل انهم كانوا مهد دين 
بعدم أقامة هذا المعرض نفسه يسبب عدم 
وجود قاعة له لولا جهد الاستاذ (جوسار) 
الفرنسي الذي تجح في تومیر قاعة الطعام 
التي اقاموا فيها معرضهم السابق في 
هدرسة الليسيه فراتسيه في شارع 
الحواياتي - بوسف الجندي حاليا - في 
باب اللوق . 

افتتح العرض الجماعي الخامس ( للقن 
الستقل) في يوم الاریعاء ۳ مایو ۰۱۹۵ 
واستمرحتی ٩‏ بونیو , اشترك فيه ثلا نون نانا 
باعمال یصفها رپتشارد موصيري ناقد 
جریدة البزوجرية اجیسیان إبائها (كانت 
في مجملها متجانسة ومنسجمة ١‏ تسیطر 
علبها الطليعة مع استبعاد کل انواع 
الاكاديمية . لكن النظمین فاجاونا بعرض 
بعض الاعمال التي تبعث على الحزن . 
تلتقي في المعرض اتجاهات اکثر تنوعا 
اواکنر تغسفية واکثر سذاجه ایضا ) . بل 
صل الناقد الى درجة مهاجمة الفرض بانه 
(لا تتوفر فيه الشروط الاولية لمعرض يريد 
ان بعيش ویقرض, نفنشه) . 

من بين الاسماء الجديدة التي اشترکت: 
في هذا العرض من الصریین هناك : 
ابراهیم مسعود ولظفي زكي وكمال يوسف 






وعزيز رياض ۰ ومن الاجانب ؛ ادوين 
جاليجان وروبیر ميدلي و كيئيث وود وباج . 





وقد لاحظنا ائه في كل مغرض هناك اسنماء 
جديدة تشترك مما يدل على ان معا رفن 
الفن والحربة كانت فرصا لتقديم فذائين 
جدد الى الحياة التشكيلية في مصر . كنا 
انلاحظ حرهن الجماعة على تخصيص چانب 
للتصوير انفوتوغرافي في وقت لم يكن فيه 
التصوير الفوتوغرافي متقدما من الناحية 
التكنولوجية مثلما هو الآن . وقد برز في 
هذا الجانب مصريون نثل خورشيد ووديد 
سري بالاضافة الى ايدايل . وايدا كار : 
وهاسیا . 


سعيردخبريب 


الجزء الثاتى من البخت 
ف العدد القادم 

















شعر: هادي‌یاسین علي 


الشاعر 


شیا کی با ریخ 

وخافقی بحرا من الرمال 

صبرت روحي مشعلا في موكب اما 
وها أنا 


من مرعی ال فرك 

تلت ارفا 

تبحت نا مطاوما 

وتسالك کل آفیدقت الراری: 

د المي النسيةٌ القصرى .. 4 
وما بريّة تفضي بسر العشبة القصوى . 
فهذي 

عثبة الاعشاب 

پارما حباها السرّ والسترا 
وأطعمها فؤاة الارضٌ 

هذي عشبة للفرض لا للفرض 
تنمو في الرژی 


ها المديات والازمان 
مار باسم الله 
خافية عن القطعان 


تراها في البعيد وفي القریب 
ولا تراها 
فصورتها على الأرض 
وهيكلها مع النبضٍ 
فائق حسن 
ذلك الکهل الذي تال من غاب لغاب 
ويسزي جسذ الصحرا 
ويستنشق انفاس التراب 
يطلق الیل على الاء 
يمد الظلّ من بدو لبدو 
وعد الریج من باب یاب 
ذلك الفهد الذي 
يطعنه السيف .. فيشني بالحراب ... 
اكيت عضي في الدروب + 


ا قاجا . 


والعمر في صمت یدوب .. ؟ 
هر یلتفٌ على الغابات والصحرا 

يطلق الیل على الماء 

ویستنجد بالبدو 

وأهداب السراب 

هو مقي 

ملكا ني ذاكرة الئاس 

رفيقاً للفراشات 

وللخيل 

وللأفياء والآس 

ملكا 

يختال من غاب لغابٍ 

بنياشين من الثار 


وتاج من عذابٍ 





۱۱۷ مب 











آصوات 
التصسة 
انقطربة الحد يشة 


يقام: فا يز ص ياغ 


| صدرت إدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام القطرية كتابا بعنوان 


بين ابدینا الآن سبع مامات تمثل بعض نمار 
المسابقة التي اجزنها إدارة الثقاقة والفنون تي وزارة 
الاعلام القطرية عام ۱۹۸۲ لاكتشاف انراهي 
الواغدة في حال القصة القضيرة ۰ وذلك قي سياق 
خطة متعددة الحوانب. والاغراض للکشف عن 
الملكات الثقاقية الابداعية ورغایتا في أوساط ابل 
الجديد من الشباب القطرى 





ونقول ان هذه اتقصص تمثل بعض مار !1 سایق 
لاكلها لان نة ننانج أخرى غبر منظورة تدمثل في« 
الاهيام الملحوظ الذي افلحت هذه اليادرة التشجيعية 
في إثارته في الأوساط الشابة الي تشغل اموم الثقافية 
جاباً من تفكيزها 

رذلك عد ذانه , لا يقل في أهميته عن التائج 
المباشرة التي نطالعها بين دفتي هذا الکناب ۰ حيث انه 
سیسهم في خلق مناخ ايحالي تشجيعى بمكن من 
لاله نلمس المواهب الجديدة وربا والا خذ بیدها 
على طریق النمو والنضج والعطاء . وهذه البادرة 
تشكل ولا ريب مأئرة تسجل لؤزارة الاعلام ولادارة 
القافة والفنون + لامها ومثيلائها تل خلافا العمل 
الاعلامى البومی الباشر : البعد الابداعى الحقيني 
الذى تتعدى آثاره حدود المرحلة الآنية : وتزرع بذور 
حركة ثقافية وفكرية متطورة في المستقيل 


والناظر إلى هذه الحموغة القصضبة قد لا د 
حيطا واحداً بتظمها كلها أو بضني عليبا خصائص 
وسيات مشتركة بل اننا قد جد قي اطلاق صفة 
اقصص على اعدد متها بعض التجاوز والمروئة في 


استخدام الصطلحات من خيث الشروط 


رالاصغات الي ينيغى تافرها في هذا الع لاد 


۱۱۸۰ -- مجسلة الدوهستة سسبتمیر ۱۹۸ 


بيد انه يحب إن لایغرب عن يالنا ان هل 
اخخاولات اا شل . بأكثرمن معنى . بواكير ال 
القضيزة اي قظر. وهی بواكير جاءت في میاقها 
الطیعی هي تطرر حركة اجضمع اغاق في الاد ری 
منطلقة اخلیج التي باسرها 











دلب اند رتچ ای ددر 


وا سا من أف ريقح رها 
التي تخلق اماه اديه گنه سح -3: رو 
مدع قاجا تقطریه > ول تا اندوز رجور 
الا خلال العقوة الثلائة الاضية على أكثر نقد, 





وما نشهده الان من بدايات في الساحة الغافية 
تي قطر .. سواء قي اغالات النفكيلية : أو المسرحية 
أو القصصية أو الشعرية ٠‏ هی النتائج الأول هذه 
الارهاصات الفكرية والاجاعية 


## %* 


هذه الملاحظات الانطباعية العامة تبدو ضرورية 
قبل ان نتطرق إلى النباذج القصصية نفسها 

وأول ما يطالعنا ويستوقفنا قبل ان ندخل حدود 
هذه القصص هو انما كلها : باستناة واحئة فقط : 
مكتوبة بأقلام فیات . وقد تحمل هذه الظاهرة طابع 
المفاجأة الدهشة . غير انه لاينبغى تفسيرها على انبا 
ليل غلى تفاوت الموهية القصصية أو الاس للكتابة 
بين الجنسين. بل يجب ان ينظر ابا من منظور 
اجناعی بحت .. فاجتمع القطری + على ما حفقه من 
منجزات تي محالات التصتبع. والعمران والخدمات 
الاجياعية العصرية وعلى الرغم مما احوزته الفناة في 





١‏ ۷ أصوات فى القصة القطرية 

الحديثة » ۰ وهذا هو نص القدمة النقدية التى كتبها الأديب الباحث قايز صياغ للمجموغة الجديدة 

مال التحصيل العلمى ۰ والشاركة في قطاعات 
محددة من الحياة العامة > مازال في جوهره مجتمع 
وجاك + تاح فيه للرجل وحده حرية التعبير النسبية 
للتحدث عن هوم الرجال أيقاً 





ظل هذه الضغوط والكوابح الأجتاعية تغدو 
٠‏ وكذلك القراءة.. اشبه بالبوح أو اخلوة 
التفسية” الأموتة اتستطيع ان تجار قبا 
باتشکوی . وتتمرد . وتبشم السدود واخراجز 
الاجناعية أو تصالح معها وتقيل بها . .ومن هنا فان 
الكتانة التعييرية بالنسبة للفتاة القطرية تصبح عنابة 
لتس واغقرج من دوامة الاحباطات الاجتاعية الني 
تکتتفها 

وذلك لا يعني ان معاناة قطاع الفتيات من الجيل 
القطری الحديد متفصلة عا يعانيه الشباب القطری : 
إذ أن معاناة سین قد تکون وجهین لحقيقة 
واحدة : غير انها تعتي بات کید ان مدی الحرية التي 
اناحتها المواصفات الاجتاعية للشاب القطری تمكه 
من التعبير عن طموحاته ومشاغله الحباتية بطريقة أكثر 
جراة وصلابة بدلا من ان بختزل صرحت في قضة أو 


مب 507 

هذا بالطبع يقودنا إلى الحديث عن الموضوعات 
الرئيسية الثي تتمجور حوفا القصص السبع أي هذه 
اجموعة + لنجد ان اكثرها يدور في فلك نصني اشبه 
پقرس قرح نستفر في اخد طرفي مجموعة امن 
المواصفات الاجتاعية الموروثة التي اتد الشخصية 
الرئيسية نفسها اسبرة ها ومكبلة بقیردها ٠‏ وعل 
الطرف الآخر تكن منطقة الم والانطلاق 
والطموحات الجديدة > وبين هذین الطرفين لین 
بمثلان ارض الواقع. وآفاق اطل ۰ رقعة من وتر 

















رالشد 
الدائمة 


والحذب والحركة الاجتاغية والنفسية 


بي (.بداية الطريق ) لرم محمد عبد الله : تتضح 
هذه الثائبة بين الواقع وام بصورة جلية- انا 
؛ لب + ترقض الزواج من ابن خالتها » قاسم ۾ لا 
اهلها هم الذين اخناروه ها انها ترفضه لا لغيب فيه + 
بل لان الاقتران به هو ميرد غنظة العادلة اجناعبة 
مورولة لا نمس هی بالانتماء الا لابا لم تشارك في 
صباغتها 

ان هذة المعادلة كا تقول ليل - اصبحت ملازمة 
لوضع الفناة كتاريخ البلاد لافكاك مته ولا مهرب + 
غير ان البطلة تفلح آحر الأمر. بالخروج من هذه 
الحلقة الاجياعية الفرغة - لا بالصراخ والتصدى 
رالتشنجات الدراماتيكية : بل عن طریق الديلوماسية 
افادلة الناضجة الي تتوسل بها لدی والداتها . وتقتعها 
آخر الأمر بأنه لا بديل امام الفتاه عن حزية الاختيار 
لقرر مصيرها بنفسها . وتأكيد هذا الحق هو بداية 
الطريق 

وهذ! التراوح بين انغلاق الواقع ورحابة اخلر 
يتخذ مسار آخر قي ١‏ خواطر فناة صغيرة ٠‏ لاميئة 
اسباعيل الانضارى + ان نوره فتاة متمردة مستقلة 
الارادة .. غير ان نزوعها الى تا کید هذه الاستقلالية 
يتخ طابعاً ضارا إذ بلاطم الاجتاعى دباي 
رغيتها الحارفة في ان نصبح مثلة شهيرة وتضربم, 
بالتقالید. والقبود عرض الخال 

وعوازاة هذا الجموح الاجغاعی - نجدها تسعى 
الى انتزاع خطیب شقيقتها والاستتار به 

رکل واحدة من هائین الرغبتين تشکل - عد 
ذانبا جنحة لاتغتفر في السياق الاجناعی العروف : 
فكي اذا اجتمعنا بعا . غير ان بقظة العقل 
رصحوة الضمبر تعيدان نزرة إلى زشدها ٠‏ وتشفینا 
من هانين الوثین 

ریعالح , ناصر صالح الفضاله , في و صفاء 
الروح ٠‏ هذه الارقة بين الواقع واطلم من زاوية 
اخرى وني سياق تلف ٠.‏ ان خخالد يتوجه. للغرب 
للدراسة تازا وراءه خطیته «صفاء., على العهد 
الذى بينهم.: ولي البلاد البعيدة تتحالف عليه الغربة 
والمرض فتغمره زميلة الدراسة ١‏ جائیت + باحپ 
والرعاية : وبوشك على الزواج سنا إلى ان يكتشي 
قببل الزفاف » انها كانت قد يلت نفسها لواحد من 
اصدقائه لد ستین - فيعود ادزاجه الى يلاده لزراج 
من آبئة عد صفاه 

ان حركة الاحداث والشخضيات في ۸ ضفاء 
الروح , تتخد مساو معاكساً لداك الاق رأيناة في 






















١‏ بداية الطریق ١‏ ان الغناة في قصة مرم محمد عبد الله 
ترفض ابن خالا با الفتي أي اقصوصة ناضر الفضاله 


پژثر ابنة عمه على الاجنبية اللعوب . . .والفرق .بين 
الموقفين هو فرق في المنظور الاجناعی : فهو ني الال 
الأول دليل على الرغبة في ألبات الذات : بینا هوي 
الثائية عودة إلى المنيع واخذور بعد مرحلة من الضباع 
العاطني 

غبر أن تعقد وتشابك العلاقات العاطفية 
والانسانية بكاد يستعصي على أية نظرية أو مقولة 
مسبقة 

فليس ضحيحاً ان العلاقات الثي ننخرط فبا 
بکامل ارادئنا واختيارنا هی ابتي واجدى من تلك الي 
تفرضها علينا المواضعات ١‏ فالارتباطات 
التي تاره بأنفسنا قد تكون أكثر هشاشة واسرع إلى 
العطب من الزيجات المفروضة عکم المولد ووشائج 
القزنى والوضع الاجناعی 

ويجد ند كيرا ببذه الحقيقة تي «وبداً حديث 
آنعر» ؛ لحصة يوسش ء : ان احمد - المتعلم الواعى 
يدرك ان ليى التي اختارها لتكون شرريكة حيائه المقيلة 
ليست هی الفناة الي سیقدر فا أن تسعده وتسعد 
معه , ومريم - الرصينة الوقورة - تواجه لوقف 
الصعب وشبه اللستخيل عندما نكن ان احمد 
عطبب ضديقت) التزقة المدللة - اعلهي - وبا 
رغم كل ما له من مكابرة زابکار ای - تبادله 
هله العاطفة - 

SU TE 1۵‏ 
اا را مدعا تفكر ي اععبسظرب 
انیا ر اانا با اا ب اانا اونا 
کزایاها هذة طا بن زد الرغية آي السجیای :ا 
موم فاا هنا : من خلال الصراع الدرامى المقتع 
الذى تسوقه الكاتبة عوهبة واضحة :تعطى لعراطفها 
مشروعية ومصداقية واضحتين . أن حصة البوسف في 
هذه القصة تقل مسألة الغارقة بين وطأة الواقع ودائرة 
الم في الحياة الاجناعية إلى هرتبة .متقدعة , 
فالشخضیات ها لا تخاول الانفلات من قبرد 
الوروثات الاجناعبة كا نلمح في القصض السابقة > 
بل تؤكد عل حرية الاختبار الغاطي , فليس ثم 
ضغوط ومراصفات غارجية تحدد السلوك ۰ بل مناخ 
من الحرية النسبية تسنطيع فيه الشخصيات ان ترسم 
طریفها بنفسها 

وعندما ره هذه القصص الأريع . ذات الابعاد 
الاجتاعية الراضحة ۰ ونلفت الى ٠‏ الهوة + نجد أن 
نرره محمد آل سعد ٠‏ الثي تتلك كلا من الوهبة 
الاضجة وناصية التعيير الفني الممتاز » نتجى متحي 
« هروياً , ازاء المشكلات الاجتاعية المطروحة أمام 
الفتاة القطرية . اتها تستعرض في هذه القصة بانوزاما 
يوم “دراي في حياة الطالبة الجامعية + نوال » التي 
تبحٹ عن معي وجودى لعلاقاتها بالآخرين 
وبالاشياء 

















والقضة ليست تبومة ذهنية - كبا تبدر للوهلة 
الأولى . ان شأنها شان السرحية التي كتبتها البطلة - 
متخمة. بالرموز والأقنعة. والنمویه : وفيا الخوف 
والاحجام عن التصدى للواقع الاجتاعى إلى جد 
تفكر معه احدی الشخصيات عسرجية تجرى احدالبا 
على المريخ « رعا هناك الم الاح... وستقوم بانتقاء 
جميع الاوهاع السيئة عياذية وحربة ٠‏ وسترى 
اللا معقول اللای يجرى على هذه الارض بواسطة 
منظار خرائي .. ورجا كان بالامكان ایض اصلاح 
تلك الامور اللامعقولة» 


تبق في هذه المجموعةقصتات لا يمكن القرل انبا 
تنناولان مضبرناً اجزاعياً متميزاً بقدر فاتعكسان 
معاناة انسالية فردية امام الحضور الفاجع للموت , ان 
ء ليلى ١‏ قصة مؤثرة لابستطيع الفاری معها ان يقالب 
جيشان مشاعره . کا انها في تسلسل بنائها الدرامی 
مفزعة في بعض الأحيان ولا سما الوقف الى تخلع. 
فيه م القصة القبعة غن راس الطفلة لبصدمها 
من الشعر بسبب علاج السرطان بالاشعة 
۳ ان الاصرار على استمرارية الحياة هو من 
النعطفات الانسائية الرقيقة في القضة عندما نسمی 
الراوية مولودتا التي طال. اننظارها ياسع الطفلة 
الراحلة : 


س زمرت عجوز في الستين هو- قي آخر المطاف - 
ار فاجح کموت طفلة بريئة - رغم انا في سياق 
اخياة . قد نقبل الأول ولکندا بالتأكيد نرفض 
ونستکر الثاني , ان طالبة الطب في ( ورحلت في 
هدو ) ؛ لزهره الالکی » تعود من اجازتها الصيفية 
حاملة ساعة يد لتقدمها هدية لبائعة. اخرائد ام 
محمود ۰ فتجد ان السيدة العجوز قد رحلت إلى العام 
الآخر الدى لن محناج فيه إلى مايقاس به الزمن 
بالدقائق .ولا الساعات ولا السنين.. 

إن استعراضنا السريع القصص السبع تي هله 
المقدمة لم يستيدف النقرم ۰ بقدر ما استيدف 
استشفاف بعض اللامح والتجارب المششتركة الي 
تطرحها أو نعاطها هذه اغخارلات الحادة , 

وهه التجارب الحيانية - كا رابنا - فيا الكثير 
من التنوع زالراء ‏ غير انها لت في يجملها على 
استلهام عدد من آهموم التي نعتمل في أوساط اجتمع 
القطری واخلیجی الحاديث 





وهى اصوات مفردة ومثميزة بالفعل ۰ رغم انها 
تصدر عن اوتار تکاد تكون متشابية ٠‏ وهی ۰ مع 
الساهمات الاخری للکتاب والکانباث الدين لم يتمثل 
انتاجهم بين دفي هذه اخموغة . تشکل البدایات 
الواعدة والطية والوائقة للقصة القطرية الجديفة 








- ۱۱۹ 








ضغطت بیدیها اليابستين مرة آخری 
على الرمل الحارق. ومضت تحلول الزحف 
باتجاه الياب 





خيالها قتطفو ابتسامة صغيرة على شفتیهاً 
وهی وی الزحف بقوة متحدية قدميها 
غير مبالية باللفع الأسود وهو 
ینحسر عن رقبتها ویزحف خلفها حاملا 
معه خجارة ضغيرة وكثيراً من الرمل وأشياة 
اخری امتلاً بها حوش دارها .. لعله هو 
املها البکر جاه خاملاً بعه بشائر الشفاء 
والصحة متمثلة فى تذكرة سفر ونقود محولة 
الى روبیات هندية , 
السافة «مابین غرفتها وباب 
الحوش طويلة تثير السقم لأول مرة ... منذ 
ثلاث سئوات :مضت كانت تز 
أمرها إلى القضاء لتطالب بالتصف الغتصب 
من بيتها ... بيتها الذى وهبته لها الدولة 
كنكن خاص العجز: 
اللسؤول فى متطقتهم : 
هددته بالشكوى غضب. وثار وأعلن أن 
القضناء باله طؤيل ولن تفلح من جراء شكواها 
إلا فى إثارة البلبلة وضياع الوقت وهو لئ 








تبدو 








أبوولقه + ونين 





۱۷۰ مجسلة الدو(حسة سسبتمیر 1446 


قصةبقام : وداد عبد اللطيفف 


يسلمها مفاتيح البيت حيتهلة_وبذا تظل 
عالة عل جيرانها لدنوات ات 
تطول ... وقد ينقضى العمر دون أن تحصل 
عر تمه کان الا بت وہاچ رما 
عن ید حقها نه 1 جیپ ااا 








و گید وله تفوذ یتعدی 
فهمك ! وأقفل الوضوع وان بقی فى 
النفس شمور ساحق يالغبن لم تمحه 
السنوات النصرمة ... لکنها الآن وهی تجر 


عجزها بصعوبة باتت تتساءل بتردد ماإذا 








كان لابنها بعض الحق فیما قاله . فالحوش 
الواسع بحتاج إلى عناية فائقة مرهقة وهی 








! على أية حال ليس حال بيتها 
أسوأ من حالتها.. فجسدها أيضاً لم يعرف 


ا 


|حدی جاراتها بدعك جسدها 


الا والصابون مثد أكثن من شهر حين 






وهى تسد أنقها بطرف 
ملفعها الژری..:. حسبي الله .ونعم 
الوكيل ... لولم تهرب: اللخادمة ل سا 
حالتی الى هذا الحد ! أسبوعان فقط حملت 
همى وأراختتي من ابتلاع لقمات يجود بها 
الجيران الطيبون ظهراً وساه فتتسلل الى 
الجوف كالحجارة تخرس ألم البطن ؛ 
قظ ألم النفس:ء وهاهي الآن قد رحلت 
وأخذت معها ماتبقى من مصاغ ... ولم يعبأ 
أحد بالبحث غنها + ومن يهتم بعجز امراة 
فى الخامسة والأربغين تضافرت کل 
حتی ابنها البکر لم 
تكن لتراه إلا حین تلح فى طلبه لأشهر عذة 
فيزورها متأفقاً لا تدرى أمن عاطفتها أم من 
رائحة عرقها . ثمة احاسیس ضخمة تضج 
فى صدرها الضامر قتلهب الأخاديد المنتشرة 
حول خديتها وشقتيها فتبدو كخفر صغيرة 
ان الذباب FR:‏ 





المصائب. ضندها ؟ 
















کف جدتها یار 
إو لیا أن رد اجمیل ل سك 
ستقيلها وصحتها فیجرت ‏ اد 

فرغت الزعاية: السچوز اى لع تو 


لباب والتبكيت الستمر »> وحين تقدم 
لها قريب لجدتها من بعید هللت للقكرة 


أفضل یعرف طریقه إلى 
الزوج الحپ . البیت 


ویات الحلم بغد 
لهاليها الباردة ... 


الستقل : الرفقة الحلوة : الفحكة الضافية 
رز 
مات الحلم قبل ان بطر خا ۰ 





لاتکاد: تراه الا حين يريدها کأمراة ولا يكاد 
حتی يمجها وینساها + 
وبحماسة امرأة فى الخامسة عشر من عمرها 
تقف على قدمیها مرة اخری ق محاولة 
لخلق حواء معه .., تلود بثساء الحي 
لنصائحهن ق استرداد ا 


فتنشر المشموم المعَطر بالز 








القارب اتشر 





ورم حتى 





وسل 










E 
خي‌ها جود چن‎ 


يباه ل جدائي الیل جين 
رجلها لتبدأ مرحلة اأ 
الزرت ... أولاد الزوج ... القطيعة وطفلاً 
فى الماشرة ومعاشاً من الشنؤون لا يكاد ب 
حاجتهما إلا بشق الأنفس , 

تیلب ٢مي‏ ااتین ولوخ حي 
ايقنت برحیل الطارق . بالله لاذا لم تجر 
نقسها بسرعة آکبر هاهو قد ذهب وقد 
لايأتى اليوم مرة أخرى وبذا تبيت مؤرقة 
العیئین ليلة أخرى تترقب صباحاً آخر 
حاملاً معه التذكرة وموعد السفر والطبيب 
المعجزة : قالوا لها انه قادر بعون الله على 
شفائها : شهر واحد كفيل باعادة الحياة الى 
قدميها ٠‏ أجرتة عالية بعض الشی: ولكن 
لآيهم ... أموال الدنيا كلها لاتعاذل صخة 
الرد, وهی غير نادمة على الإطلاق لبيعها 
الأرض الشاسعة التى ورتتها عن جدتها ‏ 








ولدلا مرضها لأحتفظت بها قالحكومة : قد 
عد عد هه و 5 5 
أنها ستقيض مبلغاً خيالياً شتا لها + وا 


: اوق لات کد تا 2 
المتميقا حقو | الك على البيع بشمن يحتن : لكنه على أية حال 


سیسل عل قاتا فقط لیات انا الآن 
الطمأنينة الى نفسها ..., سلفته البلغ 
كاملاً .وهو حفظه الله سيترك قهراً من 
اجلها . وسيسافر معها ولم لایفعل ! فليس 
لها یره - وان كانت له زوجة وأولاد 
وحياة اخرى بعيدة عنها . فهى لا تلومه : 
فالحياة هكذا : نربى الأولاد ونضحی من 
اجلهم بكل غال ختى يكبروا لبهجرونا. 
هذه هی الحياة فعلاً... 

رفعت كفها بوهن لتطرد ذبابة لحوحة 
تقف على أرنبة أنفها وأسندت رأسها التعب 
على كفها لاخری وتمددت على الرمل 
الحارق حتى إذا چاه ابئها مرة اخری تكون 
قريبة من الباب فلا يمل من الانتظار 
ويذهب ,,, 

لسمتها حرارة الرمل :: قالنت للفسها 
یاستخفاف + حمدا لله أن الحرارة لا تؤثر 
ولا تصل الى النصف السفلی من چسمی 





- ۱۴۳۱ 














ڪا 


کک 


حتى لا أتالم اکثر ۰ ... إيه يازمن القهر ! 
تعطینا الحياة وتسلبنا حق الاحساس بها ! 
ايه يازمن القبر ! تضع رقابنا ادائماً تحت 
تضرف الاخرین ولا نملك الا الإستسلام با 
برغبونه لا مانرغبه ... لو كان ابنها وافق 
على امام السجد الذی جاه یطلبها کزوجة 
اتری كان هذا حالها ؟ .. رفض زواجها من 
رجل أجمع الكل على حسن خلقه وتقاه : 
وکاد أن يشج رأسها بولاعته الذهبة حين 
أغلنت ف استحياء أنها راغبة ف الرفقة : 
فالوحدة مرض مقيت خاصة لمتاع سنها ... 
صرخ فى اوجهها : 5 

الا تستحين ! امراة تطرق آبوای 
الخمسين وترغب فى الزواج ! یاللفضیحة" 
هاذا يقوك أل زوجتی عنی ؟ لن أ 
يعدهافلى رقع عینی أمام الفاس ..: وا 
الوضوع ككل مرة على حسابها ورفنيت 
بوحدتها.. 

لكن المرض قاتله الله جاء ليمتض مابقى 
منها.و ... الباب يطرق ... وبلهفة الامل 
جرت قدميها الميتتين وقلبها يخفق بقوة 
غير آبهة بحشرية الذبابة التى عادت 
تستقر على أتفها ... حین تعود بعافاة 
ستنظف البيت. بأكمله وستشتری سجادة 
اخرى بدل الأخری, التى ازدانت ببقع 
القهوة وبفضلاتها ... حين تعود معافاة 
بإذن الله ستبدل الروحة القديمة بمكيف 
يرسل الئسمات المنعشة فى صيف قاس كهذا 
الصيف ... وسوف ... لنترك الأمنيات 
جانباً الآن» فقد تستغرقها الأحلام 
وتنسيها ابنها الواقف تحت.رحمة الشمس 
الحامية ,. 

تصبب العرق غزیراً غازياً كل مسافات 














فلقد انتظرتك اسبوعاً , ویعلم الله كيف 
قضيته آنتظر ... لم يثنها العياء الذى تسلل 
إلى عيئها من الزحف . .وباتت الطرقات 
التوالية على الباب بمثابة سيمفونية حب 
رقيقة تداعب سیعها. وائقلب الهوه 
اللا قح الى نسمة . مدت يدها الى 
ضلفة الباب الخشبية: فتساقطت الأفكار فى 
رأسها ؛ سيقبل جبينها ويعتذر عن قلة 
صبره وانصرافه فى الرة الأولى .. وستلمج 
بعينها الغبرة طرف التذكرة يطل من جيب 
جلبابه الأبيض ۰ بيئما يداه تمسکان 
بحقيبة امثلأت بالروبيات: الهندية ... 
روبیات أراقت من اجلها ناه وجههاء 
وضحت. بقطعة العقار الوحيدة التی 
اختفظت بها لسنین طويلة كضمان 
اشیخو 












م 





طردت. اينها... نوره: هریت مع 
الخادم ... اکننی هه الرة لن أسمج لها 
بفتم سجلاتها أمامى . قالت الشلولة 
لنفسها : ثم استطردت بصوت جاف : انا 
مشغولة ,. سأسافر غداً ٠‏ ولذا لن استطیع 
استضافتك كما يجب ! جلجلت ضحكة فى 
حوش الداز أطلقتها الجارة غير آبهة بنظرة 
الذهول وبرد فعل العجوز : 

تسافرين الى أين یاحبیبتی ؟ .. ولدك 
سافر مساء أمسن الى الهند آخذاً معة زوجئه 
واولاده ؛ إبنى الذى يعمل ف المطار هو الذی 
اخبرتی بذلك ... أخذ نقودك وسافر ... 
سافر پاسکینه ! 

اضحی حلقها جافاً وكأنما الرماك قد 
تسربت من جسدها الى حلقها 
تتهاوی : الأمل : الضحة. الجفاف : 
منئوات. العمر الضائغة اختلط كل شئ + 
وسقط ضمت متحفو بين الزأئین ... كانت 
الأؤلى لاتزال متخصية وقد غرست قدمیها 
بقوة فى الأرض + والاخری قد اتراخت 
قبضتها وزحف الشلل من عمودها الققرق 








.. كانت 





إلى راسها + عیتها > لسانها.... 


وعبر الأخاديد التى حفرتها. ستوات 
لاتحصی من البوس والقاقة واللاکرامة فى 
وجهها ... رأت رحلتها البائسة مع مبارك 
مذ كان طقلاً إلى أن شب رجلاً تعيدته 
هاثان الكفان الیابستان : وحامت على 
وجهها أشهراً طويلة لتوفر الهر الذى 
أشترطه اهل العروسة ... عروس مبارك : 
انهکت قدميها بالتجوال من بيت لآخر 
تستجدى (عينية ) الزواج . 

تحركت شفناها الرقيقتان وبدتا 
وکانهما تنوحان . وعديقاً فى عينيها تجلت 
خيبة مريعة وانطفاً شی» بداخلها ... لم 
تفهم ماقالته الجارة قبل انصرافها , اتكفأت 
على الرمل الخارق دون أن تعى ..وبدأ هدوه 
غريب يتسلل الى نفسها لأول مرة ... وقبل 
أن تغيب الشمس كانت حرکتها قد سكنت 
الى الأبد , 


وداد عبد اللطيف 





- ۱۲۲ مجلة الدوحسة سسبتمیر؟۱۹۸ 











اکم اک لتت پل هر وت زد دبكت ع ایا 
وزعت ات تفاس انون اموت اتیج 


8 الش روالد ی لانت ۵8 من‌آدس الد ا1خ ظط 





الکاتب الكبير عباس محمود العقاد کتب هذا المقال الطریف خلال الحرب 


العالمية الثائية ومعاركها الطاحنة ويطرح فیه,سوّالا هو : هل بحتاج الانسان الى 


الشعر والفن في اوقات الخوب, والازماث ۱5 





E) 


بقام: عب اس ح مود الاد 


الآراء في الادب والشعر كثيرة يضل 
القاریء البتدیء بينها فلا يدري ايها المصيب 
وایها الخطیء ولا يسهل عليه الفصل بين 
الاصيل منها والدخيل . 
ولكنني ‏ على تبعتي كما یقولون في لغة 
السياسة ‏ اقرر هنا قاعدة مضمونة الضواب ٠‏ 





اكه 


j», م‎ 





يستطيع أن يعتمد غلیها من شاء فيصون وقته 
ویرنج نفسه من العثاء + وهي : ان اقرب ارام 
في الادب والشعر الى الخطا هق الراي الذي 
يفرض على الادیب موضوعا لا يعدوه , 
ويوجهه الى مطلب بنحصر فيه . كائنا ما كان 
ذلك الموضوع من جلالة القدر : وبالغا ما بلغ 





صابن 


+ لورت 


ذلك الطلب من سعة الافق 
فالادب تعبیر عن الحياة 
والحياة اکبر من ان تتحصر في غرض 
واحد او تعتکف على سنة واحد : فليس اوسع 
من شعورالاحیاء بالحياة ؛ ولیس اوسم من 
تعبير الشعراء والکتاب عنها 





۱۳۴ ات 


























زنر 








خطا ان يقال للاديب إنك مطالب بالکتابة 
في شئون السواد الجاهل ومحرم عليك ان 
تخط شنعرا او نثرا لا يفهمه هولاء , لان نعود 
الجاهل الى طبقة العارف اکرم واجدی على 
بني الانسان. من نزول العارف الى طنقة 
الجاهل . 


وخطا ان يقال للادیب إن مسائل العیش 
هي موضوع الكتاية الوحيد في هذا الرّمان أو 
في أي زمان . لاننا لا تكرم الادیب ولا ترح 
الفقیر بهذا المذهب . فليس من الكرامة للاراك: 
ان يكون فرعا ملخقا بالطاعم والافران + وليس» 
من الرحمة للفقير ان يقضي نهاره في الكدح 
للعيش ثم يتناول کتابا ليقراه فاذا هو ايضا 
كدج للعيش من طريق البصر والبصيرة > 

وخطا أي يقال للأديب نك مقيد باةليمك 
فلا تكتب حرفا بخرج بك من نطاق ذلك الا قليم 
لان غارس البصلة ‏ ودع عنك الادب - لا 
یقول لها وهو يغرسها : كوتي إقليمية ولا 
تشبهي البصلة التي تثبت في خارج هذا 
الاقليم. . ولكنه بغرسها وتخرج هي على ما 
تشاء لها التربة والتور والهواء ٠‏ ولا نظن 
البصلة اقذر غلى الاستقلال ( بالتکیف) 
الاقليمي من الفكرة الانسانية . فمن كتب في 
مصر فلن تكون كتابته الا مصرية ولو كان 
موضوعها قلب الشمال أو قطب الجنوب ٠‏ ون 
يسيج الادب الذي یکنبه الترویجی هي 
الاقليم ولو اجراه كله على النیل والاهرام 
والصحراء . 











ومد 


١ة‏ شاعت في مصر والشرق العربي 





بدعة سفاوية من تلك البدع التي لا ددري 
قاتها نفسه ماذا يفهم منها وماذا عسی أن 
ترمى. اليه 


فقالوا إن العصر عصر مخترعات وحروب 
فلا موضوع فيه للشعر والغزل ولا لتواريخ 
الشعراء والغزليين + 

وتشاء الصادفات ان بلقط اللاغطون بهذه 
البدعة ومطایع الغرب تلقي بين حين وحين 
بالدواوين الجديدة والنخب الكثيرة من اشعار 





القدماء والمخدثين 1 

هذا وهم اصحاب الخترعات واول 
المصابين او الصیبین بحروب. الطیارات 
والدیایات . 


بل اء بلصادفات انش القفرات من 
هذه الكتب في مكتباننا الشرقية ؛ وآن بتصدی 
الجندون في الجيوش الاوربية بیننا دطبع 
انراج الووریت فان مب حاف باليحديث عن ر 


ناوا دق ولج انهه .يىا 





1 او كاد حظو مو عدال دوضوعات التي ايخ 


إلى إصبجاي المد اليمخاوية, نها دون ,+ يرهم 
موضوعات 0 قي عضاو الخرفب 
والمخترعات - 


ولكن الصادفات قد شاعت في هذه | لابام 
مشيئة لم تكن تخظر لببغاء من تلك الببغاوات 
المسكينة على بال . 


في بريد الشهز الماضي وصل إلينا من لثدن 
كتاب يقول كثيرا بلسان القال ويقول اكثر من. 
ذلك جد بلسان الحال . 

اي كتاب. ؟ كتاب مختارات شعرية سماه 
صاحبه (ازهار اناس اخرین 

ومن صناحبه پا ترى ۰ 


لتتعب_الببفاوات ادمفتها إن کائت لها 
ادمقة تتعب فما هي بقادرة على تخمینه ولا 


القارية منه . 
ولکننا تيا دنعی غيرها من جهد 
التخمین فنقول لهم : إن صاحب هذه 
المختارات هو المازشال ويفل خاكم الهند 


العام وقائد المبادين الذي عرفه الصریون 
وابثاء الامم العربية في الشرق الاذثى . 


لت د 


۱۲ -- مجسلة الدوحسة سسستمير ۱۹۸5 


اي والله هو القائد الكبير بعینه ! هو الرجل 
الذي لا يصنع شيء في ميدان من ميادين 
الحزب [۷ سل عنه وسمع له راي فیه ٠,‏ هو 
الرجل الذي بحرك من الدبابا ت والطیارات 
والدافع اضعاف ما تراه تلك البيغاوات راي 
العین من بعید , 

تکبره وقعة (الببوة) في اعين الناس 

وتکبره فوق ذلك هده الختارات التي 
برتضیها الادیب الناقد ولا عمل له غير القراعة 
والكتابة والاختيار ٠‏ 





لان تبؤغ القائد في فته عمل عظيم ‏ ولکنه 
غير عجيب.اما العظيم والعجيب حقا فهو ذبوغه 
فى الذوق الادبي ومساهمته فيه بالنه‌نیب 
الراجح واتساع وقته له في اخرج الاحؤال ٠‏ 
وذلك هو النبوغ الذي لا تفهمه الببغاوات 
ولا بفهمه اصحاب البدع ممن لا يصلحون 
للعمل ولا للكتابة ولا للقراعة ٠‏ ولكنهم يجنسون 
في مقاعد المعلمين ليقسموا الاعمال بين 
الكتاب والقراء والساسة والقواد ٠‏ وكل .من 
قلق الله وما خلق الله في ملكوت الله + 


بين قصائد الكتاب نماذج يقراها الجندي : 
وتماذج اخری يقراها مخ الطبيعة ودحب 
الاسفار + وتماذج يقراها العاشق ونقراها 
الفتى والعذراء ۰ ومنها في الكتاب مئات 
تمتلىء بها صفحاته التي «تربى على الأربعماثة) 
وواحدة منها تكفي لسؤال اوات عن 
مکانها من زمان الطيارات والد وهي 
قصیدة توسون عن رسالة الفتاة الحتضرة الى 
حبيبها حیث بقول : 








«ماذ! اقول لحبیب فوادك الصدوق ايتها 
الفتاة التي تودع هذه الغبراء ؟ 

(ماذا اقول للحبیب يوم تنضین عنك کساء 
الحیاة ؟ ) : 

(قولي له : في هذا الجانب من وراء القبر 
نحن العذاری لا ندري كيف تكون الحياة مرة 
التناول » ثم تكون بعد ذلك مرة الفراق ) + 

ماذا اقول لحبیب فؤادك الصدوق حين 
اراه ؟ 

ماذا اقول له وقد اطبقت عيئيك على 
الظلام + 


قولي له حين تفارقين سرير العذراء الذ اوية 














: إنها الان تراك بنور الضمير وقد عميت 
العينان . 

ماذا اقول لحبيب فؤادك الصدوق واتت 
تضعفين عن نزر الكلام ؟ ماذا اقول له ايتها 
المقبلة على وادي الحمام ؟ 


قولي له وأنا اجاهد الشفتين بختام كل كلام 
: إن التي احبتك امس بكل ما فيها من حياة 
تحبك اليوم بکل ما فيها من موت ؛ ) ٠‏ 


هذا نموذج من نماذج مختلفات في الكتاب 
لا حاجة بنا ان نسال عصر الطائرات والفارات 
الجوية عنها او نلتمس لها جواز الدخول فيه ٠‏ 
لان الرجل الذي اختارها له على الاقل حقوق 
في الطبارات توازن اضغاف الحقوق التي 
تدعيها الببغاوات الآدمية , ولا نسيما وهی 
بحمد الله بیغاوات لا تطير ؛ 


وقد جاء‌نا في البريد انفشه كتاب د وري 
پسمي (اوربا) يعني ان اي 
والاجتماعية عن القارة الاوربية في !۱ 
الحرب الحاضرة ‏ فاذا في صفحاته الختارة 
صفحة عنوانها (قازة من الشعراء) + ومطلعها 
ني عن سائرها . حيث يقول مقدمها في 
بضعة سطور : 








(احدی الظواهر البارزة - والعزية - في 
هذه الطامة الدموية انها حفزت القرائح من کل 
ظراز إلى معالجة القریض ... وهذه صحف 
الجیوش التحالفة تزدحم بشعر الهواة كما 


تنتشرالصحف السرية في القارة بين الامم 
المقهورة ؛ وفیها قصاند لا تحصی يترم قیها 
اصحابها بما طاب لهم من مظاك “التحدي 
والصبر علي ال 








هذه الحقائق التي تلفت إليها الانظار من حين 
الى حين هي انفع الحقائق الادبية دقراء 
العربية في هذه الآوئة . 

لائنا قد برمنا بعصر الجمود ورجونا ان 
شرع الخطى في عصر الطلاقة والتجديد + 

وما هو الجمود في لبایه ؟ 

هو ضيق الافق او حصر الحباة في ذطاق 
محدود وهذا الجمود بعینه هو الذي يتخبط فيه 
ببغاوات البدع ٠‏ وهم يحسبون انهم مجدون 
وانهم يخرجون بالشرق المسكين إلى زمان غير 
زمان الجمود . 





هذا الضیق الوبیل هو الذي بستقرون فيه 
أو برجعون إليه حين بقولون ويعيدون : نحن 
في عصر العلم فدعونا من الادب ! تحن في 
عصرالثار والحديد فدعونا من الفن والجال ؟ 
تحن في عضر الطيارات فدعونا من القدنائد 
والشعراء ؛ تحن في عصر الحقيقة فدعوذا من 
أإلخبال ؛ 


وحقيقة الحقائق الكبرى ان العصر الذي 
بحصر الحياة في نطاق واحد هو اخبث 
العصور وشر العصور واسخف العصورء وان 
الهمجية في عصرها لاصدق واشرف منه لانها 
صادقة في اندفاعها ولو قي الظلام ۰ وهذه 
العصور التي يصفوتها تضیق بفسیح الطرق 
وهي في التون . 


إن الغرب لم یظبتا لانه قال بالعلم دون 
الادب او بالخترعات دون الآخيلة والخواطر 
النفسية ٠‏ ولكنه غلبنا لانه وسع نطاق الحياة . 
فلیکن هذا شعارنا في نهضتنا فهو امن 
شعار وانبل شعارء وسعوا افق الحياة ولا 
تضیقوه وانتم على ثقة من صواب ما تعملون 


وجدوی ما تعملون . اما ( خذوا هذا ودعوا 
ذاك) ٠‏ فهو كلام کسالی مهزولين لا يصاحون 
للطم ولا للادب ٠‏ ولا فلحون مع الطيارات ولا 
مع الحمير والبغال ۰ ولا بزالون يجهلون ما 
بقولون ثم لا بتوارون بجهلهم عن العيون بل 
بتحلون. به حلية الفخار ويترزون للتعليم 
والتنديد ؟ 





عباس محمود العقاد 
Ass‏ 


وكات 

















وراج راز 





جک ان الود سس سش ن۹2 


بقام:توفيق الحکیم 


REHEVE 


رائد السرح العربى توفيق | 
الف بنة ۰ وقد سجل توفیق 


استاذنا الکبیر الدکتور طه 


ائي اشکر اهل الكهف الذین قاد وني 
اليك . واذا كان هذا هو الغرض من بعثهم 
فى كتابي فقد حق البعث نجح . الحقيةة ان 
رعاية الدكتور طه اثمن ما مذحني 
القديسون الثلاثة من کنوز - وان صد اقته 
التى اظفح الها يوم اکون خلیقا بها هي 
مفتاح عملي الادبي في المستقبل . انه 
لیشق علي ان يمضي الاسبوع ولا القي 
الدکتور . فلقد وجدت في حديثه الجميل 
زادا روخيا لا غنی لبي عنه . 


تشرفت بلقاء الاستاذ الجليل لطفي بك 
ودار بيننا حديث طويل ارويه ان شاء الله 
عند اللقاء ء 


وبعد فقد كنت اقرا الجاحظ منذ عامين 
فالفيت عنده كلاما كالحوار الثمثيلي دم ار 
مه في الاغاني . وقد بدالي ان انقل هذا 
الحوار على شكل (منظر صغير) دون تغييز 
في الالفاظ والمعائي .انما سمحت لذفسي 
بيعض الحذف وبعض الملاعمة بين وضع 


۱۹۸6 مجسلة الذوحسة سسبتمبر‎ ۱۲١ 


0 


آکتشافه امس 





الحوار الاصلي والوضع المشرحي بغیر ان 
امس چوهر الوضوع . حتی يبقى الاضل 
للجاحظ وللادب العربي ؛ والحق ائه حوار 


يذكر بالفرید دي موسیه في (کومید يانه 
وامثاله) ان عناصی کل نوع من انواع 
الادب والفکر موجودة عند. العرب . دکنها 
مجرد عناصر . فلماذا لا نستخرج هذه 
العنامر ونفصلها ونيويها ؟ لماذا لا ذضع 


مثلا كل حوار من هذا الطراز في الشكل 
التمثيلي على قدر المستطاع . ونجمعه على 
انه نماذج تمثيلية من الادب الغربي . او 
على انه تجديد للاذب القديم بلاباسه 
حلة جديدة دون تغيير للب ؟ اذا صح هذا 
فان مجال العمل في الادب العربي القديم 
متسع . ولن تفرغ منه اجيال قادمة بره نها . 
والدكتور اول من بحث وحفر ونقب في اثار 
الادب العربي . واول من ادخل روح البحث 
والتنقیب في الجامعة , وا لجامعات هي 
میدان لمثل هذا العمل . 


hp! AEH 





#الالات حدم أى مشذ أكثر من 
ای الدکتور طه حسين سنة ۱۹۳۳ 

إذا كان الدکتور لا يوافقني على ان عناص 
القصص التمثيلي موجودة عند العرب 


فما تراه يقول في هذا (المنظر) وهو من 
تاليف الجاحظ ؛ 


الفراق 





المنظر + باب دار جارية كائها قضیب 
نتثشى ٠‏ وهي والهة حيرى واقفة في الد هليز 
وجائية تخطر في مشيتها . بدنو منها شيخ 
ريسل میا فد تاج يسيع مدع 





اصابني عطش فامري لي بشربة من ماء 
توجري . 

الجارية : إليك عني يا شيخ ۰ فائي 
مشغولة عن سقي الما وادخار الاجر ؛ 

الشيخ : ياسيدتي لاية علة ؟ 

الجاربة : (بعد تردد) لاني عاشقة من لا 
ينصفني ٠‏ واريد من لا يريدني ! 

















الشيخ : (یتاملها ) پاسيدتي , هل على 
بسيط الارض من تريديته ولا يريدك ؟ 

الجارية : انه لعمري على ذلك الاضل 
الذي ركب الله فيه من الجمال والدلال . 

الشيخ : ياسيدتي ۰ فنا وقوفك في 
الدهليز ؟ 

الجارية : هو طريقه , وهذا آن اجتيازه 

الشيخ : يا سيدتي . هل اجتمعتد! في 


خلوة في وقت من الاوقات ام حب 
مستحدث ؟ 
الجارية : (تتنفس الصعداء ودسیل 


دموعها على خدیها کطل على ورد وتنشیء 
بن 7 
وكنا کفصني بانة وسط روضتء: 
نشم جنا اللذات في عيشة رغد 
فافرد هذا الغصن من ذاك قاطع 
فیا من رای فرد! يحن الى فرد ؟ 

الشيخ : با هذه ما بلغ من عشقك هذا 
الفتى ؟ 

الجارية : اری الشمس على خائطه 
احسن منها على حائط غيره ٠‏ وریما اراد 
پفته فابهت وتهرب الروح من جسدي + 
وابقى الاسبوع والاسبوعين بغير عقل 


الشيخ : عزيز على » وانت على ما بك 
من الضنی وشغل القلب بالهوى واذحلال 
الجسم وضعف القوى : ازى بك من عنفاء 
اللون ورقة البشرة ٠‏ فكيف لو لم يكن بك من 
الهوى شيء ؟ اراك كنت مفتة في ارض 
البصرة 

الجارية : كنت والله با شيخ قبل محبتي 
لهذا الغلام تحفة الدلال والجمال الكدال .. 
ولقد فتنت جميع ملوك البصرة 
الغلام . 














الشيخ : يا هذه ما الذي فرق بينكما > 

الجارية ؛ نوائب الدهر واوابد الحد ثان ٠‏ 
ولحديثي وحدیثه شان من الشان . وا ثبئك 
امري : اني كنت اقتصدت في بعض ايام 
النیروز : فامرت فزين لي وله مجلس با نواع 
الفرش واواني الذهب ۰ ونضدنا الرياحين 
والشقائق والنئور وانواع البهار ٠‏ وكنت 
دعوت لحبيبي عدة من متظرفات البصرة 
فيهن من الجواري جارية شهران وكان 
شراؤها عليه من مدينة عمان ثمانمائة الف 
درهم ؛ وکانت .الجارية قد ولعت دي + 
وكانت اول من اجابت الدعوة وجا عتني 
منهن . فلما حصلت عندي رمت بتفسها 











غلي لقثي “عبتا واقرننا . تما خن 
كذلك اذ دخل علي حبيبي . فلما نظر الینا 
اشماز لذلك , وصدف عني وعنها صددوف 
الهرة العربية اذا سمعت صلاصل الاجم : 


وعض على انامله وولى خارجا - فانا با 
شيخ منذ ثلاث سئين اسل سخیدته : 
واستعطفه فلا ينار الى بعین ٠‏ ولا يكتب 


إلى بحرف » ولا یکلم لي رسولا ٠‏ 
الشيخ : با هذه » افمن العزب هو ام من 
العجم + 


: امو امن جلة ملود: التصرة . 
من اولاد نیابها او من اولاد 






الشيخ : اشیخ هو ام شاب ؟ 

الجارية ( تنظر اليه شزرا ) : انك لا حمق 
اقول هو مثل القمر ليلة البدر افرد. اجرد + 
ؤطرة رقعاء كحتك القراب تعلوه شقرة في 
بیاض . عطر اللباس قارب بالسیف + 
طاعن بالرمح , لاعب بالترد والشطر نج , 
قارب بالعود والطنبور ؛ يغتي ویتقر على 
اعدل وزن لا يعيبه شيء الا اتحرافه عتي 


لا تقصا لي منه يل حقدا لا راني علیه . 
الشنيخ : يا هذه وکیف صبرك عنه ؟ 
الجارية : ( حالي معه كحال القائل ) : 

اما التهار فمستهام واله 

وجفون عيتي ساجفات تدمع 

واللیل قد ارعی النجوم مفکرا 

حتی الصباح ومقلتي لا تهجع 

كيف اصطباري عن غزال شمادن 





الجارية : تصنع به ماذا ؟ 
الشیخ: اجهد في لقائهواتعرف الفضل بدنكما 
في الحال + 

الجارية : على شريطة 

الشيخ : وما هي ؟ 

الجارية:تلقانا اذا لقيتموتحمل لنا اليه رقعة 

الشيخ : لا اكروذاك 

الجارية: هوضمرةین المغيرة بن المهدب بن 
ابي صفرة . یکنی بابي شجاع ؛ وقصره في 
امريد الاعلى . وهواشهرمن ان يخفى (د صيح 
في الدار : ) يا جواري دواة وقرطادما. .. 

الشيخ: ياسيدتى وجب حقك علي :ول زمتك 
حرمتي لطول وقوفي عليك ؛ وكنت قد سمالت 
شربة مام 
الجارية: استغفر الله ! ما فهمنا عنك . (تصیح 
في الدار) : اخرج الینا شرابا من ماء وغیر ماء 
( تقبل وصیفت-ان تحف-لان ال دواة 
والقرطاس فتشمر الجارية عن ساعدين كا نهما 
طومارا فضةثم تحمل القلم وتكتب الرقعة. ثم 
تقبل ثلائون وصبفة بابدیهن الكؤوس 
والجامات والاقد اح مملوءة ماء وثلجا وف قاعا 
وشرابا فیشرب ١‏ لشیخ ۰.) 

الشیخ :يا سید تي . مع قدرتك على هذ امن 
استواء الحال وكثرة الخدم والعبید والجو اريء 
فلم لاتامرين إحدى الجواري ان تقف مر اعبة 
للغلام حتی إذا مر اعلمتك فتطرجین الیه؟ . 
الجاریة: لا تغلط یا شيخ ! 

الشیخ : ( يقهم مرادها ویطرق خجلا من 
هفوته ) ؛ 
انتهی المنظر . وکان في مقدوري أن اجعل منه 
فصلا كبيرا . لكني اثرت ان ابقیه على اصمله: 
لآن المسالةعندي هل نظهر العناصر مع دقائها 
على شكلها . او نتصرف بها وتستعملها كما 
نشاء؟ ستتکلم في هذا اذا التقينافي | لاسبوع 











القادم . 
توفيق الحکیم 
٩‏ ونیو ۳ ۱٩۳۴‏ 


ڪا 


- ¥ — 

































على اعمدة الاضاهة > ومجموعة من اجمل 
الفتیات برئدین زيا خاصا 
الابتسامات مع مواد 

الشركة .. واذا ادخلت مبنى الهرجان 





بتجد على الابواب. مجموعة اخری من 


الفتبات بئفس الزی ۰ وبتفس مواد 





ثم نجد وسط أجنحة الدول 
الشتركة فى سوق لافلام بالهرج 
جناخا ضخما يتوسط بقية الاجنحة 











م/ عدة أجهزة 
تليفزيون تعرض مقتطفات من شرائط الاقلام 


هذا بخلاف حفلات 





والعشاء الباذخة التى تقام فى أشهر 


الديئة ٠‏ وعلى أسطح البوا 








فاخرة ,. وعشرات من النجوم .. ومثات 

من الصحفیین والصوریین تضىء» فلاشات ۱ 
کامیراتهم .. لتخيل الليل الى نهار 

ووسط كل هذا .. يتحرك الخرج والنتج 

الاسرائيل « مناحم جولان ‏ ومعه ابن غمد 


وشريكه « جلوياس يشرفان على شئون 





السيثمائية .. (!!) ويخصدان 
السينما الامريكية والأوربية ۱۱ اذا فتحت. الجزائد والجلات اليومية العقود وطلبات. شراء افلام شركتهما 

۲ الية الصو لفتة للمهرجان . بتجد اعلانات ضحمة ویقبضان الا 
با واذا سرت شوارغ . ویبتسمان فى. ثقة: وكأنهما أبطال العصر 











الدولارات..- 





ظاهرة: عالية ال 








للأنظار .. تطارد وتحاصر جديع الشتركين 
فى مهرجان «كان. السیلفائی الدينة . ستضطدم باللاقتات الباهرة المعلقة القادم فى اليما !! 


PR 





الأخطبوطالإسرائيان 


يلشئكن هم السينما 





يؤكدان فی كل عام آنر 










اثثى على مدی 
الاغوام الاخنية ٠‏ کتبت فيها منبهاً ومحذرا لهذا 
التخرك الاسرائبلی اف السینداالعالية... يدها من فیلم + السفیر ؛ 





في احدی محموعات افلام شركة + 
غرضتها فى سوق الافلام بمهرجان ,كان 
السيثمائى لهذا العام , نجد فیلما بعنوان ١‏ السفير 





٠ 2‏ ومحاولاتهما لاحتواه اكير عد 
فق افلام. قليلة التكاليف::. سرام 


موضوعاتها 





ولا يذكزونها أطلاقاً ا الفيلم 
وكتيت فى عدد تويز عام ۱۹۸۰ امن الحقائق ويتجاهلون الواقع... لتصبيح القضية كما 
1 يطزحها الفيلم :. لاا لایجلس الشياب الآسرائي 
۴ الفاسطيتى ویتبادلو اي مچرد . الاجابة .. حتی يصل الى.بقعة بجوار بعش ال 
الكلام بينهما كخطوةأولى لاقرار السلام ۱! الصحراء .. ليقول انه جاء الى هنا ليلتقى 

وبكل بجاعة يُشطبون على قضية الشعبت ,یمجموعة من الشياب التى تطلق على نفسها اسم 
الفلسطینی .. اتتحول إلى ان کل الفلسطينيون !!٠١‏ الجملة من تعن حوار الفیلم ۱۱ 


من الآخر .. ولابد ان هناك من همه الأمر لیجنع ی الصدیق آلامریکی دهشته وخوقه ایضا 








آدلون الحوا 















والضحك ,. افلام الجنس والمري 





ر لیجنع 
والرعب .. افلام غنائية موسيقية ۱۱ معا ,, وف هذا ؛ الحخصام ویفتح الافواه لم ان لاصدق ...لو قال لل آحد 
انها افلام كما ثقول ف لهجتنا العامية ,جر لأن تتکلم وتتحاور .. وتتصالح ۱۱ سأقابل اشخاصا من منظمة فلسطيئية » !! 


وجل » لجذب التفزجين الى اسم الشركة : وتوعية ج السقير هدفه :انه يزيد لاتفاق مع 






افلامها الخقيفة اب لفلسلینی على لقاه مع الشپاب 
الطريق ؟ و ليتيهوا ف سلام ! 
أستطيع أن أؤكد بثاه على فهم العقلية اليهودية وم ) يقود سیازة تت ها وثفهم ان السفیر الامريكى يقوم بيده ۽ الهبة 


انهم بعد أن يضمنوا ‏ الانتشار بإختيازه. الخامن وايقاته الشخصى با سوب 





الاسرائیلی الفلسظینی ,, قهو 





ولايريد ان 


إلا بعد ان 
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اذا وثقت 
ولکن الشاب الفتسطينئ | 





الاستعداد 





٠‏ البرتقير 


وشن کر يغطى تحرقاقة . ! 





وسط الضخراء المتدة الكشوفة .. .يتم | 


الهم السقير الأمريكى قكزته .. :وينفعل احد 





القلسطيئيين معلقا ف نحن لانثق فى 








تنقض علیهم طائرة 
عسكرية تب على القلسظینیین نیرانها .. فتحضد 





الجميع فى مذبحة وحشیة .. سول الذین کانوا 





من كل جانب ۱ 





كانت تراقب تحرکات السفیر الابریکی دون أن 
یدزی ۰ وائها هی التي دبرت هذا الهجوم 
الوحشی على الفلسظيثيين .. وهى الآن تتحفظ على 
السقير الامريكى وزمیله :۰ وتقتادهما الى مكتب 


وزير الدفاع الأسرائيق : تحت الحزاسة المشددة 








الدفاع الاسرائيلى .. يهدد 


فى لقاه عاصف.. یهاجم وزير الدفاع 
الاسرائيش أسلوب تفکیر السفيز الامريكى .. قول 
بطريقة ‏ غير دیلزداسیة 

ويندد السفير الانويكى بالهجوم الوجشی الذى 
ال كل الفلسطینیین الذين جاءرا للقاله .. لبر 
بر الدفاغ بسخرية من هؤلاء الفلسطينيين ویعلق 
قائلا: ,انهم ضد كل شىء ختى ياس 





له بان تصرف 






عرفات 
ويحاوك السفیر الامریکی ان يشر افکرته 


ولكن وزير الذفاع: يواصل السخرية منه : «هذه 





فى نفس الوقت الذى تتفرع فيه احداث الفيلم 
إلى خط مواز .. وهو خط العلاقة التوترة بين السفير 





وكثبرا اذهب زوجة السفر الى هذا التاجر في 
ذكانه ...ومنه الى بيته الخاص دون أن تدری ان هناك 





وتسجلها بالصور 
2 لعشيقها ف 


- ۱۳۵ - 








الأخطبوطالإسرائبان 


فى تلك الليلة يذهب السفیر الامریکی إلى القذاين 
خا عن زوجته » بعد ان عرف من .سائق السيازة. 
انها سافزت الى هناك 

وهناك يلتقى. بمفاجاة تذهله تباب 





وسط آثار الانفجار فى سوق القدس... كاتت 





هناك دار سینما خالية تماما من التفرجین .. ولكن 
الابواب مفتوحة.. والشاشتةً تعر فیلدا 





ویتوقف السفیر مذهولا امام لفیلم 
زوجته مارية على فراش الثاجر 
والفيلم یسجل تفاصيل الملاقة 











تسلیم “نسخ الفيلم. المصورة عن زوچته وییدده 
'ضاحب المكالمة التا بانه اذا لم يحصل على 
المبلغ الطلوب "فانه سيئشر تسم الفيلم داخل 








الیل لفك كين وبالطيع ستكون 
النتيجة .. الفضيحة وابعاده عن منصبه .. وعن 
حلم الوصول الى الابیض الامریکی !! 








وتحدث عدة مطاردات من النوع الذف 


اشتهرت به السينما الامريكية 





هذه المطاردات إلى تتيجة 
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ولهذا يلجأ السفير لامریکی إلى جهاز 
العلومات فى سفارثه ليعد تقريرا مفصلا عن هذا 
التاجر الفلسطينى ؛ مصطق الهاشمى + .. ويأتى 
التقرير يحمل معلومات ان هذا التاجر عضو بارز ق 
منظمة التحرير الفلسطينية .. وله نقوذ واسع وكلمة 





سموعة .. وانه مذ كان فى الخاسة عشر من عمرة 


اشترك.ى: غمليات ٠‏ ارهابية + ۱۱ .. وانه على قدر 





يشرج. لهم .بلالام. والصور ععلیات. تمذييب 











يستقبل ,وزير الدفاع هذا الغضصب 
بمنتهى البرود , .ويستكمل حدیثه قائلا ؛ + اما 
مصط الهاشمى .. فئحن تعرف انه يعمل لمنَظمَة 
الفحریر الفلسطينية 


السجن من ان :يون داخله 


ومن الهم لنا ان يكون خارج 








حوای مانتى شاب وفتاة بقدمیم الفیلم 
بوية ولاقبال عر 





3 الت و 














الشباب الفاسطي الثململ والزغبة 
الاتعسراف .. ولکن السفیر الامریکی يطلب منهم 











حاف من وراه الظلام مجموعانت من الفل 
يمسكون: بالدافع الرشاشة یصونونها ناحیة 


الشباب الاسرائیلی .. لیحصدوهمق مذبحة بالغة 





۰ الوجوه الشاية التى كانت تتغثى منذ 







وی الق صقن باه 


۲ ویکی علی اجد الفمینیین 
الذین اداروا هذه الذبحة ,. وینهال عليه ضربا 
ورکلا حتى بعد إن یلفظ آنفاسه 

ثم تأتى الطاثرات العسكرية الاسرائيلية 
التخناضر الكان.وتطلق نیرانها على الفلسطينيين. 
ومن كل جانب ظهرت الدرعات الا 
تشارك ف أطلاق الثيران بكل. انواع. الأسلحة 
الستخدمة ى الخروب 











وبقف. السقير الامریکی يطل على الشهد 
نامه ., وقد تحول المكان ال مقبرة جماعية .. وهو 
القادم ,. یحقق الحوار 


بزدد. »ریما ال 





والسلام» ! 
ويعود السفیر الامریکی الى .بیثه مهموما 
حزینا .. ولکنه بفیق على صوت مظاهرة ف الطریق 


وتهتف 

















الأخطبوط الإسرانيان 
يلشفكن ,نهمل السينما 





السلام الاسرائيلى ! ! 


مالذق يريد أن يقوله هذا القيلم + 

أنه يقول ان السلام قد لايقهمه بعض الشباب 
الاسرائیی .. .ولكن عند الشباب الفاسطینی .هو 
مسالة مستخيلة .. ذلك لأن الفلسطيتى تعود على 
القثل والآرهاب وسفك الدماء .. والفلسطيتى سىء 
الظن بالجميع .. لايقبل التفاهم ولا يحترم 
الحوار .. لانه همجى وبلا حضارة !! 

واكبر دليل على هذا العثى .. .ذلك الشهد 
الأخير والذى قدمه الفيلم ق الذبحة الوحشية التى 
قام بها مجموعة من الشپاب الفلسطيتى .. القد 
تعمد الفيلم آن يضع فى مشهد النهاية كلمته الفاصلة 
ق هذه القضية التی الزأى العام العالی 

اظهر القيلم ‏ مجبوعة الشیاب الأسرائيى ق 
هورة متفتحة للحیاة.. تضبىه الشموع نتیدد 











الظلام  .,‏ نتتظر بالساعات حى یأنی 
الفلسطيئيون ١‏ ! ب 

ای انهم هم أول من خضر ‏ وهم الستعدوي, 
السام الذين لایمسکون: الأسلحة ... ولكنهي 
يغتون ۱۱ 

وهكذا ايضا انتهی بهم الفيلم .- .يضيئون 
الشموع .. 

والفيلم يغازل أمزيكا بشكل مقضوح . 
هی وسولةً السلام . , اوه التحملة: لكل الضعاب. 


والضايقات حتى تحقق رسالتها القدسة (11) 

واذا كان الفيلم يدين التطرف فى الخابرات 
الاسرائيلية .. الا انه يؤكد من جانب آخر على قوة 
تلك المخابرات وقدرتها على الثفاذ الى داخل 
الحجرات القلقة .. وق لحظات أشبه بالبرق تکون 
جاهزة بأسلختها وباساليبها الدهشة., فهی ف 
مجتمع يحيط به العرب ويتسلل اليه + الارهابيون , 
الفلسطینیون .. لابن إن مكو مستغدة دائما 
ومتیقظة .. حثی لو أستخدمت. اخقز وأبشع 
الوسائل .. الا الها معذورة !! ومبرر + دواهی 
الأمن « يغطى كل تصرفاتها !! 


.. ويتحدثون عن الكرم. العربی ۱! 


وقد تم تصوير هذا الفيلم بأکمله داخل 
اسرائیل .. والغريب ان الکتیب الصحق الحاص 


۱۹۸۱ مجسلة الدوهست سسبتمبر‎  ۱۳۸۰- 





بالفيلم -.. يشيد بالقرم العربی ., فق مديتة بيت 
لحم .. فتح اصحاب المحلات التجارية آبوابهم 
لفريق العاملين فى الفيلم وقدموا لهم أجمل واغلى 
ماعئدهم .. واستقبلهم عمدة بيت لحم فى منزله 
وافام لهم :خفلا كيترا 

ولكن ‏ ماذا جني الكرم العربی + من العقلية. 
اليهودية .. غير هذه النتيجة ؟ 

انهم لايمكن .أن يتغيروا .. 

اقضيتهم .. وبضلحتهم .. وتقونهم... قبل كل 
شی وفوق أى مبياً 

ان صناع هذا الفيلم الحقير.. يفخرون ان 
خمسين ممثلا اسرائيليا ومثات من الكؤميارس قد 
عملوا فى هذا الفيلم .. وان كل الفنیین فى التصوير 
والديكور والضوت كاتوا من الاسراثيلين العادلين 





الأمتوديوهات الاسراتيلية 


وفیلر السفير ؛ .. اذا كان أول قيلم يكشف عن 
تة کرکة « كانون ٠‏ الاسرائيلية .. الأ ائه في 
واقع الأمر.. فیلم من الدرجة الثالثة .. ملىئ 
بالعيوب الفئية سواه ق"بناه السيناريو أؤاق الاخراج 
العتمد غلى الأسلوب القجارق.. 

وعلی حد اقول ثاقذ انخليزى .. اقام ببرابة 
حول اقتصادیات شرزكة +کانون ؛ :فى محاولة 
اتقسير أرباحها التزایدة.. قال ١‏ انهم لایصلعون 
افلاما لتاريخ السینما .. واکن يصنعون افلاما للسوق 
التجاری ٠١‏ 

وق هذه الدراسة اللقدية التى انشرتها مجلة 
ستیلز و الانجليزية : .قال. ال 
هرقة كانون يلقت عام ٠:‏ بعد دید الشزائب 
ثمائية آلاف :دولا ,, قفزت فى العام التالى الى ۲ 
ملیون دولار .. ثم الى ۲:۵ مليون دولار فى عام 
م ووصلت الى 0.© مليون :دولا فى النضف 
الأول من عام عم 

وقال الثاقد 





۰ أله توبن 
ان ارباج 


ان ارقاماً مقل هذه + 


تجعل 






۱ کاردین» ف فيلم بعنوان , عشاق ناریا لمخرج 


البتوك ترحب. باعطاء القروض لهم 
قروضا وصلت الى 5غ ملنون دولار یستحق سدادها 
عام ۸۸ .. ولکن كل التوقعات توکد انهم قادرون 
على سدادها فى عام ۸۵ 

ویوکد الناقد الانجليزى .. ان جزء! كبيرا من 
تمويل شركة , كانون + تنناهم فيه بعقن الحكومات 
الاجنبية وغدد من الشخصيات الثرية , 

ومما لاشنك فيه والذى نستطیع ان نفهمه من 
هذه العبارة إن الحكومة الاسرائيلية تسافم فى 
تمويل هذه الشركة .. وان غددا من الشخصيات 
الصهيوثية نضع أموالها افى. خدمة امداف هذة 
الشركة ۰ التى يديرها اثثان من اذكى وأمهر ابثاه 
اسرائيل .. واللذان استطاعا بقدرتهما على الالخاح 
ان يجدا منافذ لتوزيع افلامهما فى انجلترا وألائيا 
وايطاليا واسبائيا وسويسرا وهولندا .. بالاهافة الى 
وجودهما الفعلى فى امریکا وكئد! وجثوب أفريقيا 

وهما يعتمدان في انتاجهما على انسماء النجوم . 
واحدث آفلامهما : يتابيع الحب ؛ للمخرج ؛ جون 
كاسافيتس + فاز بالجائزة الكبرى فى مهرجان برلین 
هذا العام .. مما أعطى لاسم شركتهما دفعة كيرى 
قى السوق العالی .+ 

وقائمة اقلامهما لهذا العام .. تحمل اسم اللمثلة 
5 كاترين هببورن ؛ مع المثل الامریکی 











جر ساب انیل یفام يحل عنوان 
ر الخلل النهائى ؛ 


والمفثلة , ناستسيا “كيتسكى + امع كيك 
البولندى الأضل , اندريه كونشلو فسكى » 
ویستعدان الآن لانتاج فيلم بغنوان ؛ کنوز اللك 





وسيصوران احدائه فى جنوب افريقيا 

وتعاقدا بالفمل مع اشهر نجم الآن « سيلفستر 
ستالون» لبطولة فيلم بخرجه صاحب الشركة 
ماحم جولان» 

اثهما يتحركان بسرعة.. 


وبخطة .مرسومة 
بذگاه 

ولیس بعيدا ان يأتى الیوم الذى تصبحان فيه 
أباظرة صناعة السينما فى العالم .. 

وعلینا ان ننتبه 

وساظل انادی دائما ,. بضرورة ان يتخرك 
الال المربى لاقتحام السینما العالية .. .ليس فقط 
من باب :اثيات الوجود.العربی... ولكن ایضا ام 
أجل اعلان وجهة نظرنا فیما يدور حولنا 


رءوف توفيق 








عنرما تضیلی جوم | طبر 


ساق النجالب .. والاغنیات .. 

مهورا .. رف لذات الحجال 

ومهرك بارئة الحسن .. غال 

وحبك يسكن - في القاع - بين الجوائح .. 

كالدم ,. في الدم جرک 

والح طيفك في الیل .. حول .. كالليل 
یری 

ودون لقائك قصر مشيد 

وسور حراب. 


تخلئك .. عند طلاب اخوانج .. فى 


ازرعنك. تي شرفات شبالي وردا .. 
وسهدا .. وقولا .. وفعلا 

وأشي لأجلك .. فوق القتاد 
والبس في ساحة الق .. 

کل دروع العناد 

حل بكل الاماکن 

أنام بعينيك عند الساء 

رعند امیاج ۳ 

بلادك تلبسنی جبة السندباد 
تعرفني تاجرا 
بعائق ورد حوانیت عشقك , 
جي الع 

وعند الرخيل ,. 

أكون بزورق ٠‏ يغداد ؛ راس الشراع 
لآخر عمری أساقر 

على آفوز بمهر الجميلة 

وخ أعوب .. أذوب .. غراما .. 
بقل تیا 


و بعاد ب. 


شعر:عید الستارس لیم 


راجع زقزقة اخب ترسم 
فوقي عفنا ندی الورود 
قتصحو بداخل قلي .. 
غواتي الوعرد 

وأقفر جريا وراء اطروف 
أخاول فك رموز السزال 


ی عفلة ا و 
امتح كل اللصوص .. صكوك الأمان 
وتعلو المياه 
ويضربني الموج .. أغرف 
وأطفو .. وأغرق 
وارجع .. أصنع قلي زورق 
رعند الشواطئ 
حين جن الظنون 
على الرغم مني أقبل كل 
کلام العبون 
وأقطع .. مشيا... جميع القفار 
فیبرني النجم ني الیل ., 
تصلبني الشمس فوق فراع النبار 
وأفلق ., حين آموب 
وحين أوقع كل السافات .. عند الغروب 
وخين أبعثر بين ضفاف الحنين . 
بقايا الشباب 
واحمل كل الحكايات والاغتراتٍ . 


بداخل ضر 

فتضحك مني جوم انحر 

تقول : ١‏ بماذا أنيت لتمهر ذات الدلال +۱ 
فيحملني الموج بين اللهاث 

وبين السزال 

ويندى جبين التعب 

فليس بداخل صرة أؤي .. ذهب 
بها حبة من عرق 

بها كل ماتشتبى من صنوف القلق 
راجهد نفسي .. رغم اضطراي .. 
لأشرح ماني الضلوع .. 

وما ني الخنايا 


تعلق قولى .. على الصدر .: نوطا 
وم نك في هفة لسباع الحكابة 
وأنبت کلامی قبل البداية 
وقالت 

غیت عي 

ریت ظني 

ويكفيك اني .. انتظرئك عاما 
وقالت ۱ سلاما ١‏ 

وي ليلة لبس فبا گر 

مشیت علی طرقات الدينة .. 
بين البكاء , 

وبين الحذر 

آعارد 

کل الليالى القدهة .. 





ا 





ملاحظات هامة : 


(۱) اذکر على سلاف 
الرسالة اسم السابقة ورقم 
العدد . 

(۲) المسابقة العامة 
تتضمن (من - ابن ما) 
والاجابة الصحیحة . 

(۳) لایجوز الاشتراك فى 
اکثر من مسابقة فى العدد 
الواحد حتی لا يلغي 
الخطاب . 

)٤(‏ ترسل الاجابات غلى 
العنوان التالى : نجلة 
الدوجة- هن اب ۲۷۲۵ - 
الدوحة - قطر : 

© لا تقبل الخلول التی 
لا يصاحبها كوبون السابقات 
التشور على صفحة ١٤١‏ . 














للك 
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الضورة الاولی: لاحد الساجد الشهيرة باخدی المناطق النائية عن العمران لابد أن بقع 


علیها نظر كل من ادی فريضة الح 
ما اسم هذا السجد واین بقع 4 


© © © 
الصورة الثائية 
انه عالم من افقه العلماء في 
کتاب الله وستة رسوله وهو خی 
الائمة الاربعة في الفقة 
الاسلامي وقد اتشر متها في 
كثير من بقاع لعمورة في هر 
لچ ومان التاق" وی 
سأي الشترق الاقصي ویعتبر 
مذهلبه وسظا بن ال اراي 
في ابعراق, وامل | الحديث اف 
الحجاز فمن هو ؛ 





حل مسابقة حاو ل أن تعرف وأاسماء الفائزیین لل دد ۱۰۳ 


الصورة الاولی ؛ منطقة شبام في حضرموت 
1 انیسه سعد باحمید - دولة الامارات 
العربية - 

ياسر مصطفى كمال - مصير . 








الصورة الثانية : تشارلز ديكنز 
الفائزة : امنة محمود عبدالهادي - الاردن 








الفائزة ؛ ریما صلاح الدین عبداللطيف ‏ 
الفائزة ریما شيع بلحي عب طیف - يت ا 























الدمقراطية الإسلاسية 





اجمل ما کنبه الفکر الكبير عباس العقاد عن 
الدموقراطية الأسلامية هو ماجاء في عبارته. الثالية 
لم عبت الدتموقراطية الاسلامية قي تربة 
الصحراء ولا في تربة الحضارة : ولکم| كانت فعجرة 
إفية : مثلها ني الظهور بين الجاهلين . كمد الاعات 


بالاله لراحد الأحد الى لاعايي قرفا انیم فر 


دون سائر الأفوام - ولا بلغن قوغا لام ورثوا اللغلة. 


من الاباه والاجداد 
وائل محمد وجدی 
عم - الدني 
من أمثال الام 


+ راحة الحم أي فلة الطعام .. وراحة النفس في قلة 
الآثام... وراحة القلب أي فلة الاهيام. 
وراخة اللسان في قلة الكلام [ مثل صيني | 
+ عش سعيداً تمش طویلا [ مثل اتجليزف | 
+ من احير اتعاظ له با یر[ مثل فرنسي ] 
٠‏ كل صمت لافکر فيه قهر سهو [ مثل عرني | 
+ الكيس الفارغ لایقف مستقها [ مثل يونالي | 
+ أمطار الشتاء. تغسل أوحال الضيف [ شل ايطاف ] 
» آفقر الان من ليس عنده أمل | مثل الاي | 
+ خير هرآة ترى فيا نفسك هی عملك | مثل صبي | 


ولم اسكندر ونان 


بي سویف - مصر 


( الیو بونابرت ) 

إن الزوجة الحفيقية هي التي نستطيع خلت ال في قلب الرجل وان لم تكن جميلة ... ينبغى أن تكون 

فادرة على الخلق اوالاجحاء الابداع رطاف 

سبعة امراق كامرآة القية اللامعة تلر من أقل نفس يقرب ماب زسوفانی) 

, الق خيوان طریل الشغر قصير الفكر (شويتساود) 
٠‏ إذا لم جد المرأة من تحب تمسکت بالاخلاق واذ! وجدت الرجل الذى نحيه نسيت كل شئ 

(سعدال) 

+ الراة تحيا لتسعد بالحب..... والرجل يحب اليسعد بالحياة ر جان جاك روسو) 

) المراة احى هدية قدمها الله سبحانه ال الانسان (سقسراط‎ ٠ 

أحمد المكيني - 0 





قاز بالحائزة مالة ویال قطرى 
القارىء ند سيم سلهان = الاسواعيلية - ج .ماع 5 











عانواعن از اة 


+ إن الطبيعة اعتمدت النساء ليكن عبيد لنا : انين متاعنا ولسنا عن متاعهن ٠‏ وهن يستمين الينا فطلا تتمي 
الشجرة التي تحبل البار الى البستاني قيا ها من فكرة محنونة حمقاء فكرة المطالبة بالساواة للمرأة , 





ا 




















هو تموذج للانسان العربي 
الذي لا وطن لهء إلا الوطن العربي 
حيث انه أمضى حياته متنقلا بين 
أرجاء العالم العربي في خدمة 
القكر القومي + وهو ايضا غالم 
بالتربية والتاریح + 

اسمه مکون من كلمتين 


این ؟ ماو 


من اشهر مولفاته وابحانه العديدة 
کتاب في الفکر القومي العربي . 


ولد سنة (۱۸۸۰) من ابوین 
حلبيين باحدی الدن اليمنية 








الشهیر: اسمه مکون من کلمتین تشتملان 
إسمها مكون من كلمة واحدة على اربعة عشر حرفا . 
تشتمل على خمسة احرف + ۳ 2,401 تعني الواجهة 


۴١ ۲۰۱‏ بمعنی اعد الشيء ۰ وسيلةنقل . 


٩ ۳‏ یععنی تعب 
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۹ 


تشتملان على عشرة احرف . 
۰ بععتی ظهر 
۰۱ عمل من اعمال الدجل 


ال اه الصح حة 


۱) تقع قناة بتما في جمهورية بثما وتقع فناة 
السويس بجمهورية مصر فاین .تفع واثناة 
يوستاكيوس ۴ 

۲ من اشهر الاسواق الغزبيةاقي الجاهليه 
سوق عکاظ الذي گان بقام کل عام لد 5 عشرین 
يوسا مناراول يللاي لقع وحطلي العدر مط 
حبك كال وأجتمع فيه لجار بیع ارب 
والتغراء تناه .این كان موه + 
؟)1 عتاب القانوز هن الطب ما اهر لكشت 
الشي ما زال بغض.الاطباء يغولون عليه في 


ا ا ا ی 


من + الشاعز عصر ابو زیشنه 


لين + سوريا 
ها: الاموی 
الاجوية الصحيحة 
١‏ - السودان ومصر 
۱۹۷۲-۲۴ 
۳ - الوالي عیدالله بن الحبحاب 
؛ - القوات النازية 
5 - قمییز - احمد شوقي - ماساة 


الحلاج صلاح عبد الصبور - الفيل يا ملك 
الزمان - سعد الله ونوس 


تشخيص المرض وكتابة الدواء فمن 
تسام بتالیفه؟ إبن سينا الفارابي- ابوبكر 
الرازي 

۲ برتبط اسم کل من الکسندر جرهام بيل 
والکسندر فیلمنج . والخوارزمي بثلاثة 
اگترٍعات خدمت الانسانية ما هي ؟ 

۶ القبت اول قنبلة ذرية على هیروشید! 
بالیایان استی واين القبت القنيلة الذرية 
الثائية © 


آسماء الفائزیین ف مسابقة 
(اقویاء الملاحظة) 

ريشة- سمكة حذاء - بالوئه- ايس كريم - 
قفاز جوانتی) 

- لوحقلم تتم الرئيس احمد سيكتوري - غینی! 
- دوري الکاریکاتیر رقم ۸ 

- لعبة الظلال رقم ۳ 


هذا الشبل من ذأك الأسد 
(أصل وصورة) 


الذقن - الان 

(مات اجمل تعلیق) 
ممكن تعمل منها لي ديل حصان 
حتفضل تلف ودور ليه ٠‏ 














- اخثل بيقول : من شابه آباه فما ظلم 


الشارپ- الحاجب ‏ العينان ‏ الشعو- الانف- 











آسماءالفاتزیین 


فاز بالجائزة الاولی وقدرها ۳۰۰ ربال 
قطري . 
القاریء عادل السمعلي تونس 


فاز بالجائزة القانبة وقدرها ۲۰۰ ريال 
قطري 
القارىء زین العابدین الكريم ‏ المغرب 


فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠١١‏ ربال 
قطري 
القاریء عز الدين عند الرضي, السودان 


الفائزون باشتراك دة ستة شور 


- طلال علي الاتصاري بت قطر 

- ژینب جابر عبد الرضا ‏ العراق 
- محمد ابو الخير احمد ‏ ليبيا 

- احمد راسي القطان الكويت 

- سالم محمد عبد الله معود اليمن 
اضما مید عبر تم ا 

- علام موسي _الجزائر 

- عفر ابراهيم عطية - الأردن 
حستي محمد عبدالحميد س مصر 
۰ - یزق ابراهيم محمد السنودان 


مم و بو هد هن هدعو مد 


حل مسابقة الصدد۱۷۳ 


۱ - احمد توسف عبيد فصر 
؟ - علي صالح الصادي ب الاردن 

۳ - صديق احمد عبدالقادر الهند 

+ - هيثم عبد الكريم محجوب ‏ السودان 
محمد سعد حميد ‏ سلطنة عمان 
7 - عبدالجید حسن البلوشي - البحرين 
۷ - .میژر خاشع سلطان - لکویت 

۸ - سلطان حمد الوشیدات س السعودية 
٩‏ - جمال الدین الفهد ‏ قطن 

۱:- جمیل ابراهیم فودة - مصر 

۱ - شاهر على حمدان. ‏ الكويت 

۲ - اد غيري الحسین # المغرب 

۳ - وفاء آمين الشبخ ‏ مصر 

۶ - أحمد عبداجتعم تا عصر 





هه ا 


التاريخ المرجح لبدء العصر الحجرى 
تاريخ الانسان الأول 

بدء العصر احجری الاوسط 

بدء الحضارة على ضفاف النيل 

بدء استعال التقوم الشمسي في مصر 
بدء العصر الحجرى النحاسي في الشرق 
الأدني 

بدء العصر الحجرى البزونزی 

بده حضارة وادی السند 

توحید مصر كأول دولة في العام تحت 








زعامة مینا 
سرجون يؤسس أول امبراطورية في 
بلاد مان اللبرین 
۰ قم بدء عهد إنشاء الاهرامات في مصر 
۰ قم بدء ازدهار احضارة السومرية 
۰ ۲۳۰ يم شعراء سومر یکتبون عن قصة الخلق 
الطوفان 
dN f‏ تبسر حمورايي الذهي في بابل 
گم يس يشيد الامبراطورية المصرية 
سعید جامد الحنيدى 
عابدين - ج.مع 
١‏ كوبون مسابقات جلة الدوحة 
۱ 2 
۱ الاسم ڪڪ 
| لعج وان:بی .۶و( 
ا 
<< 9 8 
| اسم المسابقة 5 - 
۱ رقمالعدد ڪڪ 
الس 2 0 
« تحص دسر » 
التدخسسین اقش 18خ ستك 
ونتصکسل بالامتسناع عنه 


۱۳۴ — 















































-۰ ۱ -- مجسسلة الدو هس سسبتمیر ۱۹۸۹ 























لواحة لم تتتم 1 بعس ه۱24دظطسلال 7 





اقتحم أخد اللاغبين آرفی الملعب کالصاروخ + وسجل هدافا قزیا 


آي مرمی, اعلصم + خلاو اذاف ورقم فانلته التحتصل على , جاتزة 














03 






































الأزمة والإنسات 


لكي نستخلص روية اقرب الى الشمول عن هذه (الازمة) 
التي تكاد ان تنال من روح الانسان , وتكاد أن تعصف بفكره 
الخلاق والمبدع .. فينيفي أن تتلمس ‏ في البدء ‏ اسباب هذه 
الخلخلة التي زلرّلت المفكر ٠‏ و (الفنان) على امتداد مساحة العالم 
العربي ٠‏ قبل ان آتي الى السؤال المطروح عن تخلف مسيرة 
ايداعاتنا الادبية هنا قوق اقليمنا الخليجي ء ثم اثطلاها الى 
المساحة العربية ؛ 

وفي البدء .. الابد ان نعترف. ادضا ان الكثير من تلفتنا 
الثقافي والقكري ما زال بستقي ويسداف ويتلفى من بالمكتسبات 
الخارجية .. بمغنى آننا لم نزل حتى الان نعتمد على هنا [النلقي) 
کات این + قدا برل الا وتوكضن وراعة م للم 
التنارات الادبية في العالم ١‏ 352 

اما عن العالم العربي .. قتحن قابغنارود 
من المتغيرات في الفكر والادب والفن  ER YÊ‏ 
التي زامنت ١‏ آو تافرت بالمتفيرات: الياسبة ۰ وما صاحب ال 
من انفلاشات تساقطت هي الساحة العربيّة! او انت تک اتقام 
وتلونت بها مناهج التعليم , واضطربت فيها مسيرة الفکر والادب 
العربي الحديث :. كانما التطورات الائياسية قد اخضعت الفكر 
والادب لكل المؤثرات في المجتمع ! 

وهذه الاتقلاشات تنوعت بتنوع ما وفد الى المنطقة العربية من 
ایدلوجبات, وشعارات" متضاربة ۰ وتذوعت - کذلك - يتنوع 
بدا بعينات وحتی 
الان من شرو في وفاق السیاشه العرنية ۰ ومن (تقلنات) في 
اناخ الذي یتوچه بالكلمة العربية الى دعايات تخدم النظام 
السياسي ٠‏ وشعارات ذلك النظام ويره ! .. فحدث التخلخل في 
عطاء : وفي قدزة ٠‏ وفي تجليات المفكر والادیب والفنان العربي ٠‏ 

ونسبب تلك المعاناة ذات التاثير المباشر المستمد من الانظمه, 
ومن ملاحقات العج.ز في قدرة النضد..-.ال الغربي 
ایضا هذا التسطیح للفكر » وحدث هذا (الاقعاء) للابداع بالكلمة. 

ولو آن العالم العربي كان يصارغ غمط وكنق الذيمقراطية_- 
فقط - لامكنه عبر مفكريه وادبائه ان يحارب ذود] عن جرية الكلمة 
وتوهج الابداع ٠‏ لكن الكارثة التي لحقت بمسيرة الابداع قد 
نمثلت في تفشي (ادعاء) الديمقراطية من بعض النظم التي 
تسلطت على العالم الغربي جاسم الحرية والديفقراطية , وكانت 
في حقیقتها ونوايانا وتسللها تقوم بخنق الديمقراطية بواسطة 
ادعاء الديمقراطية والناد اة بها ! ولعلنا نتذكر هنا كلمة (شارلوت 
كوداي) : اه ايتها الحرية كم من جرائم ترتكب باسمك) ! 

وکانت النتيجة او المحصلة بالنسدة لنا هنا داخل اقالیمنا 








.. رش 
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العربية .. اننا لكوننا لم نزل هذا الادب المتلقي , فقد عانينا من 
الفراغ القكري بعد انحسار الابداع والفكر من الساخة العربية , 
اما عن العالم الخارجی : فان مسدوى الترجمة قد ضدعف في 
وسائل وصول المترجم الینا من فكر وادب اللغات الأخرئ . ولعل 
ضعف او انحسار شاط الترجمة الى العربية يرجع الى تهدم 
واحدة من تلك القلاع التي كانت تعدنا بالجديد مترجما من 
العالم .. تلك القلعة كانت بيروت , والذ ين نزحوا عنها وهاجروا لم 
بنقیوا پعهم ذلك الحس الثقافي والروحي عندما کانوا في بيروت 
يقرب ویترجمون وينتقون .. بل انشغلوا بجدوى الهش 
والظرق الني توفر لهم البقاء .وقتا اطول في الغربة - نظرا 
| لوويتهع الابعد الى طول التمزق للا رض اللبئانية ۰ فتحولت 
و روج الوحت يعن (البزنس) والى تكثيف. صحاقي عبر 
Ns ۴ 1‏ 
أ بذاك يا ناز حلع وانحسار نشاط الترچمة الى العربية يرجم 
الى يجنه قلعة اخرى من تلك القلاع التي كانت تعطینا - الى حد 
ما الجدید مترجما من العالم الخارچي .. تلك القلعة كانت مصر 
والترجمة فيها ومنها خضعت مثل التاليف والابداع والادب 
والفکر للمتغيرات السياسية ‏ ولقلب تربة مصر (وتطبيعها) يهوديا 
في المرحلة السياسية السابقة : 
واذن .. فان تلقينا لكل ما كنا نتائر به وناخذ عنه ونجاريه او 
نقلده ٠‏ او تحاول مواكبته ۰۰ قد تأذر بثلك الاسباب الهامه . 
لکننا - رغم ذلك كله - لا يخق لنا أن تشبير الى محاولة جادة 
.. كان الهدف منها بناء الشخصية الا دبية الفکزية الفنية النابعة 
امن طبيعة هذه الاقاليم ۰ والمتشرية برواء هذه الارض .. فبرزت 
مواهب من الداخل كانت تحمل مخايل الابداع والانطلاق داخل 
حدود كل اقلیم . ولكن هذا البروز لم يزل يرتبط بقدرة المجهود 
الشخصي للاديب وللشاعر وللكاتب وللفنان .. بمعني اننا لم نزل 
نفتفر الى القاعدة التي بقف فوقها كل المواهب وكل المبدعين , 
ونتلقى الدعم والمؤازرة والتوجيه والعون على فتح الابواب لها 
لتنطلق مغروفة فى العالم العربي كوخدة فكر ؛ من وحدة الارض ۰ 
والدم ٠‏ واللفة . والقضية , 
نعم .. في بعض اقالیمنا الغربية دسيرة نما خيرة 
بعصا سحرية الواقع الاقتصادي والعد راني والحضاري ۰ ولکنها 
ترکت مسيرة تطور ابد اعاتنا الادبية الا قليمية للمجهود الخاص أو 
للمحاولات الطموحة والذهبية . 
فلابد - اذن - ان يكون توجه القطاعات الثقافية ۰ ووزارات 
الثقافة في العالم العربي من اجل العطاء الثقافي لافادة الجیل 
العربي القادم 1۱ 





٠‏ للست 











